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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الرباط: لطيفة العروسني

في بادرة فاجأت متابعي مسار 
العلاقات المغربية - الجزائرية، دعا 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
الجزائر إلى حوار «مباشر وصريح» 
مــن أجــل «تــجــاوز الخلافات الظرفية 
والمــــوضــــوعــــيــــة الــــتــــي تــــعــــوق تـــطـــور 

العلاقات بين البلدين».
واقـــتـــرح المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
في خطاب ألقاه مساء أول من أمس 
بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــــــــ٤٣ لــلــمــســيــرة 
الـــخـــضـــراء إحـــــــداث «آلــــيــــة ســيــاســيــة 
مشتركة للحوار والتشاور»، مهمتها 
«الانــــــكــــــبــــــاب عــــلــــى دراســــــــــــة جــمــيــع 
الــقــضــايــا المـــطـــروحـــة، بــكــل صــراحــة 
ومــوضــوعــيــة، وصــــدق وحــســن نــيــة، 
وبأجندة مفتوحة، ودون شــروط أو 

استثناءات».
وأشار الملك محمد السادس، إلى 
أن هذه الآلية «يمكن أن تشكل إطاراً 
عملياً للتعاون، بخصوص مختلف 
القضايا الثنائية كما ستساهم في 

تعزيز التنسيق والــتــشــاور الثنائي 
لرفع التحديات الإقليمية والدولية، 
لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب 

وإشكالية الهجرة».
وقـــــــال تـــــاج الــــديــــن الــحــســيــنــي، 
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
«الــشــرق  محمد الــخــامــس بــالــربــاط لـــ
الـــــرد إيــجــابــيــا  كــــان  الأوســــــــط»: «إذا 
مـــن الــجــزائــر فــالــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن 

ســتــتــغــيــر بـــشـــكـــل جــــــــذري، وتــنــتــقــل 
مــن الــتــعــارض إلـــى الــتــعــاون، أمـــا إذا 
كـــــان مــوقــفــهــا ســلــبــيــا فـــهـــي تــتــحــمــل 
المــســؤولــيــة؛ لأنــهــا تــكــون قــد ضيعت 
فرصة تاريخية على شعوب المنطقة 
الـــتـــي تــفــقــد كــــل ســـنـــة نــقــطــتــين عــلــى 
مــســتــوى الــنــمــو جـــراء هـــذه القطيعة 

والتدهور في العلاقات».
(تفاصيل ص ٢)

الرئيس الأميركي يقيل وزير العدل... ويتعهد عدم الوقوف بوجه التحقيقات في «الصلات الروسية»

«الانتصار» كونغرس منقسم... وترمب يحتفي بـ
واشنطن: نجلاء حبريري

أســـــــفـــــــرت انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــجــــديــــد 
النصفي في الولايات المتحدة عن انتزاع 
الــديــمــقــراطــيــين الــغــالــبــيــة فـــي مجلس 
النواب بحصولهم على نحو ٣٠ مقعدًا 
إضافيًا، وتعزيز الجمهوريين لموقعهم 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ بــمــا يـــتـــراوح بين 
مقعدين و٥ مقاعد إضــافــيــة. وبحسب 
نتائج غير نهائية، يتجه الديمقراطيون 
للحصول على ٢٢٩ مقعدًا فــي مجلس 

النواب، مقابل ٢٠٦ للجمهوريين، بينما 
يتوقع أن ترتفع الغالبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ من ٥١ إلى ٥٣ مقعدًا من 
أصل ١٠٠. وبذلك يكون الأميركيون قد 
انتخبوا «كونغرس» منقسماً، ما يهدد 
ببلبلة النصف المتبقي من ولاية الرئيس 

دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وســـارع تــرمــب بعد إعـــلان النتائج 
«انـــتـــصـــار تــاريــخــي»  إلــــى الاحـــتـــفـــال بــــ
بــعــدمــا ألــقــى بــثــقــلــه فـــي الــحــمــلــة دعــمــاً 
لـــلـــمـــرشـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين. ووصــــف 

ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت 
الأبيض الانتخابات بأنها «يوم كبير» 
الــوقــت نفسه،  للجمهوريين، وأكّـــد فــي 
إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــمــات مع 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــلـــى صـــعـــيـــد الــبــنــيــة 

التحتية والرعاية الصحية.
ومــع خسارة الجمهوريين الغالبية 
فــي مجلس الـــنـــواب، بـــرزت مــخــاوف من 
عودة التحقيقات في «الصلات الروسية» 
المــزعــوم فــي انتخابات  وتــدخــل موسكو 
لــكــن تـــرمـــب ذكــر  لـــعـــام ٢٠١٦،  الـــرئـــاســـة 

أمس أنه ليس قلِقاً إزاء هذه التحقيقات، 
ا من شيء فيما يخصّ 

ً
وقــال: «لست قلق

ــه خدعة»، مشدّدًا 
ّ
التحقيق الروسي؛ لأن

ه لن يوقف هذا التحقيق.
ّ
على أن

في غضون ذلك، أقال الرئيس ترمب، 
وزير العدل جيف سيشنز، واختار ماثيو 
ويتاكر المسؤول في وزارة العدل ليتولى 
مكانه بالإنابة. وكتب سيشنز في كتاب 
اســتــقــالــة أرســلــه إلـــى تــرمــب: «بــنــاء على 

طلبكم أتقدّم إليكم باستقالتي».
(تفاصيل ص ١٠ و١١)

خادم الحرمين يطلق مئات المشروعات في القصيم بأكثر من ٤ مليارات دولار 
(ص ٢)

موسكو: رائد جبر

حــــــذرت هــيــئــة (وزارة) الأمــــن 
الفيدرالي الروسية من «بوادر تقارب 
بـــين تــنــظــيــمــي داعـــــش والـــقـــاعـــدة»، 
ورأت أن اندماج التنظيمين سيسفر 
عن «مخاطر إضافية» على صعيد 

النشاط الإرهابي في العالم.
وقـــال رئــيــس الهيئة ألكسندر 
بــورتــنــيــكــوف، فـــي افــتــتــاح مــؤتــمــر 
أمـــنـــي دولـــــي أمـــــس، إن «نــجــاحــات 
القوات الحكومية السورية المدعومة 

مــــن الــــطــــيــــران الـــحـــربـــي الــــروســــي، 
والـــــجـــــيـــــش الــــــعــــــراقــــــي، بـــمـــشـــاركـــة 
الــتــحــالــف الــــدولــــي، قــوضــت خطط 
(داعش) لإقامة دولة إسلامية زائفة 

في منطقة الشرق الأوسط».
إلـــــــى أن «هـــزيـــمـــة  نـــــبّـــــه  لـــكـــنـــه 
الإرهــــابــــيــــين دفــعــتــهــم إلـــــى الــبــحــث 
عـــــن إمـــــكـــــانـــــات جـــــديـــــدة لمـــواصـــلـــة 
نــشــاطــاتــهــم، بــمــا فـــي ذلـــك توسيع 
فــــي دول أخـــــرى،  رقـــعـــة وجــــودهــــم 
إضافة إلى نقل مسلحين إلى بلدان 
في أوروبا وشمال أفريقيا وجنوب 
شرقي آسيا وأفغانستان، ما يزيد 
من خطورة الوضع في منطقة آسيا 
الوسطى». وحــذر بورتنيكوف من 
أن «الجمع المحتمل لقدرات تنظيمي 
الـــقـــاعـــدة وداعــــــش ظـــاهـــرة خــطــيــرة 

للغاية».

واعــتــبــر المــســؤول الــروســي أنه 
«على رغم وقــوع صدامات مسلحة 
بين التنظيمين الإرهابيين، فإن ثمة 
حــالات كثيرة من انضمام عناصر 
أحدهما إلــى صفوف الآخـــر، ســواء 
لـــــدوافـــــع نـــفـــعـــيـــة أم جــــــــراء تــغــيــيــر 
المــــيــــدانــــيــــة أم لأســـبـــاب  الأوضـــــــــــاع 

أخرى». 
ولــــــفــــــت بـــــورتـــــنـــــيـــــكـــــوف أمـــــــام 
المــؤتــمــر الــــذي ضـــم بـــالإضـــافـــة إلــى 
رؤســــاء الأجــهــزة الأمــنــيــة الــروســيــة 
١٢٥ وفداً من ٨٠ بلداً، وممثلين عن 
الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
و«مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون» 
إلــى أن  الـــدول المستقلة»،  و«رابــطــة 
الــتــقــارب بـــين الــتــنــظــيــمــين ينعكس 
أيضاً في مجال الإعلام والإنترنت.
(تفاصيل ص٩)

المبعوث الأميركي: على إيران الانسحاب الكامل من سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

جـــدد المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســوريــا، 
إيـــران إلى  السفير جيمس جيفري، دعــوتــه 
«ســحــب جميع قــواتــهــا مــن كــامــل ســوريــا»، 
مــؤكــداً نــيــة واشــنــطــن الــضــغــط عــلــى طــهــران 
«مـــواجـــهـــة نـــشـــاطـــات إيـــــــران فــي  والـــعـــمـــل لــــ

المنطقة بما فيها سوريا».
وقال جيفري في حديث هاتفي مع عدد 
من الصحافيين، أمس: إن السياسة الأميركية 
تــجــاه ســوريــا «مــكــون رئيسي مــن مقاربة» 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط التي تضمن مواجهة إيران وهزيمة 
«داعــش»، وهي اكتسبت «دينامية» عندما 
أبلغ ترمب نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في هلسنكي في يوليو (تموز) الماضي، أن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة باقية فــي ســوريــا لفترة 
طويلة لتحقيق ثلاثة أهــداف، هي: القضاء 
على «داعش» وضمان عدم عودته والوصول 
إلى حل سياسي، وتشكيل لجنة دستورية 
الــقــرار ٢٢٥٤، إضــافــة إلــى «خــروج  بموجب 
جميع القوات الإيرانية؛ ذلــك أن إيــران جزء 

من المشكلة وليست جزءاً من الحل».
وأشار جيفري إلى «ترحيب» واشنطن 
بنتائج القمة الروسية - التركية - الفرنسية 
- الألمانية في إسطنبول نهاية الشهر الماضي 
التي تضمنت نقطتين؛ وقف نار طويل في 
إدلب، وإطلاق اللجنة الدستورية وتشكيلها 

قبل نهاية العام.
وقال رداً على ســؤال: إن واشنطن قلقة 
الــروســيــة  مـــن تــســلــيــم مــنــظــومــة «إس٣٠٠» 
إلــى دمــشــق، وهــنــاك أسئلة حالياً حــول من 
سيشغل هـــذه المــنــظــومــة، ومـــا هــو دورهــــا؛ 
حيث كانت إسرائيل تنسق سابقاً قبل ضرب 
أهداف إيرانية في سوريا، و«إسرائيل لديها 
مصالح وجودية تتعلق بمنع نشر صواريخ 
إيــرانــيــة فــي ســوريــا، ونــفــهــم هـــذه المصلحة 
إلــى تأكيدات ترمب في  وندعمها». وأشـــار 
هــلــســنــكــي، أن واشــنــطــن «تــدعــم المتطلبات 

الأمنية لإسرائيل».
(تفاصيل ص٧)

«داعش» قرب دير الزور (أ.ف.ب) صورة وُزعت أمس لسيدة سورية تجلس أمام قبر مقاتل كردي في عين العرب (كوباني) قضى في هجوم لـ

مشروع سعودي ـ إسباني لتوطين صناعة 
(اقتصاد)أنظمة القتال البحرية

رجل «حزب الله» يخرج من مخيم المية ومية 
وتوقعات بتوجهه إلى سوريا

السلطة الفلسطينية: واشنطن ترفض
الدور العُماني في العملية السلمية

(ص٦)

(ص٥)

الانقلابيون يهددون بتفجير منازل «نوابهم» الفارين من صنعاء

حذرت من مخاطر انتشار الإرهاب بعد هزيمته إقليميًا

أعرب عن القلق من تسليم موسكو «إس ٣٠٠» إلى دمشق

هوليوود كرّمته... وزيتا جونز رافقته إلى «ممر الشهرة»

ملك المغرب يمد يد الحوار إلى الجزائر

خطاب مرتبك للحوثي بعد هزائم الحديدة

بذخ قائد «الحرس» ونجله يستفز الإيرانيين

«نجمة» مايكل دوغلاس قرب بصمة والدهموسكو: بوادر تقارب بين «القاعدة» و«داعش»

جدة: سعيد الأبيض
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أدلــــى زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي، أمــــس، بخطاب 
إلــى القبائل المشاركة في  توسّل فيه 
القتال إلى جانب قواته التي تكبدت 
خسائر معتبرة في مدينة الحديدة 

الساحلية.
ودعا الحوثي في الخطاب الذي 
بدا عليه الارتباك، مقاتليه الذين فرّوا 
مـــن الــجــبــهــات، إلـــى الـــعـــودة لــلــقــتــال، 
مجدداً مزاعمه بأن جماعته «تتلقى 

دعماً إلهياً».
لــــكــــن رغـــــــم الارتـــــــبـــــــاك والـــــذعـــــر، 
فــإن خــطــاب الــحــوثــي، الـــذي بُــث على 
الــتــابــعــة لجماعته،  قــنــاة «المــيــســرة» 
لــم يتضمن أي رغبة أو جنوح نحو 

السلام.
رت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
بــــــــدورهــــــــا، حـــــــــــذ

اليمنية مــن خــطــط حــوثــيــة إرهــابــيــة 
ترمي إلى استهداف الملاحة الدولية 
في مضيق باب المندب وجنوب البحر 
الأحمر، وتفجير خزان (صافر) العائم 
بــــــرأس عـــيـــســـى، الــــــذي يـــحـــوي نــحــو 
مليون برميل من النفط الخام، ما قد 

يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية 
لليمن ودول المنطقة، في حال هزيمة 

الميليشيات في معارك الحديدة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــال مــصــدر 
حزبي إن «المجلس السياسي» التابع 
لــلانــقــلابــيــين هـــدد فـــي اجــتــمــاع عُــقــد 
في صنعاء، أول من أمس، من تبقوا 
الــنــواب الخاضع  من أعضاء مجلس 
لسيطرة الحوثيين بتفجير منازلهم، 
في حال حاولوا الفرار باتجاه مناطق 
الشرعية، إضافة إلى التعامل بقسوة 
مــع ذويــهــم وأبنائهم المــوجــوديــن في 

صنعاء. (تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

وســــــط مـــــخـــــاوف مـــــن تـــفـــاقـــم الأزمــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إيــــــران بــعــد الــعــقــوبــات 
الأميركية الجديدة، أطلق ناشطون حملة 
تستهدف أصحاب النفوذ والمال في البلاد، 
الــبــذخ التي  وتــركــز خصوصاً على حــيــاة 
الـــثـــوري» محمد  قــائــد «الــحــرس  يعيشها 
علي جعفري ونجله، وبدت مستفزة لكثير 

من الإيرانيين.
ونشر رجل دين يدعى مهدي صدر 
الساداتي على صفحته في «إنستغرام» 

صورة لنجل قائد «الحرس» واقفاً أمام 
نــمــر مــســتــلــق فـــي شـــرفـــة قـــصـــر. وكــتــب 
الساداتي: «نمر في المنزل؟ ماذا يحدث؟». 
وأضاف: «هذا كله لشاب عمره ٢٥ عاماً 
لا يمكنه كسب مثل هذه الثروة. الناس 
تواجه صعوبات كبيرة للحصول على 
حفاضات لأطفالهم». وتركز الحملة على 
«فساد وإســراف أصحاب النفوذ والمــال 
الـــذيـــن يــنــفــقــون بــبــذخ فـــي حـــين تــعــانــي 
الغالبية من صعوبات اقتصاد يواجه 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة»، حسبما أفـــادت 

وكالة «رويترز».

وبعد دخول العقوبات حيز التنفيذ، 
انخفض سعر العملة الإيرانية (الريال) إلى 
١٤٩ ألف ريال للدولار في السوق السوداء، 
من نحو ٤٣ ألفاً، مطلع عــام ٢٠١٨ عندما 
تــوعــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
بــالانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوقــع 
بين إيران والمجتمع الدولي. وارتفعت بذلك 
تكلفة المعيشة بحدة، وقلت الــواردات، في 
حين دفع التهديد بعقوبات مالية أميركية 
كثيراً من الشركات الأجنبية للخروج من 

إيران أو الابتعاد عنها.
(تفاصيل ص٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

كرّمت هوليوود النجم السينمائي 
«نجمة»  الأميركي مايكل دوغــلاس بـ
في «ممر الشهرة» لديها، قرب نجمة 
والــده الممثل الشهير كيرك دوغلاس، 
مـــــــــرور ٥٠ عـــامـــاً  بـــمـــنـــاســـبـــة  وذلـــــــــك 
(اليوبيل الذهبي) على دخوله العمل 

السينمائي.
وتوجه مايكل دوغلاس (٧٤ عاماً) 
الفائز بجائزة أوســكــار عن دوره في 
فيلم «وول ستريت» إلى ممر الشهرة، 
برفقة والده كيرك دوغلاس (١٠١ عام)، 
وزوجته الممثلة كاثرين زيتا جونز، 
ونجله كاميرون، والممثلة جين فوندا.
وقــالــت فــونــدا فــي الاحتفال المقام 
بهذه المناسبة: «حين سمعت أن مايكل 
سيحصل على النجمة، كــان أول ما 

خطر على بالي: لماذا تأخر هذا الأمر 
طويلاً؟ لا سيما أنه كان دائماً سابقاً 

عصره».
ــل دوغــــلاس فــي أكــثــر مــن ٦٠ 

ّ
ومــث

فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً من بينها 
المــســلــســل الــبــولــيــســي «شــــــوارع ســان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو» (ذا ســتــريــتــس أوف 
ســان فرانسيسكو) فــي السبعينات، 
وفــيــلــم «غــــريــــزة أســـاســـيـــة» (بــيــســيــك 

إنستينكت). 
يذكر أن دوغلاس منتج سينمائي 
أيـــــضـــــاً قـــــــدم الـــــعـــــشـــــرات مـــــن الأفـــــــلام 
المــســتــقــلــة. وقــــال بــمــنــاســبــة تــكــريــمــه: 
«كنت محظوظاً بمعاصرة هوليوود 
الــجــديــدة».  الكلاسيكية وهــولــيــوود 
أنــه يشعر بالفخر لانضمامه  وتــابــع 
إلى أكثر من ٢٦٠٠ فنان وفنانة على 

ممر الشهرة في هوليوود.
مايكل دوغلاس وزوجته كاثرين زيتا جونز ووالده كيرك ونجله كاميرون

في حفل تكريمه بهوليوود مساء أول من أمس (ا.ف.ب)

ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس غداة انتخابات الكونغرس (رويترز)
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اطّلع على أحدث تقنيات القيادة والتحكم والصيانة

ولي العهد يزور المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بالقصيم
بريدة: «الشرق الأوسط»

زار الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزير الدفاع، يوم أمس، المعهد 
الـــســـعـــودي الــتــقــنــي لــلــخــطــوط 
الـــحـــديـــديـــة (ســـــــرب)، بــمــديــنــة 

بريدة في منطقة القصيم.
واطـــــــــلـــــــــع ولــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد، 
خـــلال الــــزيــــارة، عــلــى الــبــرامــج 
ـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا  الــــتــــدريــــبــــيــــة ال
المعهد للطلبة السعوديين في 
الــقــاعــات الــتــدريــبــيــة والمــعــامــل 
الــــــفــــــنــــــيــــــة، وتــــــشــــــمــــــل قــــــيــــــادة 
الــــقــــطــــارات، وصـــيـــانـــة أنــظــمــة 
الإشــــارات والتحكم، وصيانة 
القاطرات والعربات، وخدمات 
المــحــطــات والـــركـــاب، وصــيــانــة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــتــأهــيــل 
الـــعـــالـــي الـــــــذي يــــقــــدم لــلــطــلــبــة 
الــــســــعــــوديــــين مـــمـــن يــعــمــلــون 
فـــي قـــطـــار الـــحـــرمـــين الــســريــع، 

وقــــطــــار الــــشــــمــــال، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى مــتــدربــي مــتــرو الــريــاض، 
واستمع إلى شرح من الطلاب 
حول تخصصاتهم وبرامجهم 
الــــدراســــيــــة، مــشــيــداً بــمــا لمسه 
مــن تميز الـــكـــوادر الــشــابــة في 
مــعــهــد الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــديـــة، 
ومحفزاً إياهم على الاستمرار 
فــي بــذل الــجــهــود الــتــي تــوازي 
الــوطــن تجاههم في  تطلعات 
مستقبل المملكة، وبما يحقق 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، كما 
قام برحلة افتراضية في جهاز 

المحاكاة لقطار التعدين.
مـــن جــهــتــه، أكــــد الــدكــتــور 
النقل  الــعــامــودي، وزيـــر  نبيل 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة هــيــئــة 
الـــنـــقـــل الــــعــــام، أن زيـــــــارة ولـــي 
العهد، للمعهد ولقاءه الطلاب 
والــــكــــادر الـــتـــدريـــبـــي، ســيــكــون 
لــهــمــا أبـــلـــغ الأثــــــر فــــي تــعــزيــز 
تـــــوطـــــين صــــنــــاعــــة الــــخــــطــــوط 

الحديدية.

فـــي حـــين أوضــــح الــدكــتــور 
الرميح، رئيس مجلس  رميح 
إدارة المعهد، أن «سِرب»، عبارة 
عـــن شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بين 
الــســعــوديــة للخطوط  الــشــركــة 
الــحــديــديــة (ســــار)، والمــؤســســة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــتــــدريــــب الـــتـــقـــنـــي 
والمـــــهـــــنـــــي، وقـــــــد بـــــــدأ المـــعـــهـــد 
التدريبية في  بتقديم برامجه 
عــام ٢٠١٤، وتــخــرج فيه ثلاث 
دفـــــعـــــات يـــعـــمـــلـــون فـــــي قـــطـــار 
الــــحــــرمــــين الـــــســـــريـــــع، وقــــطــــار 
الشمال، بالإضافة إلى متدربي 

مترو الرياض.
وأكد أن معهد «سرب»، يعد 
الوحيد في المنطقة المتخصص 
في الخطوط الحديدية والقادر 
الكوادر الوطنية؛  على تأهيل 
لدعم هــذه الصناعة وتحقيق 

الاستدامة ورفع الكفاءة.
كــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــال ولــــي 
العهد، في مقر المعهد، الأمير 
فهد بن تركي بن فيصل، نائب 

أمير منطقة القصيم، والدكتور 
الــعــامــودي، وزيــر النقل،  نبيل 
والدكتور رميح الرميح، رئيس 
مجلس إدارة المعهد السعودي 

الــتــقــنــي لــلــخــطــوط الــحــديــديــة، 
والــــــدكــــــتــــــور أحـــــمـــــد الـــفـــهـــيـــد، 
مــــحــــافــــظ المـــــؤســـــســـــة الــــعــــامــــة 
التقني والمهني، في  للتدريب 

حــين رافـــق ولـــي الــعــهــد، خــلال 
الــــــــزيــــــــارة، الأمـــــيـــــر تــــركــــي بــن 
محمد بــن فهد، المستشار في 
الـــديـــوان المــلــكــي، والأمــيــر عبد 

الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف، 
وزيـــر الــداخــلــيــة، والأمـــيـــر بــدر 
الفرحان، وزير الثقافة، الأمير 
الله بن بندر، نائب أمير  عبد 
منطقة مكة المكرمة، وعدد من 

المسؤولين.
ويــــعــــدّ المـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الــتــقــنــي لــلــخــطــوط الــحــديــديــة، 
المــعــاهــد المتخصصة في  أحـــد 
الــتــدريــب التقني والمــهــنــي في 
صــنــاعــة الــخــطــوط الــحــديــديــة، 
ويـــهـــدف إلــــى تــأهــيــل الــشــبــاب 
السعودي الطموح للاستفادة 
من طفرة مشروعات الخطوط 
الحديدية التي تشهدها البلاد.

ويـــقـــدم «ســــــرب» عـــــدداً من 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الــتــقــنــيــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مـــــجـــــالات 
الخطوط الحديدية لمدة سنتين 
ونصف السنة، تتضمن قيادة 
الــقــطــارات، وخــدمــات المحطات 
والـــركـــاب، وصــيــانــة الــقــاطــرات 
والــــــــعــــــــربــــــــات، والاتــــــــصــــــــالات 

والـــتـــحـــكـــم فـــــي أمــــــن وســـلامـــة 
الخط الحديدي.

كــمــا يــقــوم المــعــهــد بتأهيل 
الــــكــــفــــاءات الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــابـــة 
لــتــتــولــى تشغيل  والــطــمــوحــة 
وصــــيــــانــــة مـــــرافـــــق الـــخـــطـــوط 
الـــحـــديـــديـــة بـــاســـتـــخـــدام أعــلــى 
معايير الجودة في التدريب من 
كـــوادر تدريبية وخــبــرات  قبل 

عالية في هذه الصناعة.
ويمتاز المعهد بالتوظيف 
المـــــبـــــاشـــــر لــــخــــريــــجــــيــــه، حــيــث 
يــــحــــصــــل عــــلــــى تـــــأمـــــين طــبــي 
والـــتـــســـجـــيـــل فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، كــمــا قـــدم المعهد 
٣٩٩ خريجاً للشركة السعودية 
لــلــخــطــوط الــحــديــديــة (ســـــار)، 
و٤٥ خريجاً لشركة «رينفي» 
مــــــــشــــــــروع قـــــــطـــــــار الـــــحـــــرمـــــين 
الــســريــع، و٥٣ خــريــجــاً لشركة 
«أديف» مشروع قطار الحرمين 
الـــســـريـــع، و٢٧ خــريــجــاً لمــتــرو 

الرياض.

ولي العهد السعودي خلال لقائه طلاباً ومتدربين في المعهد التقني للخطوط الحديدية (واس)

الملك سلمان وجّه بإطلاق سراح معسّرين من السجون 

خادم الحرمين يدشن مشروعات في القصيم ويصل إلى حائل محطته الثانية
بريدة: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
التفقدية لعدد  العزيز جولته 
مـــن المـــنـــاطـــق، حــيــث وصــــل في 
وقــــــت لاحــــــق مـــــن مــــســــاء أمـــس 
إلــــى مــنــطــقــة حـــائـــل قـــادمـــاً من 

«القصيم» التي غادرها أمس.
وكــــان فـــي اســتــقــبــال خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين بــمــطــار 
حائل، الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الــدفــاع، كما كــان في استقباله 
الأمير عبد العزيز بن سعد أمير 
منطقة حــائــل، والأمــــراء وعــدد 
من المسؤولين، وكان ولي العهد 
قد وصل في وقت سابق  أمس 
إلـــى حــائــل قــادمــاً مــن القصيم 
فـــي مــقــدمــة مستقبلي  لــيــكــون 

خادم الحرمين الشريفين.
وبــعــد وصــولــه إلــى حائل، 
شـــــرف المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز مــــــســــــاء أمـــــــــس حـــفـــل 
استقبال أهالي المنطقة، الذي 
أقيم بمناسبة زيارته في متنزه 

المغواة.
الــزيــارة الملكية  وبمناسبة 
لحائل، فقد وجه خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين، بــــــإطــــــلاق ســــــراح 
جميع السجناء المعسرين من 
المواطنين بالمنطقة في قضايا 
حقوقية وليست جنائية ممن لا 
تزيد مديونياتهم على مليون 
ريــــال وثــبــت إعــســارهــم شــرعــاً، 
وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، 
كـــمـــا وجــــــه أيــــضــــاً بــــــأن يـــكـــون 
أمــس الخميس إجـــازة للطلبة 
والــطــالــبــات فــي جميع المــراحــل 
التعليمية في منطقتي القصيم 

وحائل.
وشــــاهــــد خـــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين والــحــضــور أوبــريــت 
بــعــنــوان «ســلــمــان الأمــــل»، كما 
أديت العرضة السعودية، سلم 
بــعــدهــا المــلــك ســلــمــان عـــددا من 
المتميزين والداعمين من أبناء 
منطقة حــائــل جــوائــزهــم، كما 
تسلم خادم الحرمين الشريفين 
هدية تذكارية تشرف بتقديمها 
الأمير عبد العزيز بن سعد أمير 
مــنــطــقــة حـــائـــل، وتــســلــم الأمــيــر 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
هدية تذكارية من أمير منطقة 

حائل.
وكــــــــــــان خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين دشـــن ووضـــع حجر 
الأساس لأكثر من ٦٠٠ مشروع 
تنموي لصالح منطقة القصيم، 
تتجاوز تكلفتها ١٦ مليار ريال 

(٤٫٦٦ مليار دولار).
جاء ذلك خلال لقائه أمس 
في قصر الوادي أهالي منطقة 
الــــقــــصــــيــــم، بــــحــــضــــور الأمــــيــــر 
محمد بــن سلمان ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
وزير الدفاع، كما شاهد خادم 
الحرمين الشريفين والحضور 
بــــعــــد تــــدشــــيــــنــــه المـــــشـــــروعـــــات 
إلــكــتــرونــيــاً، عــرضــا مــرئــيــا عن 
مبادرات إمارة منطقة القصيم.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الأمــــيــــر 
الــدكــتــور فيصل بــن مشعل بن 
ســعــود أمــيــر منطقة القصيم، 
في كلمة صاحبها عرض مرئي 
يحكي المــشــروعــات التنموية، 
بــــزيــــارة  تـــتـــشـــرف  المـــنـــطـــقـــة  أن 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 

وأن الأهــالــي تغمرهم الفرحة 
معبرين عن مشاعرهم وولائهم 
ووفــــائــــهــــم لـــقـــائـــد مــســيــرتــهــم 
«حــــيــــث تـــعـــيـــش المـــنـــطـــقـــة بــكــل 
مدنها ومحافظاتها ومراكزها 
فرحة لا توصف وبهجة لم ولن 
تــنــقــطــع مــنــذ الإعـــــلان عـــن هــذه 

الزيارة الميمونة».
وأضـــــــاف الأمــــيــــر الـــدكـــتـــور 
بــــــن مـــشـــعـــل أن هــــذه  فـــيـــصـــل 
يــتــلــوهــا  المـــشـــروعـــات «مــــا زال 
مـــشـــروعـــات أخـــــرى لــلــمــنــطــقــة، 
ستسهم في نهضتها ونمائها 
وتـــطـــورهـــا والــعــمــل جــــار على 
تنفيذها وسترى النور قريباً، 
وتـــتـــنـــوع مــــا بــــين مـــشـــروعـــات 
تــعــلــيــمــيــة وخـــدمـــيـــة وزراعــــيــــة 
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن المــــــشــــــروعــــــات 

التنموية المختلفة».
وكـــشـــف أمـــيـــر الـــقـــصـــم عــن 
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي يــدشــنــهــا 
خـــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
التي تشارك فيها عدة وزارات 
وقطاعات، وهي: الهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والــــتــــراث الــوطــنــي: 
افتتاح مشروع واحد، وتدشين 
مــــشــــروعــــين جــــديــــديــــن بــقــيــمــة 
إجمالية تــتــجــاوز ١٢٣ مليون 
ريــال، ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية: افتتاح ٢٤٦ مشروعا 
وتدشين ١٧٥ مشروعا بتكلفة 
إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ٤ مــلــيــارات 
ونــصــف المــلــيــار ريــــال، ووزارة 
الــــبــــيــــئــــة والمـــــــيـــــــاه والــــــــزراعــــــــة: 
افتتاح ٨ مشروعات، وتدشين 
١٦ مــشــروعــاً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 

تـــــزيـــــد عــــلــــى المــــلــــيــــار ونـــصـــف 
الــطــاقــة  المــلــيــار ريـــــال، ووزارة 
والــصــنــاعــة والــثــروة المعدنية: 
فــي قطاع الكهرباء افتتاح ١٤ 
مشروعا بتكلفة إجمالية تربو 
على الأربــعــة مليارات ونصف 
المليار ريال، والهيئة السعودية 
لـــلـــمـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق 
افــتــتــاح ٤ مشروعات  التقنية: 
وتدشين مشروع واحد، بقيمة 
إجمالية تزيد على ١٧٣ مليون 
المــشــروعــات  ريـــال، حيث تصل 
المـــزمـــع تــدشــيــنــهــا وافــتــتــاحــهــا 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة  فـــي وزارة 
والثروة المعدنية ما يفوق ٤٫٧ 

مليار ريال.
وأيـــــضـــــاً وزارة الإســـــكـــــان: 
افـــــــتـــــــتـــــــاح مــــــــشــــــــروع إســــــكــــــان 

مـــحـــافـــظـــة عـــنـــيـــزة الــــــذي تــبــلــغ 
قــيــمــتــه أكـــثـــر مــــن ٣٣٨ مــلــيــون 
ريــال، ووزارة التعليم: جامعة 
الــقــصــيــم افــتــتــاح ٢٨ مــشــروعــا 
وتــدشــين ٥ مــشــروعــات جديدة 
بتكلفة تــزيــد عــلــى ٣ مــلــيــارات 
ريــال، ومن المتوقع أن يستفيد 
مــن هـــذه المــشــروعــات أكــثــر من 
١٥٠ ألـــف طــالــب وطــالــبــة، كما 
تفتتح الإدارة العامة للتعليم 
المـــنـــطـــقـــة (٧٣) مـــشـــروعـــا  فـــــي 
الـــ٥٣٢  تبلغ تكلفتها ما يقارب 
مليون ريال، والمؤسسة العامة 
للتدريب التقني والمهني تفتتح 
٣ مــشــروعــات بتكلفة إجمالية 
تــبــلــغ نــحــو ١٣٦ مــلــيــون ريـــال، 
وتـــــصـــــل المـــــشـــــروعـــــات المــــزمــــع 
افــــتــــتــــاحــــهــــا وتــــدشــــيــــنــــهــــا فــي 

مجال التعليم فــي القصيم ما 
يفوق ٣ مليارات و٨٠٠ مليون 
ريال، ووزارة النقل: افتتاح ٢١ 
مشروعا بتكلفة إجمالية تزيد 
على المليار ريال، ووزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية: افتتاح 
مـــشـــروعـــين بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة 

تزيد على ١٠٢ مليون ريال.
وأوضـــــــــــــح أمــــــيــــــر مـــنـــطـــقـــة 
تــكــلــفــة  الـــقـــصـــيـــم أن إجــــمــــالــــي 
المشروعات في منطقة القصيم 
وصــل إلــى أكــثــر مــن ١٢ مليارا 
و١٥١ مليون ريال، والمشروعات 
الجديدة التي سيتم تدشينها 
أكثر من ٤ مليارات و٢٠٠ مليون 
ريال، وشملت تلك المشروعات 
جميع مدن ومحافظات ومراكز 

منطقة القصيم.

خادم الحرمين بعد وصوله إلى حائل حيث كان في مقدمة مستقبليه ولي العهد ويبدو أمير منطقة حائل (واس)

العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى حوار «مباشر وصريح» لتجاوز الخلافات

الملك سلمان وولي عهده يتابعان حفل الأهالي بمناسبة الزيارة الملكية لمنطقة حائل (واس)

الرباط: لطيفة العروسني

دعــــا الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
مــحــمــد الـــــســـــادس الــــجــــزائــــر إلـــى 
«الحوار المباشر والصريح»، من 
أجـــل تــجــاوز الــخــلافــات الظرفية 
والموضوعية، التي تعيق تطور 

العلاقات بين البلدين.
واقترح الملك محمد السادس 
في خطاب ألقاه ليلة أول من أمس، 
الـــ٤٣ للمسيرة  بمناسبة الذكرى 
الخضراء، «إحداث آلية سياسية 
مــشــتــركــة لـــلـــحـــوار والــــتــــشــــاور»، 
على أن «يتم الاتفاق على تحديد 
مستوى التمثيلية بها، وشكلها 
وطبيعتها». مشيراً إلى أنه دعا 
منذ توليه مقاليد الحكم «بصدق 
وحــســن نــيــة» إلــــى فــتــح الــحــدود 
بــين البلدين، وتطبيع العلاقات 
الــجــزائــريــة، ومــؤكــدا أن  المغربية 
المغرب «منفتح على الاقتراحات 
والمــــبــــادرات الــتــي قـــد تــتــقــدم بها 
الــــجــــزائــــر، بـــهـــدف تــــجــــاوز حــالــة 
الـــجـــمـــود الـــتـــي تــعــرفــهــا عــلاقــات 
الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن الــشــقــيــقــين... 
ومـــهـــمـــة هـــــذه الآلــــيــــة تــتــمــثــل فــي 
الانــــكــــبــــاب عـــلـــى دراســـــــــة جــمــيــع 
القضايا المطروحة، بكل صراحة 
وموضوعية، وصدق وحسن نية، 
وبأجندة مفتوحة، ودون شروط 

أو استثناءات».
 وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضـــح 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس أن هـــذه 
الآلــــيــــة يــمــكــن أن تــشــكــل «إطــــــارا 
لــلــتــعــاون يشمل مختلف  عمليا 

الـــقـــضـــايـــا الـــثـــنـــائـــيـــة، وخـــاصـــة 
مــــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــثـــمـــار الـــفـــرص 
والإمـــــكـــــانـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة، الـــتـــي 
تـــزخـــر بــهــا المــنــطــقــة المــغــاربــيــة». 
الآلــــيــــة  هــــــــذه  دور  أن  مــــســــجــــلا 
يتمثل في المساهمة «فــي تعزيز 
التنسيق والتشاور الثنائي لرفع 
الــتــحــديــات الإقليمية والــدولــيــة، 
ولا ســـيـــمـــا مــــا يـــخـــص مـــحـــاربـــة 
الإرهــــــــاب وإشـــكـــالـــيـــة الـــهـــجـــرة»، 
مجددا الالــتــزام «بالعمل يــدا في 
يد مع إخواننا في الجزائر، في 
إطار الاحترام الكامل لمؤسساتها 

الوطنية».
وأعرب الملك محمد السادس 
«واقــــــــع الـــتـــفـــرقـــة  عــــــن أســـــفـــــه لـــــــــ
والانـــــــشـــــــقـــــــاق داخــــــــــــل الــــفــــضــــاء 
المـــغـــاربـــي»، مــشــيــرا إلــــى أن هــذا 
الواقع يتناقض تناقضا صارخا 
وغــــيــــر مـــعـــقـــول «مــــــع مـــــا يــجــمــع 
شـــعـــوبـــنـــا مــــن أواصــــــــر الأخـــــــوة، 
ووحــدة الدين واللغة، والتاريخ 
والمصير المشترك... وهذا الواقع 
لا يتماشى مع الطموح الذي كان 
يحفز جيل التحرير والاستقلال 
المــغــاربــيــة،  الـــوحـــدة  إلـــى تحقيق 
الذي جسده، آنذاك، مؤتمر طنجة 
الــذي نحتفل بذكراه  سنة ١٩٥٨، 

الستين».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــر ملك 
المغرب بأن موقف المغرب المساند 
لـــلـــثـــورة الـــجـــزائـــريـــة «ســـاهـــم في 
تـــوطـــيـــد الــــعــــلاقــــات بــــين الـــعـــرش 
المــغــربــي والمـــقـــاومـــة الــجــزائــريــة، 
وأسس للوعي والعمل السياسي 

المــغــاربــي المـــشـــتـــرك». وقــــال بــهــذا 
الخصوص: «قاومنا الاستعمار 
مـــــعـــــا لـــــســـــنـــــوات طـــــويـــــلـــــة حـــتـــى 
الحصول على الاستقلال، ويعرف 
بعضنا بعضاً جيداً. وكثيرة هي 
الأســر المغربية والجزائرية التي 
الـــدم والــقــرابــة»،  تربطها أواصـــر 
مــوضــحــا أن «مــصــالــح شعوبنا 
هـــــــي فـــــــي الــــــــوحــــــــدة والــــتــــكــــامــــل 
إلـــى  الـــحـــاجـــة  والانــــــدمــــــاج، دون 
طرف ثالث للتدخل أو الوساطة 

بيننا».
وتعليقا على خطاب العاهل 
المغربي، قال تاج الدين الحسيني، 
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
مــــحــــمــــد الـــــخـــــامـــــس بـــــالـــــربـــــاط، 
«الشرق الأوسط» إن دعوة الملك  لـ
مــحــمــد الـــــســـــادس الــــجــــزائــــر إلـــى 
الحوار «تأتي في ظل التطورات 
الـــخـــطـــيـــرة، الـــتـــي بـــاتـــت تــعــرفــهــا 
منطقة شمال أفريقيا، وتدهور 
أوضـــــــــــــاع بـــــعـــــض الـــــــــــــدول الــــتــــي 
فـــاشـــلـــة، وأخــــرى  أصــبــحــت دولا 
تــعــانــي عـــدة مــشــكــلات سياسية 

واقتصادية واجتماعية».
وأضــــاف الحسيني أن الملك 
الــســادس أراد أن «يسجل  محمد 
منعطفا أساسيا في العلاقة بين 
البلدين عندما اقترح آلية للحوار 
والشراكة، ليس بهدف التوصل 
إلــــــى مـــعـــالـــجـــة مـــلـــف الـــصـــحـــراء 
فحسب، بل كل القضايا الثنائية 
البلدين»، ولا سيما  القائمة بين 
إغلاق الحدود بقرار من الجزائر 
عـــام ١٩٩٤. والأثــــر السلبي لهذا 

الإغــــلاق عــلــى اقــتــصــاد الــبــلــديــن، 
الــســريــة التي  الــهــجــرة  ثــم قضية 
تطرح عدة إكراهات على المستوى 
الثنائي، وعلى مستوى العلاقة 
مع الاتحاد الأوروبي، ناهيك من 

قضية محاربة الإرهاب.
أنــه «إذا  وأوضـــح الحسيني 
كــــان الــــرد إيــجــابــيــا مـــن الــجــزائــر 
فــالــعــلاقــة بــين الــبــلــديــن ستتغير 
بــــشــــكــــل جـــــــــــــذري، وتــــنــــتــــقــــل مـــن 

الــتــعــارض إلـــى الــتــعــاون. أمـــا إذا 
كــــان مــوقــفــهــا ســلــبــيــا فــالــجــزائــر 
المــســؤولــيــة؛ لأنــهــا تكون  تتحمل 
قد ضيعت فرصة تاريخية على 
شــعــوب المــنــطــقــة، الــتــي تــفــقــد كل 
سنة نقطتين على مستوى النمو 
جراء هذه القطيعة والتدهور في 
العلاقات». من جهته، قال المحلل 
الـــســـيـــاســـي عـــبـــد الـــرحـــيـــم مــنــار 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــســلــيــمــي لـــــ

المــــــغــــــرب «لــــــديــــــه تــشــخــيــص  إن 
لــلــوضــع الإقــلــيــمــي ولــلــتــحــديــات 
التي تعيشها المنطقة، لهذا فقد 
بادر إلى هذه الدعوة من منطلق 
الــــتــــاريــــخ المــــشــــتــــرك والــــعــــلاقــــات 
الـــدولـــيـــة، ومـــبـــدأ حــســن الـــجـــوار، 
فضلا عن مبدأ جيو استراتيجي 
مرتبط بالتحولات التي تعرفها 
المـــلـــك  المــــنــــطــــقــــة». مــــوضــــحــــا أن 
محمد السادس «طرح آلية العمل 

المـــشـــتـــرك مــــع الـــجـــزائـــر لـــحـــل كــل 
الخلافات؛ لأن الوضع غير عادي 
بين البلدين، وعلاقاتهما المتوترة 
تعد الأقدم بين بلدين جارين في 

العالم».
وخـــــتـــــم الـــســـلـــيـــمـــي حـــديـــثـــه 
بــالــقــول إن كــل مــا ســيــحــدث بعد 
هذه المبادرة «تتحمل مسؤوليته 
الــجــزائــر أمــــام المــجــتــمــع الــدولــي، 
وأمـــــام الــشــعــوب المــغــاربــيــة الــتــي 
يجمعها تاريخ مشترك»، مشيرا 
قـــدم  المــــغــــرب «ســــبــــق أن  إلـــــى أن 
مــــبــــادرات مـــتـــعـــددة، والــــيــــوم من 
الصعب على الجزائر أن ترفض 
هذه المبادرة؛ لأن المجتمع الدولي 

يراقب رد فعلها».
من جهة ثانية، أعلن العاهل 
المــــغــــرب ســـيـــواصـــل  المـــغـــربـــي أن 
الدفاع عن وحدته الترابية بنفس 
الــوضــوح والطموح والمسؤولية 
الــجــاد، على الصعيدين  والعمل 
الأممي والداخلي، مشيرا إلى أن 
هذا الوضوح يتجسد في المبادئ 
والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز 
عــلــيــهــا المـــوقـــف المـــغـــربـــي، والــتــي 
حــــددهــــا فــــي خـــطـــابـــه بــمــنــاســبــة 
الذكرى الـ٤٢ للمسيرة الخضراء. 
كــمــا يــتــجــلــى «فــــي الــتــعــامــل بكل 
صـــــــرامـــــــة وحـــــــــــزم مـــــــع مـــخـــتـــلـــف 
التجاوزات، كيفما كان مصدرها، 
الــــتــــي تـــــحـــــاول المــــــس بـــالـــحـــقـــوق 
المشروعة للمغرب، أو الانحراف 
بمسار التسوية عــن المرجعيات 

المحددة».
وأوضح الملك محمد السادس 

أن الـــوضـــوح يــتــمــثــل فـــي تــعــاون 
المغرب الــصــادق مع الأمــين العام 
للأمم المتحدة، ودعــم مجهودات 
مبعوثه الشخصي لإرساء مسار 
ســـيـــاســـي جــــــاد ذي مـــصـــداقـــيـــة، 
فـــضـــلا عــــن المــــــبــــــادرات الـــبـــنـــاءة، 
والتجاوب الإيجابي للمغرب مع 
مختلف النداءات الدولية لتقديم 
مقترحات عملية، كفيلة بإيجاد 
حــل ســيــاســي دائــــم، عــلــى أســاس 
الـــتـــوافـــق، وفــي  الــواقــعــيــة وروح 

إطار مبادرة الحكم الذاتي.
أمــا على المستوى الداخلي، 
فــقــد شـــدد الــعــاهــل المــغــربــي على 
مــواصــلــة الــعــمــل مـــن أجــــل وضــع 
حد لسياسة الريع والامتيازات، 
ورفــــــــــض كــــــل أشــــــكــــــال الابــــــتــــــزاز 
والاتجار بقضية الوحدة الترابية 
لــلــمــمــلــكــة، مـــبـــرزا أن المـــغـــرب «لــن 
يدخر أي جهد في سبيل النهوض 
الــجــنــوبــيــة، في  أقــالــيــمــه  بتنمية 
إطار النموذج التنموي الجديد، 
حتى تستعيد الصحراء المغربية 
الــتــاريــخــي، كصلة وصل  دورهـــا 
رائـــــــــــــــدة بــــــــين المــــــــغــــــــرب وعــــمــــقــــه 
الجغرافي والتاريخي الأفريقي».

وبـــــــــمـــــــــوازاة ذلــــــــــك، يــضــيــف 
الـــســـادس، «يساهم  المــلــك محمد 
تـــنـــزيـــل الـــجـــهـــويـــة المـــتـــقـــدمـــة فــي 
انبثاق نخبة سياسية حقيقية، 
تمثل ديمقراطيا وفعليا سكان 
الصحراء، وتمكنهم من حقهم في 
التدبير الذاتي لشؤونهم المحلية، 
المــنــدمــجــة في  وتحقيق التنمية 

مناخ من الحرية والاستقرار».

العاهل المغربي خلال خطابه مساء أول من أمس (إ.ب.أ)
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وزير الاقتصاد الفرنسي: نرفض أن تكون واشنطن شرطي العالم الاقتصادي

باريس تسعى لدور رأس الحربة الأوروبي في مناهضة العقوبات الأميركية
باريس: ميشال أبو نجم

دعـــــــــا رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلــــــى إنـــــشـــــاء «جـــيـــش 
أوروبــــي حقيقي»، أول مــن أمــس، 
ن القارة القديمة من أن  بحيث يمكِّ
«تدافع عن نفسها بشكل سيادي، 
من غير أن تكون تابعة للولايات 

المتحدة الأميركية».
والمثير في كلامه أنه في صدد 
تــســمــيــتــه مـــصـــادر الـــخـــطـــر، أشـــار 
إلــــى روســـيـــا والـــصـــين والـــولايـــات 
بــــقــــرار إدارة  المــــتــــحــــدة، مـــتـــذرعـــاً 
الرئيس ترمب الخروج من معاهدة 
مُـــبـــرَمـــة مـــع الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
في الثمانينات لتحجيم ترسانة 
الصواريخ النووية متوسطة المدى 
لــدى الــطــرفــين. وتــســاءل مــاكــرون: 
«مَـــن ستكون الضحية الرئيسية 
لــهــذا الــــقــــرار؟»، وأجـــــاب: «أوروبــــا 

وأمنها».
واضــــح مـــن كـــلام مـــاكـــرون أن 
 

َّ
فرنسا تريد أن تدفع أوروبا لتكف
عــن الاعــتــمــاد كلياً على حمايتها 
لــضــمــان أمــنــهــا، مــا يــعــنــي نظرياً 
الـــحـــلـــف الأطــلــســي  تــقــلــيــص دور 
الذي تقوده واشنطن. لكن باريس 
لا تريد التوقف فقط عند الجوانب 
السيادية الأمنية والسياسية، بل 
ا توفير «السيادة 

ً
إنها تريد أيض

الاقتصادية» للاتحاد الأوروبـــي، 
وهـــو مــا شـــدد عليه مــجــدداً وزيــر 
الاقتصاد برونو لومير في حديث 
أجــــــري مـــعـــه، أول مــــن أمــــــس، فــي 

العاصمة البلجيكية.
وكان الوزير الفرنسي أول من 
لــوح بــهــذه الــورقــة فــي شهر مايو 
(أيار) الماضي، عندما قرر دونالد 
ترمب تمزيق الاتفاق النووي مع 
طـــهـــران المـــبـــرم صــيــف عـــام ٢٠١٥، 
وفــــرض عــقــوبــات عــابــرة لــلــحــدود 
على دفعتين، على الشركات التي 
تتجاهل العقوبات، وتستمر في 

التعامل مع إيران.
وعندما حل موعد ٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ودخلت العقوبات 
المـــفـــروضـــة عــلــى قــطــاعــي الــطــاقــة 
والمـــــال الإيـــرانـــيـــين حــيــز الــتــنــفــيــذ، 
وجدت باريس، ومعها شريكتاها 
في التوقيع على الاتفاقية النووية 
(بريطانيا وألمانيا)، أنفسهم أمام 

حائط مسدود.
تـــــــقـــــــول مــــــــصــــــــادر فــــرنــــســــيــــة 
اقتصادية تحدثت إليها «الشرق 

أمـــــس، إن مـــا زاد من  الأوســــــــط»، 
الـــفـــرنـــســـيـــين أن طــلــبــات  «حــــنــــق» 
الــتــي تقدمت بها باريس  الإعــفــاء 
إلـــى واشــنــطــن لــشــركــاتــهــا، وعــلــى 
رأســـهـــا شــركــة «تـــوتـــال» النفطية 
«لاقـــــــت رفــــضــــاً قـــطـــعـــيـــاً» مــــن قــبــل 
الطرف الأميركي. كذلك كان مصير 
طلبات الإعفاء لبريطانيا وألمانيا.
فـــإن إدارة تــرمــب  وبــالمــقــابــل، 
أبـــــــــــدت تــــــســــــاهــــــلاً مـــــــع إيــــطــــالــــيــــا 
والـــــــيـــــــونـــــــان، وهــــــمــــــا الـــــدولـــــتـــــان 
الأوروبــــيــــتــــان المــــوجــــودتــــان عــلــى 
لائــــحــــة الــــبــــلــــدان الـــثـــمـــانـــيـــة الــتــي 
عــطــيــت مــهــلــة إضــافــيــة مـــن ستة 

ُ
أ

أشهر تستطيع خلالها الاستمرار 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع إيـــــران مـــن غير 

عقوبات.
وتـــــتـــــســـــاءل هـــــــذه المـــــصـــــادر: 
(تصفير)  «إذا كـــان تــرمــب وعـــد بـ
صـــــادرات إيـــــران الــنــفــطــيــة، فكيف 
يفهم أنه أعفى من العقوبات زبائن 
الــنــفــط الإيــــرانــــي الــرئــيــســيــين، أي 
الصين والهند وتركيا وإيطاليا، 
وهي تحتل المراتب الأربعة الأولى 

في شراء النفط الإيراني؟».
تـــشـــي تـــصـــريـــحـــات مــــاكــــرون 
ولــومــيــر بـــأن بــاريــس مــاضــيــة في 
عملية «لـــي ذراع» مــع واشــنــطــن، 
في المجالين السياسي - الدفاعي 
والاقــــتــــصــــادي. وهــــــذا الــتــصــعــيــد 

يــــأتــــي قـــبـــل ثــــلاثــــة أيـــــــام فـــقـــط مــن 
مجيء الرئيس ترمب إلى باريس 
لــلــمــشــاركــة فــي احــتــفــالات المئوية 
الأولـــــى لانــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــى إلــى جانب الرئيس بوتين 
ومـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن رؤســــــاء 
الدول والحكومات. وسيكون هذا 
التجمع مناسبة لطرح المواضيع 
الخلافية سواء في لقاءات ثنائية، 
أو في ورشة العمل الرئيسية التي 
ستقام تحت اسم «الأمن والسلام»، 
فــي إطــــار «مــنــتــدى الـــســـلام» الــذي 
نــظــمــتــه بـــاريـــس بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
وتـــــريـــــد تـــحـــويـــلـــه إلــــــى «دافــــــــوس 
ســيــاســي ســـنـــوي»، كــمــا هـــو حــال 
«دافوس» الاقتصادي في المنتجع 

السويسري المعروف.
مــــاذا يــقــول وزيــــر الاقــتــصــاد 
الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد انــــطــــلاق الــعــمــل 
بــالــســلــة الــثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة فــي حــديــثــه لصحيفة 
«فايننشيال تايمز» فــي عددها 
الـــــصـــــادر أمــــــــس؟ يــــؤكــــد بـــرونـــو 
لومير أن بــلاده ترفض أن تكون 
واشـــــنـــــطـــــن «شـــــــرطـــــــي الـــــعـــــالـــــم» 
الاقتصادي، بمعنى أنها تفرض 
إرادتـــهـــا الأحـــاديـــة عــلــى الأطـــراف 
الـــــدولـــــيـــــة. ومــــــا يــــزعــــج بـــاريـــس 
ومعها الــعــواصــم الأوروبـــيـــة هو 
«الـــعـــقـــوبـــات الـــعـــابـــرة لــلــحــدود» 

التي تطبقها واشنطن بعيداً عن 
أي قرار دولي، وبعكس العقوبات 
التي كانت مفروضة على إيــران 
قِــــــــرّت 

ُ
أ مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢، والــــتــــي 

بموجب قــرار صــادر عــن مجلس 
الأمن.

لـــومـــيـــر إن «أوروبـــــــــا  وقــــــــال 
ترفض أن تمكّن الولايات المتحدة 
مــــن أن تــــكــــون شــــرطــــي الـــعـــالـــم» 
مشدداً على أن لأوروبا «سيادتها 

الاقــــتــــصــــاديــــة» الــــتــــي تــنــتــهــكــهــا 
القرارات الأميركية عندما تحدد 
لـــهـــا، وبــشــكــل مـــنـــفـــرد، الأطـــــراف 
الــتــي تــســتــطــيــع الــتــعــاطــي معها 
اقــتــصــاديــاً وتـــجـــاريـــاً، والأخــــرى 
المـــمـــنـــوعـــة عــلــيــهــا. كـــذلـــك يــدعــو 
الوزير الفرنسي أوروبا للتمسك 

«استقلاليتها الاقتصادية». بـ
هذه المبادئ؛ أكانت السياسية 
الدفاعية أو الاقتصادية التجارية 

الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، بــــحــــاجــــة إلــــى 
«ترجمة» ميدانية، وإلا فستبقى 
بــلا مفعول مـــادي مــلــمــوس. ولو 
تركت جانباً المسائل السياسية 
والـــدفـــاعـــيـــة، فـــإنـــه بــمــراجــعــة ما 
قامت به البلدان الأوروبية الثلاثة 
المنخرطة في الاتفاق النووي أو 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لا يـــبـــدو أنــه 
يستجيب لتطلعات الاستقلالية 

والسيادة الاقتصادية.

وللتذكير، فإن «الاتحاد» أقر 
عملياً مــســألــتــين: الأولــــى، إعـــادة 
لــعــام ١٩٩٦  قــانــون يــعــود  تفعيل 
ويــــــــراد مـــنـــه أن يــــوفــــر الــحــمــايــة 
القانونية والمالية للشركات التي 
أقرت مواجهة العقوبات والإبقاء 
عـــلـــى تـــعـــامـــلاتـــهـــا المــخــتــلــفــة مــع 
إيران. والثانية إيجاد آلية يمكن 
تــســمــيــتــهــا بــالــعــربــيــة «صـــنـــدوق 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة» الــتــي أعلن 
عـــنـــهـــا فــــي نــــيــــويــــورك فــــي شــهــر 
المــاضــي، على  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الــعــامــة  هــامــش أعــمــال الجمعية 

للأمم المتحدة.
ويــــريــــد الأوروبــــــيــــــون الـــذيـــن 
يسعون لتلافي استخدام العملة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي تـــعـــاطـــيـــهـــم مــع 
إيــران من أجل تجنب العقوبات، 
تـــوفـــيـــر «قــــنــــاة» مــســتــقــلــة تــكــون 
بمثابة «غــرفــة مــقــاصــة» توضع 
فــيــهــا عـــائـــدات الــنــفــط الإيـــرانـــي، 
وتُــســحــب مــنــهــا قــيــمــة الــســلــع أو 
الخدمات التي ستقدمها شركات 
أوروبــــيــــة أو غــيــر أوروبــــيــــة إلــى 
إيران، ما يعيد العملية إلى عهد 

«المقايضة» البدائي.
ما يــــزيــــد الــــحــــاجــــة إلــــــى هـــذه 
القناة، القرار الذي صدر عن خدمة 
«ســويــفــت لــلــتــراســل المـــالـــي» التي 
أبعدت بموجبه عــدداً غير محدد 

حــتــى الآن مـــن الــبــنــوك الإيــرانــيــة 
عن تعاملاتها، ما يحرم إيران من 
الدخول إلى السوق المالية العالمية.

وأمــــــــس، وصــــفــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة، عــلــى لـــســـان الــنــاطــقــة 
بـــاســـمـــهـــا فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــســـائـــل 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي المـــفـــوضـــيـــة، قـــرار 
«خدمة سويفت» التي مقرها في 
بروكسيل بأنه «مؤسف». واللافت 
أن هـــذه «الــخــدمــة» بــــررت قــرارهــا 
بــأنــه «اتـــخـــذ لمــصــلــحــة الاســتــقــرار 
وســــلامــــة الـــنـــظـــام المــــالــــي الــعــالمــي 
عموماً»، في إشــارة ضمنية لقوة 
الدولار الأميركي، وقدرة واشنطن 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى الــنــظــام المــالــي 

العالمي.
حــقــيــقــة الأمــــر أن الأوروبـــيـــين 
يعتبرون أن «القناة» التي يعملون 
لإقامتها هي «الرد» المشترك على 
الــتــدابــيــر الأمــيــركــيــة. والـــحـــال أن 
هــــذه الـــقـــنـــاة رغــــم الـــحـــديـــث عنها 
مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى الــشــهــر لـــم تر 
النور بعد. وزراء خارجية ومالية 
الـــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث المعنية، 
إضافة إلى فيديريكا موغيريني، 
اعــــتــــرفــــوا بـــأنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
إقــــــامــــــتــــــهــــــا، ولـــــكـــــنـــــهـــــا تــــحــــتــــاج 
لمشاورات إضافية، والاتفاق على 
التفاصيل. وربما الأهم هو مكان 
إقــامــتــهــا وكــيــفــيــة حــمــايــة المــديــنــة 
التي ستحل فيها، مــن العقوبات 
الأميركية. ولا يبدو أن لومير يعير 
الأهمية الكافية لهذه المسألة، إذ 
أكــــــد أنــــــه «يـــتـــعـــين الــــتــــوصــــل إلـــى 
إقامة مؤسسة حكومية تستخدم 
كوسيلة مستقلة لأوروبا من أجل 
أن تتعامل تجارياً مــع أي بلد أو 
بــأيــة سلعة طــالمــا أن ذلــك يتوافق 

مع القانون الدولي».
هــــــل ســـتـــنـــجـــح أوروبــــــــــــــا فــي 
مـــســـاعـــيـــهـــا؟ الــــــســــــؤال مـــــطـــــروح، 
والـــشـــكـــوك كـــبـــيـــرة، ولـــعـــل أهــمــهــا 
أن هــذه الآلية يمكن أن تفيد فقط 
الــتــي ليس لها حضور  الــشــركــات 
بــــالأســــواق الأمـــيـــركـــيـــة، مـــا يعني 
أنها الشركات الوسطى والصغرى 
وحدها. وتكفي نظرة إلى الشركات 
العالمية متعددة الجنسيات التي 
انـــســـحـــبـــت فــــي الأشــــهــــر الأخــــيــــرة 
مـــن الـــســـوق الإيـــرانـــيـــة لــلــتــأكــد من 
مــــحــــدوديــــة الآلــــيــــة المـــــوعـــــودة فــي 
تــحــقــيــق مــــا يــســعــى إلـــيـــه الـــوزيـــر 
الفرنسي مــن ســيــادة واستقلالية 

اقتصادية أوروبية.

الغضب يزداد مع فرض أميركا عقوبات تنال من الاقتصاد... ومواطنون ينتقدون السلطة على الإنترنت

سخط في إيران على أصحاب النفوذ بعد العقوبات الجديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

رغــــــــم إجـــــــــــــــراءات اتـــخـــذتـــهـــا 
طــهــران قبل شهرين مــن الحزمة 
الــثــانــيــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
عــبــر إنــشــاء هيئة للتنسيق بين 
الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان والـــقـــضـــاء، 
في إطــار سمي مواجهة «الحرب 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــنـــفـــســـيـــة»، فـــإن 
الشارع الإيراني يلقي باللوم على 
أصحاب النفوذ والمال في تدهور 

الأوضاع الاقتصادية.
وكان الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي قد طالب منذ سبتمبر 
(أيلول) الماضي الجهات المسؤولة 
والمــنــابــر الإعــلامــيــة الــتــابــعــة لها 
بنشر الــتــقــاريــر الإيــجــابــيــة حــول 
الاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي، مـــمـــا أدى 
إلــــى تـــراجـــع لافــــت فـــي تــغــطــيــات 
وســـائـــل الإعـــــلام بــشــأن تــطــورات 
الوضع الاقتصادي وتأثيره على 

المواطنين.
وقد بررت السلطات تأكيدها 
عـــلـــى نـــشـــر الأخـــــبـــــار الإيـــجـــابـــيـــة 
بــمــخــاوف مــن تــراجــع ثــقــة الـــرأي 
العام الإيراني بالنظام، لا سيما 
عــــجــــز الــــحــــكــــومــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الأزمــــــات الــداخــلــيــة والــتــحــديــات 

الفائقة.

ويـــنـــفـــي روحــــانــــي أن يــكــون 
الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي فــــي وضـــع 
مــــــتــــــأزم، وقــــــــال نــــائــــبــــه إســــحــــاق 
جهانغيري إن إيــران في أوضاع 
مــالــيــة «جـــيـــدة»، وزعــــم أنــهــا من 
الــثــريــة»، قبل أن يتراجع  «الـــدول 
أول من أمس ويطالب بمصارحة 
الإيرانيين حول تأثير العقوبات، 
محذرا من «تبعات الكذب»، إلا إنه 
فــي الــوقــت نفسه قـــال: «يــجــب أن 
تبقى المشكلات في داخل الأجهزة 

المعنية والبحث عن حلول لها».
وقبل جهانغيري بيوم قال 
روحــانــي الاثــنــين فــي أول تعليق 
على تطبيق الحزمة الثانية من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، إنــهــا «لــن 
تضر أحـــدا إلا الشعب الإيــرانــي، 
تـــــتـــــأثـــــر أي جـــــهـــــة أخـــــــرى  ولـــــــــن 

بالعقوبات».
ويــتــعــامــل الإيــرانــيــون بحذر 
وشكوك مع التقارير التي تصدر 
مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام الــرســمــيــة، 
ويعود ذلك للسياسات الإعلامية 
المعلنة من السلطات في مواجهة 
الـــعـــقـــوبـــات. وتـــمـــتـــد حـــالـــة عـــدم 
الثقة إلى وسائل الإعلام الناطقة 
باللغة الفارسية خارج البلاد، لا 
سيما التي في دول أجنبية تدعم 
ســيــاســات روحـــانـــي ضـــد الــتــيــار 

الأصـــولـــي والمــتــشــدديــن المــقــربــين 
مــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» والمــرشــد 
الإيـــرانـــي، وهـــو مــا شــكــل مصدر 
غضب للإيرانيين. وتواجه اتهاماً 
مؤخراً بأنها تقدم صورة بعيدة 
عن واقع الشارع الإيراني نتيجة 
الصلات التي تربطها بالتيارين 

المعتدل والإصلاحي.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر نـــشـــرتـــه 
وكالة «رويترز» أمــس، يستخدم 
الإيـــــرانـــــيـــــون مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لتوجيه غضبهم إلى 
ما يعدّونه «فساد وإسراف القلة 
صــاحــبــة الامــتــيــازات الــتــي تنفق 
بــبــذخ فــي حــين تــعــانــي الأغلبية 
من صعوبات كبيرة في اقتصاد 
يـــواجـــه عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة أكــثــر 

صرامة».
ووفقا لباحثين مستقلين، فإن 
قنوات التلفزيون تعاني من عدم 
إقــبــال ونـــزف فــي عــدد المتابعين، 
مقابل الاهتمام المتنامي بشبكات 
الــــــتــــــواصــــــل ووســـــــائـــــــل الإعــــــــلام 
الــتــي أصبحت مصدرا  الــجــديــدة 

أساسيا للمعلومة في البلاد.
ونــــتــــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، فــــرضــــت 
الـــســـلـــطـــات حــــظــــرا خــــــلال الـــعـــام 
المـــاضـــي عــلــى مـــوقـــع «تـــلـــغـــرام»، 
وتـــــــــــدرس حــــالــــيــــا حــــظــــر شــبــكــة 

«إنـــســـتـــغـــرام» الـــتـــي تـــعـــد الأكـــثـــر 
الــبــلاد نتيجة حظر  شعبية فــي 
تــفــرضــه الــســلــطــات عــلــى شبكتي 
«تـــــويـــــتـــــر» و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» مــنــذ 
احتجاجات «الحركة الخضراء» 

في ٢٠٠٩.
وشــــــــهــــــــدت الــــــــبــــــــلاد مــــوجــــة 
احــتــجــاجــات خــلال الــعــام الأخير 
اتــســم بعضها بالعنف، لكن مع 
ازديــــــاد الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، 
يــشــيــر الـــنـــاس بــأصــابــع الاتـــهـــام 
بشكل مــــزداد إلـــى أصــحــاب المــال 
والـــنـــفـــوذ؛ ومــنــهــم رجـــــال الــديــن 
والــدبــلــومــاســيــون والمـــســـؤولـــون 

وأسرهم.
ومــــــــــن بــــــــين المـــــنـــــفـــــســـــين عـــن 
هـــذا الــغــضــب ســيــد مــهــدي صــدر 
الـــــــســـــــاداتـــــــي، وهــــــــو رجــــــــل ديــــن 
مـــغـــمـــور نــســبــيــا لـــديـــه أكـــثـــر مــن 
لــحــســابــه على  ألــــف مــتــابــع   ٢٥٦
مــوقــع «إنــســتــغــرام»، حيث يكتب 
منشورات لاذعــة تستهدف أبناء 

الصفوة بحسب «رويترز».
وفي أحد منشوراته الأخيرة 
انتقد «حياة البزخ» التي يعيشها 
قـــائـــد «الـــحـــرس الــــثــــوري» وابــنــه 
الذي نشر صورة شخصية على 
الإنـــتـــرنـــت وهــــو يــقــف أمـــــام نمر 

مستلق في شرفة قصر.

ومـــــجـــــرد الانــــتــــقــــاد الــعــلــنــي 
لــــعــــضــــو شــــهــــيــــر فــــــي «الـــــحـــــرس 
الــــــثــــــوري»؛ الـــــوحـــــدة الــعــســكــريــة 
الــتــي لا تخضع لمساءلة  الــقــويــة 
أي جــهــة ســـوى المــرشــد الإيــرانــي 
عــلــي خــامــنــئــي، هــو فــي حــد ذاتــه 

فعل تحدّ غير معتاد.
وكتب صدر الساداتي يقول: 
«نــمــر فــي المــنــزل؟ مـــاذا يــحــدث؟» 
وأضــاف: «وهذا كله لشاب عمره 
٢٥ عاما لا يمكنه كسب مثل هذه 
الثروة. الناس تواجه صعوبات 
كبيرة للحصول على حفاضات 

لأطفالهم».
وانـــــخـــــفـــــض ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة 
الإيـــرانـــيـــة الــــريــــال إلــــى ١٤٩ ألــف 
ريال للدولار في السوق السوداء 
المستخدمة في أغلب التعاملات، 
مــن نــحــو ٤٣ ألــفــاً فــي بــدايــة عــام 
الـــرئـــيـــس  تــــوعــــد  ٢٠١٨ عــــنــــدمــــا 
الأميركي بالانسحاب من الاتفاق 
النووي بين طهران وقوى عالمية، 
الــذي يهدف إلــى كبح برنامجها 

النووي.
ودفــــــع ذلـــــك تــكــلــفــة المــعــيــشــة 
الـــواردات،  للارتفاع بحدة، وقلل 
فــي حــين دفــع التهديد بعقوبات 
مالية أميركية كثيراً من الشركات 
الأجــنــبــيــة لــلــخــروج مــن إيــــران أو 

الابتعاد عنها.
وقد يزداد الأمر سوءاً بعد أن 
بدأ سريان عقوبات إضافية هذا 

الأسبوع.
قبل ٣ أشــهــر وافـــق خامنئي 
على مقترح رئيس القضاء صادق 
لاريـــــجـــــانـــــي لـــتـــأســـيـــس مـــحـــاكـــم 
خاصة يتركز عملها على الجرائم 
المالية، خوفا من تنامي السخط 
من الثراء النسبي لقلة من سكان 
الــبــلاد الــبــالــغ عــددهــم ٨١ مليون 

نسمة.
وأصــــــــــدرت هــــــذه المــــحــــاكــــم ٧ 
أحــكــام بـــالإعـــدام عــلــى الأقـــل منذ 
أغـــســـطـــس (آب)  فـــــي  تــشــكــيــلــهــا 
المــــــاضــــــين وبـــــعـــــض المـــحـــاكـــمـــات 

أذاعها التلفزيون على الهواء.
ومــــــن بــــين المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
الــذي  بــالإعــدام وحيد مظلومين، 
أطــلــق عليه الإعــــلام المــحــلــي لقب 
«ســلــطــان العملة» وهــو متعامل 
مــــتــــهــــم بـــــالـــــتـــــلاعـــــب فـــــــي ســـــوق 
الصرف، ومن المزعوم أنه ضُبط 
بطنين من العملات الذهبية؛ وفقا 
لمـــا ذكـــرتـــه «وكـــالـــة أنـــبـــاء الطلبة 

(إسنا)» الإيرانية.
ويـــــواجـــــه كــــل مــــن الــحــكــومــة 
و«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» اتـــهـــامـــات 
بشأن التلاعب بالعملة. وكانت 

لــهــا  دور  أي  نــــفــــت  الــــحــــكــــومــــة 
ارتـــــفـــــاع ســعــر  تــــكــــون وراء  بــــــأن 
الـــــدولار، فيما يــقــول الــخــبــراء إن 
اتــخــذت هــذا المسار  الحكومة قــد 
لــتــعــويــض عــجــز المــيــزانــيــة تحت 
وطــأة العقوبات الأميركية. لكن 
العقوبات المشددة، لم تكن كافية 
للحد من السخط، وأصبح كبار 
المسؤولين ورجال الدين في مرمى 

نيران الانتقادات.
وقـــــال ســعــيــد لـــيـــلاز، المــحــلــل 
الاقتصادي والسياسي المقيم في 
طــهــران: «بسبب تــدهــور الوضع 
الاقــتــصــادي، يبحث الناس عمن 
يلقون اللوم عليه، وبهذه الطريقة 
ينتقمون من الزعماء والمسؤولين 

في البلاد».
تــــرحــــب  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
واشنطن بإشارات تعرض النظام 
في البلاد لضغوط؛ إذ تأمل في أن 
تجبر طهران، من خلال الضغوط 
الاقتصادية، على كبح برنامجها 
النووي والتراجع عن خططها لمد 
نفوذها العسكري والسياسي في 

الشرق الأوسط.
ويــتــراكــم الــغــضــب الــعــام بين 
الإيــرانــيــين مــنــذ مــــدة؛ فــقــد بــدأت 
الاحتجاجات بسبب الصعوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي أواخــــــــر الـــعـــام 

الماضي، وامتدت في أكثر من ٨٠ 
مدينة وبلدة، وأسفرت عن مقتل 

٢٥ شخصا على الأقل.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى إســـهـــامـــاتـــه 
المــكــتــوبــة، نــشــر صـــدر الــســاداتــي 
فيديوهات لمناظرات بينه وبين 
بعض منتقديه. وفي إحدى هذه 
المناظرات واجه مهدي مظاهري؛ 
ابن محافظ سابق للبنك المركزي 
وكـــــان تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات على 
الإنـــــتـــــرنـــــت بــــعــــد نــــشــــر صــــــورة 
لـــه يـــرتـــدي فــيــهــا ســـاعـــة ذهــبــيــة 
ضخمة. وصاح صدر الساداتي 
وســــط الــنــقــاش المــحــتــدم قــائــلا: 
«كــيــف أصــبــحــت غــنــيــا؟ بــكــم من 
المـــــال بـــــدأت حــيــاتــك وكــــم لــديــك 
الآن؟ كــم قــرضــاً أخـــــذت؟»، فقال 
مــظــاهــري، الــــذي بـــدا غــيــر قـــادر 
عــلــى الــــــرد، إنــــه مــســتــعــد لنشر 

وثائق عن أوضاعه المالية.
وتــعــرض أبــنــاء أكثر مــن ١٠ 
مــســؤولــين آخـــريـــن لــلانــتــقــادات 
عــلــى الإنــتــرنــت، وأصــبــح يشار 
إليهم كثيرا بتعبير «أغــا زادة» 
الــذي يعني حرفيا بالفارسية: 
«من نسل النبلاء»، لكنه تعبير 
ازدرائــي كذلك يستخدم لوصف 
مـــــا يــــبــــدو عـــلـــيـــهـــم مـــــن مــظــاهــر 

البذخ.

السودان يؤكد استعداده للتفاوض مع الحركات المتمردة
الخرطوم: أحمد يونس

جـــددت الحكومة السودانية 
تـــأكـــيـــد رغــبــتــهــا فــــي الــــحــــوار مــع 
الـــحـــركـــات المـــتـــمـــردة الـــدارفـــوريـــة، 
غداة إطلاق رئيس جنوب السودان 
لوساطة بين الفرقاء السودانيين، 
فـــي وقــــت احــتــضــنــت فــيــه مــديــنــة 
برلين الألمانية اجتماعات مشتركة 
بين الوساطة الأفريقية وقادة نداء 
الــســودان لإحياء خريطة الطريق 

الأفريقية.
وأطــــلــــقــــت جـــــوبـــــا قــــبــــل أيــــــام 
وســــــاطــــــة الـــــرئـــــيـــــس ســــلــــفــــا كــيــر 
مــيــارديــت بــين حــكــومــة الــخــرطــوم 
وحــركــات المعارضة المسلحة، في 
الـــنـــيـــل الأزرق وجـــنـــوب  ولايــــتــــي 

كـــردفـــان، وإقــلــيــم دارفـــــور، وقــالــت 
حكومة جنوب السودان إن الرئيس 

عمر البشير قبل بالوساطة.
مـــن جــانــبــه قــــال أمــــين حسن 
عــمــر، مــمــثــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للاتصال الدبلوماسي لملف سلام 
دارفور، إن أبواب السلام مفتوحة 
لــكــل مــن يــرغــب فــيــه مــن الــحــركــات 
المسلحة وحاملي السلاح، قاطعاً 
بــأن «منبر الــدوحــة» هو الأســاس 
الوحيد لأي تسويات سلمية يمكن 

أن تتم في إقليم دارفور.
وأوضـــح عمر أن حكومته لم 
تتسلم بعد أي دعوة من أي وسيط 
تــتــعــلــق بــاســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات 
الــســلام فــي إقليم دارفــــور، مؤكدا 
تــمــســك حــكــومــتــه بــوثــيــقــة ســـلام 

دارفور بقوله: «مستعدون لقبول 
أي مبادرة لمواصلة السلام، تبدأ 
من حيث انتهت جولة المفاوضات 

الأخيرة».
وأضـــــــــــــاف عـــــمـــــر فـــــــي إفـــــــــادة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن مــبــادرة  لــــ
رئــيــس دولــــة جــنــوب الـــســـودان لا 
تتقاطع مع الاتفاقيات السابقة، 
مبرزا أن جوبا ستعمل فقط على 
تــســهــيــل عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض دون 

التدخل في تفاصيلها.
فــي غــضــون ذلـــك، كــشــف عمر 
عـــن مــوافــقــة حــكــومــتــه لمــقــتــرحــات 
ألمانية تتعلق بملف دارفور، تقوم 
على عقد مفاوضات تمهيدية بين 
الحكومة والحركات المسلحة، بيد 
أن الحركات لم ترد على المقترحات 

الألمانية، وقــال بهذا الخصوص: 
«أبــــلــــغــــنــــا الــــجــــانــــب الألمــــــانــــــي أن 
الـــــحـــــركـــــات المــــســــلــــحــــة مـــســـتـــعـــدة 
للحوار الآن، لكننا لم نتلق دعوة 

لعقد أي مفاوضات بعد».
وبـــحـــســـب المــــســــؤول الــــبــــارز، 
فـــإن المــبــاحــثــات الأولــيــة المقترحة 
من الجانب الألمــانــي ستقوم على 
هدي «خريطة الطريق الأفريقية، 
واتـــفـــاقـــيـــة ســــلام الـــــدوحـــــة»، ولــن 
تــســلــك طــريــقــاً جــــديــــداً، مــوضــحــاً 
أن حـــكـــومـــتـــه تـــنـــظـــر مــــا ســيــثــمــر 
عنه اجتماع برلين بين الوساطة 

الأفريقية وممثلي المعارضة.
وعقد أمس في برلين برعاية 
ألمانية اجتماع بين ممثل للوسيط 
الأفريقي ثابو مبيكي، والمتدخلين 

الألمان من جهة، وممثلين عن قوى 
تحالف «نداء السودان» من الطرف 
الآخر، وهم جبريل إبراهيم رئيس 
حـــركـــة الـــعـــدل والمـــــســـــاواة، ومــنــي 
أركــو مناوي رئيس حركة جيش 
تحرير السودان الأمين العام لنداء 
السودان، ومريم الصادق المهدي 

نائبة رئيس حزب الأمة.
وقال نائب رئيس حركة العدل 
والمــــســــاواة الـــســـودانـــيـــة الـــصـــادق 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  يــوســف لــــ
هــنــاك حـــراكـــا ســلــمــيــا ومـــبـــادرات 
انتظمت مجدداً للوصول لتسوية 
بين الفرقاء السودانيين. موضحا 
المــبــادرة الألمانية «تهدف لحل  أن 
المــــعــــوقــــات، الـــتـــي تــــواجــــه تــنــفــيــذ 
خريطة الطريق الأفريقية، وذلك 

بالتنسيق مع الشركاء الدوليين 
بــغــيــة وقـــف وإنـــهـــاء الـــحـــروب في 
السودان، وتحقيق السلام الشامل 

والتحول الديمقراطي».
وأوضح يوسف أن الاجتماع 
«يـــــهـــــدف إلـــــــى تـــنـــشـــيـــط خــــارجــــة 
الـــطـــريـــق الأفـــريـــقـــيـــة، والــــوصــــول 
لــــتــــفــــاهــــمــــات حـــــــول الــــوســــاطــــات 
المــتــعــددة الــتــي تـــجـــددت أخـــيـــراً»، 
مبرزا أن «هناك نشاطا في برلين، 
يتزامن في ذات الوقت مع نشاط 

الوساطة الأفريقية مجدداً».
نـــقـــلـــت «الـــــشـــــرق  وســـــبـــــق أن 
الأوســـــــــــــط» الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي أن 
هـــنـــاك ثــمــة تـــوجـــهـــات لــلــتــفــاوض 
الــحــركــات المسلحة وحكومة  بــين 
الــــخــــرطــــوم، فــــي وقـــــت أعـــلـــن فــيــه 

المعارض البارز وزعيم حزب الأمة 
الصادق المهدي عن عودته للبلاد، 
مـــا يـــعـــزز احـــتـــمـــالات عـــــودة قــوى 
تحالف «نــداء الــســودان» لمنصات 

التفاوض.
وتــــخــــوض حــــركــــات مــســلــحــة 
دارفــــوريــــة مــنــذ ٢٠٠٣ حــربــاً ضد 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة فـــي دارفــــــور، 
أبــرزهــا العدل والمــســاواة، وحركة 
جــيــش تــحــريــر الــــســــودان بــقــيــادة 
مني أركو مناوي، وحركة تحرير 
الـــــســـــودان بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــواحـــد 

محمد نور.
وبحسب تقارير أممية فقد 
خلفت الحرب في دارفــور مئات 
الـــقـــتـــلـــى ومــــلايــــين  الآلاف مــــــن 
مــن الــلاجــئــين والـــنـــازحـــين، وقــد 

تــدخــلــت الأمـــم المــتــحــدة بــواحــدة 
من أكبر بعثات حفظ السلام في 
العالم «يــونــامــيــد»، فيما اندلع 
نــــــزاع مــســلــح آخـــــر فــــي ولايـــتـــي 
جــنــوب كــردفــان والــنــيــل الأزرق، 
عـــشـــيـــة انـــفـــصـــال دولـــــــة جــنــوب 
الــســودان فــي ٢٠١١ بــين الحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان - 
الــشــمــال، وتتكون مــن مجموعة 
الــذيــن اخــتــاروا  مــن السودانيين 
الانحياز لجنوب السودان إبان 
الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة بــــين الـــشـــمـــال 
والــجــنــوب، بيد أن هــذه الحركة 
انـــشـــقـــت أخــــيــــراً إلـــــى جــنــاحــين. 
لـــكـــن رئــــيــــس جــــنــــوب الــــســــودان 
يقود وساطة لإعــادة توحيدها 

مجدداً.

وزير الاقتصاد برونو لومير (بلومبرغ)

واشنطن تستثني مشروع تطوير ميناء من التدابير ضد إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت المتحدثة بــاســم الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــذر نــــويــــرت إن وزيــــر 
الخارجية مايك بومبيو منح استثناء 
من العقوبات للسماح بتطوير ميناء 
في إيران ضمن مشروع تقوده الهند 
لإقـــــامـــــة مــــمــــر نــــقــــل جــــديــــد لإنــــعــــاش 

الاقتصاد الأفغاني.
نـــــــويـــــــرت أن هـــــذا  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الاســتــثــنــاء الــــذي مــنــحــه بــومــبــيــو من 
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي أعــــــــادت الــــولايــــات 
المتحدة فرضها على إيران يوم الاثنين 
ســيــتــيــح أيــضــا مـــد خـــط ســكــة حــديــد 
إلــى أفغانستان  مــن ميناء تشابهار 
وشــــــحــــــن الـــــســـــلـــــع غـــــيـــــر الــــخــــاضــــعــــة 
للعقوبات مثل الأغذية والأدويــة إلى 

البلد الذي تمزقه الحرب.
وأفادت «رويترز» نقلا عن نويرت 

بأن هذا سيسمح لأفغانستان أيضا 
بمواصلة استيراد منتجات البترول 
الإيرانية. وأضافت أن «هذه الأنشطة 
حيوية في إطار الدعم المستمر للنمو 

والإغاثة الإنسانية في أفغانستان».
المـــبـــعـــوث  قـــــــال  أمـــــــس  مـــــن  وأول 
الــــــخــــــاص بـــــــإيـــــــران فــــــي الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية بــرايــان هــوك إن العقوبات 
المــخــرب»،  إيـــران  تريد «تغيير سلوك 
نـــافـــيـــا مــــزاعــــم طــــهــــران بـــشـــأن فـــرض 
العقوبات على السلع الإنسانية. وقال 
مخاطبا الإيرانيين: «بغض النظر عما 
قاله المسؤولون الإيرانيون الولايات 
المـــتـــحـــدة لــــم تــــفــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 

الصفات الإنسانية».
لــكــن هـــذه الــعــقــوبــات كــانــت تهدد 
قدرة الهند على تدبير التمويل اللازم 
لتطوير ميناء تشابهار الذي قد يفتح 
الــطــريــق لــتــجــارة بــمــلايــين الــــدولارات 

لأفغانستان وإنــهــاء اعــتــمــادهــا على 
ميناء كراتشي الباكستاني.

الــعــقــوبــات على قطاعي  ودخــلــت 
المـــال والــنــفــط الإيـــرانـــي حــيــز التنفيذ 
منذ الاثنين، وقدمت الولايات المتحدة 
إعــفــاءات لثماني دول مــن العقوبات 
على أن تبلغ خطتها لتصفير صادرات 

النفط الإيرانية بعد ستة أشهر.
وعقب انسحاب ترمب من الاتفاق 
النووي، تعهدت الهند بإنهاء تطوير 
مــيــنــاء تــشــابــهــار عــلــى بـــدايـــة الــعــام 
المــقــبــل. وكــانــت طــهــران تــوصــلــت إلــى 
اتــفــاق مــع الهند وأفغانستان بشأن 
إنشاء سكك حديدية بعد أربعة أشهر 

من تنفيذ الاتفاق النووي.
ومن المفترض أن يمتد خط سكة 
حديد من تشابهار إلى مدينة مشهد.

وحــاولــت إيــــران عــلــى مـــدى الــعــام 
الماضي تقديم إغراءات للهند وروسيا 

لــلــمــضــي قـــدمـــا فـــي مـــشـــروع تــطــويــر 
الميناء. ومن شأن الميناء أن يكون جزءاً 
أساسياً في ممر الشمال إلى الجنوب 
الـــــذي تــخــطــط طـــهـــران لــتــنــفــيــذه مما 
يسهل وصـــول روســيــا لمــيــاه الخليج 

وبحر عمان.
وبــــــــدورهــــــــا تــــــحــــــاول الــــهــــنــــد أن 
يكون الميناء بديلا لها عن الأراضــي 
الباكستانية لإقامة علاقات تجارية 
مع دول آسيا الوسطى وأفغانستان.

وبــــنــــاء الاقـــتـــصـــاد الأفـــغـــانـــي قــد 
يــخــفــض أيـــضـــا اعـــتـــمـــاد كـــابـــل عــلــى 
المــــســــاعــــدات الأجـــنـــبـــيـــة مـــمـــا يــقــلــص 
تجارة الأفيون غير الشرعية، المصدر 

الرئيسي للدخل لحركة طالبان.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــال 
الــخــارجــيــة إن الإعــفــاء مــن العقوبات 
المـــمـــنـــوح لمــــشــــروع تـــشـــابـــهـــار يــهــدف 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الأمــــيــــركــــيــــة مــع 

أفغانستان والهند «فــي إطــار تنفيذ 
سياسة ممارسة أقصى ضغط لتغيير 
سياسات النظام الإيراني التي تهدد 

الاستقرار في المنطقة وخارجها».
وكـــــــــــشـــــــــــف رئـــــــــــيـــــــــــس الــــــلــــــجــــــنــــــة 
الخارجية  للعلاقات  الاستراتيجية 
كمال خرازي أثناء زيارته إلى بكين عن 
إيــرانــي بإقامة طريق سريع  مخطط 
يربط بين كوادر الباكستاني بميناء 
الــبــصــرة والمــحــمــرة ويــمــر عبر ميناء 

تشابهار.
ويــشــمــل المـــشـــروع الإيـــرانـــي خط 
سكة حديد يمتد من آسيا الوسطى 
ويـــربـــط شـــرق وغــــرب الـــبـــلاد بحسب 

خرازي.
كـــمـــا أعـــــــرب عــــن تـــرحـــيـــب بــــلاده 
بــإقــامــة قـــواعـــد عــســكــريــة لــلــصــين في 
موانئ إيرانية تطل على بحر عمان 

والخليج.
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زعيم الحوثيين 
يتوسل أتباعه الفارين للعودة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

ظــهــر زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران، عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، 
فـــي خــطــاب جـــديـــد، أمــــس، مـــحـــاوِلاً رفــع 
إلــى الفارين  معنويات أتباعه، متوسلاً 
من الجبهات للعودة إلى القتال، مع تكرار 

مزاعمه بأن جماعته تتلقى دعماً إلهياً.
وتـــعـــانـــي الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مــن 
انهيارات كبيرة في صفوفها، في جبهات 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وصــــعــــدة والـــضـــالـــع 
والــبــيــضــاء وحـــجـــة، بــالــتــزامــن مـــع فـــرار 
المــــئــــات مــــن عـــنـــاصـــرهـــا مــــن الــجــبــهــات، 
وإحــــجــــام الـــســـكـــان الــقــبــلــيــين فـــي جميع 
المناطق الخاضعة لها عن إرســال المزيد 

من المقاتلين إلى صفوفها.
وظــهــر الــحــوثــي، أمـــس، فــي خطابه 
(الـــــــذي بــثــتــه قـــنـــاة «المــــســــيــــرة» الــتــابــعــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة) مـــرتـــبـــكـــاً، وقـــــــال نـــاشـــطـــون 
يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي 
إنه بدا عليه الذعر لجهة النهاية الوشيكة 
لــجــمــاعــتــه الــتــي بـــات يــســتــشــعــرهــا على 
وقع الهزائم التي تتكبدها، لا سيما في 
م  جبهات الحديدة وصعدة، حيث تتقدَّ
قــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي لــتــحــريــر مدينة 
الــــحــــديــــدة، وتــــزحــــف فــــي مــنــطــقــة مــــران 
حيث المعقل الأول للجماعة في محافظة 
صـــعـــدة. وحـــــاول زعــيــم المــيــلــيــشــيــات في 
خطابه المرتبك أن يطمئِن أنصاره بأنهم 
يتلقون دعماً إلهياً فــي جبهات القتال، 
وا من  مــتــوســلاً إلـــى المــقــاتــلــين الـــذيـــن فـــــرُّ
الجبهات للعودة للقتال مــجــدداً، زاعماً 
أن فرارهم جاء «لأسباب موضوعية»، لم 

يكشف عن ماهيتها.
القبائل،  وامتدّ توسل الحوثي إلى 
إثـــارة حميتهم للقتال، وحشد  مــحــاولاً 
المــــزيــــد مــــن أتـــبـــاعـــهـــم بـــاتـــجـــاه الــســاحــل 
الــغــربــي، وإلــى جبهات محافظة صعدة 
بـــأن جماعته تتلقى فيها  الــتــي اعــتــرف 
خــســائــر كــبــيــرة، وتــحــتــاج إلـــى الإســنــاد 

بالمزيد من المقاتلين.
ورغم الارتباك والذعر الذي بدا على 
زعيم الميليشيات، فإنه لم يصدر خطابه 
بأي رغبة أو جنوح نحو السلام، إذ لا يزال 
يراهن - كما يبدو - على القوة العسكرية، 

وعلى الزجّ بمزيد من اليمنيين إلى الموت 
المــحــتّــم فـــي ســبــيــل الـــدفـــاع عـــن مــشــروع 
الجماعة الطائفي المستمَدّ مــن المناهج 

الإيرانية الخمينية.
وحذر الحوثي في خطابه أتباعه من 
التقاعس، ووصف تقدم الجيش اليمني 
على حساب ميليشياته بأنه «تصعيد 
كبير»، وبــأن الموقف العسكري في غاية 
التأزم، لا سيما أن جبهة الساحل الغربي 
تــمــتــد عــلــى مــســاحــة شــاســعــة (عــلــى حد 
زعـــمـــه) تــصــل إلـــى نــحــو ٢٠٠ كــيــلــومــتــر، 

وتحتاج إلى المزيد من المقاتلين.
«الــشــرق  فــي الــســيــاق نفسه أكـــدت لـــ
الأوســط» مصادر محلية في محافظات 
حجة والمحويت وإب أن مساعي الجماعة 
من أجل التحشيد والبحث عن المجندين 
الــجــدد لاقـــت فــشــلاً ذريــعــاً، بسبب حالة 
الـــســـخـــط الــــتــــي تــــصــــاعــــدت فـــــي صـــــدور 
الـــســـكـــان مــــن جــمــيــع الـــفـــئـــات ضــــد حــكــم 
الجماعة الانــقــلابــي، وسلوكها القمعي 

وأفكارها الطائفية.
ر ناشطون في مدينة 

َّ
وفي حين حذ

حجة من مخطط حوثي لإطلاق المئات من 
السجناء للزجِّ بهم في صفوفها، كانت 
مصادر محلية في محافظة ذمار ذكرت 
أن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات فـــي المــحــافــظــة 
أقدموا قبل أيام على إطلاق العشرات من 
نزلاء السجون للغاية نفسها، بعد أن تم 

إخضاعهم لدورات تثقيفية طائفية.
ورجّـــــــحـــــــت مــــــصــــــادر فــــــي صـــنـــعـــاء 
اللقاءات  «الشرق الأوســط» أن سلسلة  لـ
الـــتـــي أجـــــراهـــــا، هـــــذا الأســـــبـــــوع، رئــيــس 
مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط مع 
عدد من الشخصيات الخاضعة للجماعة 
تأتي في سياق سعي الجماعة إلى الإغراء 

بمناصب رفيعة في حكومة الانقلاب.
ولــم تستبعد المــصــادر أن يكون من 
 عدد 

َ
بين القرارات المرتقبة للمشاط إطاحة

من الوزراء الموالين للجماعة في حكومة 
الانقلاب، وفي مقدّمتهم وزيرها للإعلام، 
القيادي في  الــذي يُتوقع أن يحل مكانه 
الجماعة محمد المقالح، ورئيس وزرائها 
بــــن حـــبـــتـــور الــــــذي تــســعــى إلـــــى تــبــديــلــه 
بإحدى الشخصيات الجنوبية الموالية 

لها.

غريفيث يلتقي اليماني ويشدد على أهمية «المسار الثاني»

الشرعية تحذر من مخطط حوثي إرهابي يمتد إلى البحر الأحمر
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 
مخططات حوثية إرهابية ترمي إلى 
«اســـتـــهـــداف خـــطـــوط المـــلاحـــة الــدولــيــة 
والتجارة العالمية بمضيق باب المندب 
وجـــــنـــــوب الـــبـــحـــر الأحــــــمــــــر، وتــفــجــيــر 
خـــزان (صـــافـــر) الــعــائــم بـــرأس عيسى، 
الـــذي يــحــوي مــا يــقــارب مليون برميل 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام؛ مـــا قـــد يــتــســبــب في 
كـــارثـــيـــة بــيــئــيــة واقــــتــــصــــاديــــة لــلــيــمــن 
ودول المنطقة»، وذلــك في حــال هزيمة 

الميليشيات في معارك الحديدة.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان: 
إن الميليشيات «بــدأت بتنفيذ عمليات 
إرهـــابـــيـــة نــتــيــجــة الــخــســائــر الــكــبــيــرة، 
المــبــانــي الحكومية  مــن خـــلال تفخيخ 

والمقدرات الوطنية كميناء الحديدة».
وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة فـــــي تــصــريــح 
بـــادي، نشرته  للناطق باسمها راجــح 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): 
إن «مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
ونتيجة للخسائر الكبيرة لعناصرها 
وعتادها، قامت بتعمد تعميق جراح 
الــشــعــب ومـــعـــانـــاتـــه مـــن خــــلال اتــخــاذ 
المدنيين الأبرياء دروعاً بشرية وحركت 
عناصرها الإرهابية للمباني السكنية 
ووضع مضاداتها الجوية على أسطح 

المباني».
وأوضـــــــح أن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
تعمدت وضع الأسلحة الثقيلة بداخل 
الأحــيــاء السكنية والمكتظة بالسكان، 
وأيــــضــــاً تـــجـــريـــف الــــطــــرق الــرئــيــســيــة 
بالمدينة؛ ما سيؤثر على حركة المدنيين 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة والإغـــاثـــيـــة، 
وهــــنــــاك تــعــمــد مــــن قـــبـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية باستهداف المدنيين لمحاوله 
أمـــام المجتمع  اتــخــاذ غــطــاء المظلومية 
الدولي. إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية 
خالد اليماني مع المبعوث الأممي إلى 
اليمن مــارتــن غريفيث السبل الكفيلة 
بـــالـــدفـــع بــعــمــلــيــة الــــســــلام فــــي الــيــمــن 
وإجـــراءات بناء الثقة؛ تمهيداً لإحياء 
المــشــاورات السياسية لإنهاء الانقلاب 
الــحــل، خــلال اجتماع  وفــقــاً لمرجعيات 

عقد في الرياض أمس.
وأكــــــد الـــيـــمـــانـــي حـــــرص الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة عــلــى المـــضـــي في 
مسار السلام الذي تقوده الأمم المتحدة 
بــــاعــــتــــبــــاره المـــــســـــار الــــوحــــيــــد لإحـــــلال 
الـــــســـــلام واســـــتـــــعـــــادة الـــــدولـــــة والأمــــــن 
والاســتــقــرار، مــؤكــداً انــفــتــاح الحكومة 
لمناقشة إجـــراءات بناء الثقة المقترحة 
مـــن المـــبـــعـــوث، وأبــــرزهــــا إطــــلاق ســـراح 
جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين 

والمخفيين قسراً.
ونوّه بالجهود التي تبذلها الأمم 
المــتــحــدة فــي الــجــانــب الإنــســانــي، الــذي 
يعتبر في صدارة أولويات واهتمامات 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــعــمــل على 
تحقيق التعافي الاقتصادي واستقرار 

العملة الوطنية وإعادة الإعمار.
من جانبه، أشاد المبعوث الأممي 

بـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــة لإحـــــــلال الــــســــلام، 
مــؤكــداً اســتــعــداده للعمل مــع الحكومة 
الــشــرعــيــة قــبــل تــحــديــد مـــوعـــد ومــكــان 
عقد المــشــاورات الــقــادمــة، الــذي يتطلع 
بأن تحقق خطوات إيجابية في طريق 

السلام في اليمن.
وفــــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــــلـــــة، شــــدد 
غريفيث فــي بــيــان على أهمية جهود 
المسار الثاني الجارية حالياً باعتبارها 
تلعب دوراً مكملاً للمفاوضات الرسمية 
في اليمن، مشيراً إلى أنه من المهم العمل 
على صنع السلام في اليمن بالتوازي 
مـــع الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب. وأضــــــاف: «إن الــعــمــل 
الحقيقي في اليمن يبدأ في اليوم التالي 
اتــفــاق ســيــاســي، ويجب  إلــى  للتوصل 
عــلــيــنــا أن نــعــمــل جــمــيــعــاً لــلــتــحــضــيــر 
لــهــذا الـــيـــوم». وطــبــقــاً لــلــبــيــان الــصــادر 

عــــن مــكــتــب المــــبــــعــــوث، أمــــــس، «يــشــيــر 
مصطلح المسار الثاني إلى الجهود غير 
الرسمية لصنع السلام والمبادرات التي 
يــنــفــذهــا وســطــاء مــن مختلف الــفــئــات 
المــجــتــمــعــيــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــنــظــمــات 
المــدنــي والمــنــظــمــات النسائية  المجتمع 
والمـــجـــمـــوعـــات الـــســـيـــاســـيـــة وحـــركـــات 
الشباب والجماعات الدينية والمنظمات 
المهنية والنقابات العمالية». وأضاف 
البيان: «تجري هذه الجهود والأنشطة 
بـــالـــتـــوازي وبــشــكــل يــدعــم المــفــاوضــات 
الرسمية التي تعرف باسم المسار الأول. 
الــخــاص منذ  وتــعــاون مكتب المبعوث 
منتصف عام ٢٠١٥ مع عدد من الشركاء 
الدوليين حول الكثير من جهود المسار 

الثاني».
وكان غريفيث التقى يوم الثلاثاء 
الماضي مع مجموعة من زعماء القبائل 

والـــعـــامـــلـــين فــــي المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي مــن 
حضرموت ومأرب، على هامش ورشة 
عمل نظمها مركز صنعاء للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة ومــجــمــوعــة أكــســفــورد 
للأبحاث في العاصمة الأردنية عمّان.

فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، اســـتـــضـــاف 
مكتب المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــين العام 
لـــلـــيـــمـــن اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين والمــحــلــيــين الــذيــن 
يعملون على مــبــادرات المــســار الثاني 
من المفاوضات في اليمن. ويأتي هذا 
الاجتماع في السياق نفسه لدعم الدور 
المــبــادرات ضمن مسار  التكميلي لهذه 
المفاوضات الرسمية. كما طرح شركاء 
المسار الثاني آراء حول مسار العملية 
الــســيــاســيــة، اســتــنــاداً إلـــى جــــولات من 
التشاور أجروها مع مجموعة واسعة 

من الأطراف اليمنيين.

اليماني وغريفيث وفريقاهما خلال لقاء عقد في الرياض أمس (سبأ)

قناصة الميليشيات يتخذون من مرضى المستشفيات دروعاً بشرية

تقدم للجيش اليمني في حجة والحديدة والضالع
جدة: أسماء الغابري

تعز: «الشرق الأوسط»

تــــــــواصــــــــل قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي تـــقـــدمـــهـــا ضــد 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي إطــــار 
العمليات العسكرية الخاطفة التي 
شنتها في مختلف جبهات القتال، 
خاصة في دمت بالضالع وحجة 
الحدودية بالإضافة إلى الساحل 
الغربي المتمثل بمعارك الحديدة 

المطلة على البحر الأحمر.
وقتل القيادي الحوثي المدعو 
الــرحــيــم، فيما أصيب  مـــارب عبد 
قيادي آخــر يدعى رايــد الظاهري 
بجروح خطيرة، مساء الثلاثاء، 
في كمين محكم نفذته عناصر من 
الجيش الوطني جنوب دمت، في 
الضالع، جنوب اليمن، بالتزامن 
مع تدمير تعزيزات قتالية جنوب 
مديرية دمت كانت في طريقها إلى 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 
طبقا لمــا أفـــاد بــه المــركــز الإعــلامــي 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الـــــذي ذكــــر أن 

«قـــوات الجيش الوطني تمكنت، 
الأربــــــــعــــــــاء، مـــــن تــــحــــريــــر مــــواقــــع 
وسلاسل جبلية مطلة على مدينة 
دمت بمحافظة الضالع، في إطار 
العملية العسكرية التي انطلقت 
لتحرير مديريتي جبن ودمت من 

ميليشيات الحوثي الانقلابية».
وبالانتقال إلى حجة، تواصل 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي لــلــيــوم 
الثالث على التوالي، بإسناد من 
الــشــرعــيــة، تقدمها  تــحــالــف دعـــم 
فــي منطقة عــاهــم وقـــرى بجنوب 
حـــــــــــرض، شــــــمــــــال حــــــجــــــة، وســـــط 
انهيارات في صفوف الميليشيات 
الانقلابية.  وطبقاً لبيان مقتضب 
المــركــز الإعـــلامـــي للمنطقة  نــشــره 
العسكرية الخامسة، فإن «الجيش 
الــوطــنــي تمكن خــلال الــــ٤٨ ساعة 
المــاضــيــة فــي العملية العسكرية 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
فــي المنطقة العسكرية الخامسة 
بــــقــــيــــادة الــــــلــــــواء الــــــركــــــن يــحــيــى 
صـــلاح مــن تــحــريــر عـــدة قـــرى من 
ميليشيات الحوثي جنوب حرض 

ومــثــلــث عـــاهـــم، هـــي قـــريـــة الــفــتــح 
ومـــوريـــة وعـــقـــاوة وقـــريـــة الــجــبــل 
الأســود والسوالمة والعتنة وبني 
صــالــح والجمنة والــغــرزة وقرية 
الــجــلاحــيــف». وذكـــر «الــبــيــان» أن 
الــوطــنــي كبد ميليشيا  «الــجــيــش 
الحوثي خلال المواجهات خسائر 
جسيمة في الأرواح والمعدات حيث 
لقي العشرات من مقاتلي الحوثي 
مصرعهم، وأسر ١٥ عنصرا، ودمر 
آليات عسكرية ومخازن أسلحة، 
وتم استعادة طقمين عسكريين»، 
وأن «العملية العسكرية ما زالت 
مــســتــمــرة حــتــى إطـــبـــاق الــحــصــار 
عـــــلـــــى مـــــــن تــــبــــقــــى مـــــــن مـــقـــاتـــلـــي 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة فـــي مــديــريــة 

حرض ومثلث عاهم».
وفــي الــحــديــدة، حققت قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي خـــلال الــيــومــين 
المـــــاضـــــيـــــين انــــــتــــــصــــــارات كـــبـــيـــرة 
فــــــي الــــــحــــــديــــــدة، حــــيــــث تــمــكــنــت 
مـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مـــنـــشـــآت 
جــديــدة كــانــت خــاضــعــة لسيطرة 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، في 

الوقت الذي دفعت فيه بتعزيزات 
عــســكــريــة جـــديـــدة إلــــى مــواقــعــهــا 
الــحــديــدة، الشرقية والغربية  فــي 

والجنوبية.
وأكـــــــد مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
«الــــشــــرق  المــــقــــاومــــة الـــتـــهـــامـــيـــة لـــــ
الأوســـط» أن «هــنــاك نحو ٥ آلاف 
مقاتل من قوات النخبة التهامية 
قـــد تـــم تــدريــبــهــم لــلــمــشــاركــة في 
معارك الساحل الغربي وتحرير 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة ومــيــنــائــهــا من 
قــبــضــة الانـــقـــلابـــيـــين، وذلــــــك إلـــى 
جــانــب الـــقـــوات المــشــتــركــة». وقــال 
إن «القوات قد تم تدريبها بشكل 
عــال وخضعت لتدريبات مكثفة 
واحترافية بدعم وإشراف مباشر 
قــوات تحالف دعــم الشرعية،  مــن 

وذلك بقيادة مراد الشراعي».  
وبـــيـــنـــمـــا اســـــتـــــعـــــادت قـــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي الــســيــطــرة على 
مــــنــــشــــآت ومــــــواقــــــع جــــــديــــــدة فــي 
الحديدة بما فيها دوار المطاحن 
والمــــواقــــع الــقــريــبــة مــنــهــا وشــركــة 
مــطــاحــن الــبــحــر الأحــمــر والمــواقــع 

المــحــيــطــة بــــه، تــمــكــنــت أيـــضـــا من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ورشــــــــة خـــاصـــة 
بــشــركــة «هــــونــــداي»، عــــلاوة على 
الـــســـيـــطـــرة الـــنـــاريـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــجــاري «سيتي  تحيط بالمركز 
مــاكــس»، داخـــل مدينة الــحــديــدة، 
شــــــرقــــــاً. وذكــــــــــر مـــــوقـــــع الـــجـــيـــش 
أنـــه على  اليمني «ســبــتــمــبــر.نــت» 
المــعــارك المحتدمة في أحياء  «إثــر 
المـــديـــنـــة، لـــقـــي مــــا لا يـــقـــل عــــن ٢٣ 
عـــنـــصـــرًا حـــوثـــيًـــا مــصــرعــهــم فــي 
المـــواجـــهـــات المــمــتــدة فـــي الأحـــيـــاء 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة والأحـــــيـــــاء 
الــجــنــوبــيــة. فــي حــين ســلــم ١٤ من 
عناصر الميليشيا أنفسهم، بينهم 
مجموعة من القناصة، إضافة إلى 
مغادرة عشرات القادة والمسلحين 
الــحــوثــيــين المــديــنــة نــحــو صنعاء 
وحــــجــــة». وأوضـــــــح أن «الــــقــــوات 
تـــوغـــلـــت فــــي مـــســـافـــات إضـــافـــيـــة 
بـــشـــارع الــخــمــســين لـــلاقـــتـــراب من 
ميناء الحديدة، الذي أصبح على 

بعد أقل من ٤ كيلومترات».
 بــــــــــــــــــدوره، بـــــعـــــث مــــحــــافــــظ 

الــحــديــدة رئــيــس المجلس المحلي 
الــــدكــــتــــور الـــحـــســـن عـــلـــي طـــاهـــر، 
الــرئــيــس اليمني عبد  إلـــى  بــرقــيــة 
ربــه منصور هـــادي، قــال فيها إن 
«الانتصارات التي يحققها أبطال 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فـــــي مــخــتــلــف 
الجبهات وفي محافظة الحديدة 
لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 
وبناء الدولة الاتحادية ستحقق 
لأبــنــاء الــيــمــن الــعــدالــة والمــواطــنــة 
المــتــســاويــة والـــشـــراكـــة الحقيقية 
والأمــــــن والاســــتــــقــــرار»، طــبــقــا لما 
أوردتـــــــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 

الرسمية «سبأ».
وفـــي تــعــز، قـــال الــقــيــادي في 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، نــــائــــب ركــــن 
التوجيه في «اللواء ٢٢ ميكا»، عبد 
«الشرق الأوسط»  الله الشرعبي، لـ
إن «عــنــاصــر مــن الــلــواء ٢٢ ميكا، 
شـــنـــت هـــجـــمـــات مـــتـــفـــرقـــة، مــســاء 
الثلاثاء، على مواقع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية في تعز وباغت 
أفراد من القطاع السادس عناصر 
الانقلاب في موقع العريش شرق 

صــبــر، حــيــث انــدلــعــت مــواجــهــات 
قـــتـــل فــيــهــا ٥ انـــقـــلابـــيـــين وجُـــــرح 
آخرون، إضافة إلى إعطاب مدرعة 

تابعة لميليشيات الحوثي».
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد مــســؤول 
يمني أن تكتيك الجيش الوطني 
والمقاومة المدعومين من التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
بـــالـــتـــقـــدم صــــــوب وســــــط مــديــنــة 
الــــحــــديــــدة، يـــؤتـــي ثـــــمـــــاره. وقــــال 
الـــعـــمـــيـــد عـــبـــده مـــجـــلـــي، الــنــاطــق 
الــرســمــي بــاســم الــجــيــش الوطني 
«الــشــرق الأوســـــط»: «خـــلال أيــام  لـــ
معدودة ستحرر مدينة الحديدة 
وميناؤها الاستراتيجي وستكون 
حجة  محافظة  لتحرير  ا 

ً
منطلق

وصــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المـــحـــافـــظـــات 
المــجــاورة، فالانتصارات متوالية 
واســتــنــزاف الميليشيا الانقلابية 

متواصل».
وأضـــاف مجلي أن استماتة 
الحوثيين في التحشيد إلى جبهة 
الساحل بكل الوسائل والإمكانات 
بــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــى 

اســـتـــحـــداث أنـــظـــمـــة جــــديــــدة غــيــر 
القدامى  قانونية لإغــراء الضباط 
الرافضين العمل معهم، تقتضي 
صرف نصف راتب مقابل ذهابهم 
لجبهة الــســاحــل، لإجــبــارهــم على 
خـــــــوض المــــــعــــــارك هـــــنـــــاك، ولـــكـــن 
الـــضـــبـــاط الأشـــــــراف رفـــضـــوا هــذا 
الإغراء المادي ما سبب حالة إرباك 

بين الميليشيات.
إلى ذلك، أكد وليد القديمي 
وكــيــل أول مــحــافــظ الــحــديــدة أن 
زحـــــف قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
المــــســــنــــود مـــــن قـــــــــوات المــــقــــاومــــة 
والـــــتـــــحـــــالـــــف ســـيـــســـتـــمـــر حــتــى 
تطويق مداخل مدينة الحديدة 
كــافــة وتــطــهــيــرهــا بــشــكــل مــرتــب 
ـــا أن 

ً
ـــــه ســــابــــقــــاً، مـــبـــيـــن ومـــــعـــــد ل

الــتــحــركــات الـــتـــي بـــدأتـــهـــا قـــوات 
المــقــاومــة المــدعــومــة مــن التحالف 
أيـــام ومــا زالـــت مستمرة،  قبل ٦ 
أســــهــــمــــت فــــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
مــديــنــة الأمـــل وشــــارع الخمسين 
والـــوصـــول إلـــى جــولــة الــغــراســي 

(مطاحن البحر الأحمر).

الحكومة اليمنية لزيادة إنتاج النفط
عدن: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــيــمــنــي الــدكــتــور 
معين عبد الملك، إن حكومته تتجه إلى العمل 
في زيادة إنتاج النفط والغاز اللذين يمثلان 
مــا نسبته ٧٠ فــي المــائــة مــن مـــوارد المــوازنــة 
الــعــامــة لــلــدولــة و٦٣ فــي المــائــة مــن إجمالي 
صـــــادرات الــبــلاد فــي الــســابــق، وأضــــاف أن 
«رئيس الجمهورية وجه بضرورة استئناف 
العمل في القطاع النفطي وتطويره لكونه 
يمثل ركيزة أساسية في استقرار وتحسن 
الــبــلاد»، مــردفــا أن «الجميع يعلم  اقتصاد 
أن الأزمة الاقتصادية والمالية تعود بسبب 
إلــى عجز الحكومة فــي استئناف  رئيسي 
وارداتها، ووصلنا إلى مرحلة ارتفع فيها 
حـــجـــم الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــدخــل يساوي  المــجــالات بينما كــان حجم 
صفراً، وهذا أمر منطقي أن يحدث كل ذلك 
الانهيار». جاء ذلك، لدى عقد الدكتور عبد 
المــلــك اجــتــمــاعــا مــع قــيــادة الــشــركــة اليمنية 
للغاز وشركة صافر النفطية، لبحث زيادة 
الإنـــتـــاج فــي قــطــاعــي الــغــاز ورفــــد المــيــزانــيــة 
بــالمــوارد المالية من النقد الأجنبي،  العامة 
حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل 
كـــامـــل. وعُـــقـــد الاجـــتـــمـــاع فـــي مــديــنــة عــدن 
الـــعـــود وزيــــر النفط  أمــــس، بــحــضــور أوس 
وحافظ معياد مستشار رئيس الجمهورية 
رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة 
الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي محمد 

زمام.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن جهود 

الحكومة تركز على تقليص حجم الإنفاق، 
وزيـــادة حجم الــدخــل، ولــذلــك فــإن الاهتمام 
بقطاعي النفط والغاز يعد أولوية في هذا 
الــســيــاق، كــمــا أن الــبــنــك المـــركـــزي والــلــجــنــة 
الاقتصادية يعملان في سبيل ذلك، طبقا لما 
نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهته، قدم رئيس الشركة اليمنية 
للغاز أنـــور ســالــم تــقــريــرا مفصّلا عــن عمل 
الشركة خلال العامين الماضيين وجهودها 
في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في كل 
المــدن والمحافظات، بما في ذلــك الخاضعة 
لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة المــدعــومــة 
مــن إيـــران. وأضـــاف أن الشركة عملت على 
أن تــتــخــلــص مـــن الأعــــبــــاء الـــتـــي وضــعــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة ومـــحـــاولـــة الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا، حــيــث اســتــولــت عــلــى حــصــة الــغــاز 
المنتجة من صافر والبالغة ٧٥ مقطورة غاز 
يوميا للاستهلاك المحلي في كل محافظات 

الجمهورية.
وقـــال إن الميليشيا منحت تراخيص 
جــديــدة لستة آلاف مــقــطــورة و٢٢٠ محطة 
تــعــبــئــة غــــاز، واســـتـــبـــدال وكــــلاء مـــن قبلهم 
الــقــدمــاء، وبالتالي أصبحت هي  بالوكلاء 
المــتــحــكــمــة والمــســيــطــرة عــلــى حــصــص مــادة 
الــتــي تحت سيطرتها،  الــغــاز للمحافظات 
وتتلاعب بها كما تشاء وتبيعها في السوق 
السوداء لتمويل مجهودها الحربي، وتمنع 
الشركة من أي دور رقابي أو إشرافي على 
المـــقـــطـــورات لــضــمــان وصــولــهــا للمحطات 
الــوكــلاء لضمان بيعها  إلــى  المخصصة أو 

للمواطنين بالسعر الرسمي.

اجتماعات للتنسيق تسبق أولى جلسات البرلمان اليمني
جدة: سعيد الأبيض

صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــف بـــرلمـــانـــي يــمــنــي رفـــيـــع عن 
حِـــراك يــجــري على الأرض لعقد أولــى 
جــلــســات مجلس الــنــواب الــيــمــنــي، في 
إحــــدى المــــدن الــتــي تــقــع تــحــت سيطرة 
بــعــد أن تعطل  الـــشـــرعـــيـــة،  الــحــكــومــة 
عــــقــــده فــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الحالي. وذكر البرلماني الذي 
فضل عدم الإفصاح عن اسمه حتى يتم 
الانــتــهــاء مــن الترتيبات النهائية، أن 
تواصلاً يجري الآن مع أعضاء المجلس 
الموجودين في عدد من الدول العربية 

رة للتنسيق. والمناطق المحرَّ
وقــــال المـــصـــدر: «لــــن يــكــون هــنــاك 
جــدول أعــمــال للجلسة الأولـــى لمجلس 
الــــنــــواب»، وســـتـــكـــون بــمــثــابــة تــحــديــد 
مــــواعــــيــــد لـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـات، تــمــهــيــداً 
لمــنــاقــشــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي عــدد 
من الملفات الرئيسية، ومنها برنامج 
الــــحــــكــــومــــة ومــــوازنــــتــــهــــا المــــالــــيــــة فــي 

الجلسات المقبلة.
وسيسبق حضور الأعــضــاء عقد 
اجتماع خلال اليومين المقبلين يجمع 
رؤســاء الكتل مع نائب رئيس مجلس 
الــــنــــواب. وقــــال المـــصـــدر إن مـــا يسمى 
التابع للانقلابيين  المجلس السياسي 
هــــدد فـــي اجـــتـــمـــاع عــقــد فـــي صــنــعــاء، 
أول مـــن أمـــــس، مـــا تــبــقــى مـــن أعــضــاء 
مجلس النواب اليمني، البالغ عددهم 

قرابة ٣٠ عضواً بتفجير منازلهم، في 
حال حاولوا الفرار من المدينة باتجاه 
المــواقــع التي تسيطر عليها الحكومة 
بــقــوة مع  الــشــرعــيــة، إضــافــة للتعامل 
ذويـــــهـــــم وأبــــنــــائــــهــــم المـــــوجـــــوديـــــن فــي 

صنعاء.
المــيــلــيــشــيــات  أن  المـــــصـــــدر  وزاد 
مَــن تبقى من أعضاء في  فرضت على 
الــتــي تسيطر عليها حضور  المــنــاطــق 
جلسات مخالفة للدستور واللائحة، 
رغـــم أن هــــؤلاء الأعـــضـــاء لــيــس لديهم 
قناعة في حضور مثل هذه الجلسات، 
إلا أن عملية التهديد والوعيد بسجن 

أو خطف ذويهم دفعتهم للحضور.
الــحــكــومــة اليمنية، وفقاً  وتــعــمــل 
للمصدر، على سحب وإخـــراج جميع 
الأعــضــاء مــن صــنــعــاء والمــنــاطــق التي 
تسيطر عليها، كما نجحت فــي وقت 
ســابــق مــن إخـــراج كثير مــن الأعــضــاء، 
لافتاً إلى أن عدم وجودهم خلال الفترة 
المحددة لعقد الجلسة لن يعيق المجلس 
عن عقد جلساته بعد اكتمال النصاب 
القانوني بحضور الأعضاء من جميع 
د أولى 

َ
ر أن تُعق الأحزاب. وكان من المقرَّ

جلسات مجلس النواب في العاصمة 
المؤقتة للبلاد عــدن فــي مطلع فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن نــجــحــت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــشــريــحــة 
الـــكـــبـــرى مــــن مــمــثــلــي حـــــزب «المـــؤتـــمـــر 
الــشــعــبــي»، فــي أعــقــاب مــقــتــل الــرئــيــس 
السابق علي عبد الله صالح، ليكتمل 

بــــذلــــك مـــــع بــــاقــــي الأحــــــــــزاب الـــنـــصـــاب 
القانوني لعقد الجلسة.

مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد مــفــضــل غـــالـــب، 
النائب اليمني صحة المعلومات التي 
المــــصــــدر الأول. وقـــــــال غــالــب  ذكــــرهــــا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «بـــالـــفـــعـــل، فــإن  لــــ
عــقــد مــجــلــس الـــنـــواب أصــبــح وشــيــكــاً، 
وســـيـــكـــون خــــــلال فــــتــــرة قـــريـــبـــة جــــداً، 
وهــنــاك تنسيق وترتيبات تجري في 
هذا الشأن»، موضحاً أن عدد الأعضاء 
المـــــوجـــــوديـــــن خــــــــارج نــــطــــاق ســيــطــرة 
الميليشيات الانقلابية يغطي النصاب، 
ويزيد عن ذلك في حال دعت الحاجة.

وعن وضع الأعضاء في صنعاء، 
قــال غالب: «هناك تركيز كبير عليهم 
الــحــراســة على الشخصيات  وتــشــديــد 
الــــــبــــــارزة مـــنـــهـــم، وأصــــبــــحــــت عــمــلــيــة 
المراقبة في الأيام الماضية على مدار ٢٤ 
ساعة، وعملوا على تغيير مرافقيهم 
وســـائـــقـــيـــهـــم الـــخـــاصـــين فــــي مــحــاولــة 
لمنعهم من التواصل أو التحرك بشكل 
طبيعي»، موضحاً أن «العدد المتبقي 

في صنعاء أقل من سدس المجلس».
وأرجـــــــــع غــــالــــب أســـــبـــــاب تــهــديــد 
لــعــدة عــوامــل،  الميليشيات لــلأعــضــاء، 
منها مــا يــجــري الآن فــي الــحــديــدة من 
م للجيش، وباقي الجبهات، ومنها  تقدُّ
صعدة التي تشهد تراجعاً وانسحاباً 
كبيراً للميليشيات الانقلابية، وتشعر 
الميليشيات الانقلابية بضيق الخناق 
عليها أكثر فأكثر، لذا فهم حريصون 

أن يظل لهم شيء من الصوت السياسي 
بــاســم مجلس الــنــواب لإخـــراج صــورة 
الــخــارجــي، كما أنهم  مغلوطة للعالم 
لا يـــريـــدون أن تــصــبــح قـــاعـــة المــجــلــس 
في صنعاء فارغة، خصوصاً أن عدداً 
مــن الأعــضــاء تمكنوا مــن الــخــروج من 
المدينة خلال الأيام الماضية، وانضموا 
للحكومة الشرعية، وهــذا يسبب لهم 

إزعاجاً كبيراً.
إلـــى ذلـــك، أفــــادت مــصــادر حزبية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  فـــي صــنــعــاء لــــ
الــحــوثــيــة أخـــذت تضغط  الميليشيات 
بـــــشـــــدة عــــلــــى الـــــــنـــــــواب المـــــــوالـــــــين لــهــا 
والمـــوجـــوديـــن فــي مــنــاطــق سيطرتها، 
من أجل تمرير قانون يفرض التجنيد 
الإجــبــاري. وأفــــادت مــصــادر فــي حزب 
«المؤتمر الشعبي العام» بأن الجماعة 
قــيــادات  تــمــارس ضغوطاً كبيرة على 
الــحــزب الــخــاضــعــين لــهــا فــي صــنــعــاء، 
خــصــوصــاً أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان المــتــبــقــين 
تحت إمــرتــهــا، مــن أجــل تمرير قانون 
لـــــلـــــطـــــوارئ يـــتـــيـــح لـــلـــجـــمـــاعـــة فــــرض 
الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــــبـــــــاري بــــالــــقــــوة عــلــى 
خـــريـــجـــي الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة بـــعـــد أن 
الــجــمــاعــة جميع وسائلها  اســتــنــفــدت 

لحشد المجندين طوعياً.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس 
حــــكــــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــهـــــدي المــــشــــاط 
اســــتــــدعــــى أمــــــس الــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 
المـــؤتـــمـــر ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان الــخــاضــع 
الــراعــي، وشــدد عليه  للجماعة يحيى 

مـــــن أجــــــل الإســــــــــراع بـــــإقـــــرار عــــــدد مــن 
القوانين التي كانت الجماعة قدمتها 
لتمريرها من قبل النواب في صنعاء، 
لــلــطــوارئ يتيح  قــانــون  ومـــن ضمنها 

التجنيد الإجباري.
ولــــــم تـــكـــشـــف المـــــصـــــادر عـــــن ردة 
فــعــل الــــراعــــي وبــقــيــة قــــيــــادات الــحــزب 
حت  الــحــوثــي، إلا أنها رجَّ إزاء الطلب 
أن هـــذا الأمـــر ســيــلاقــي مــمــانــعــة منهم 
لــجــهــة اقـــتـــنـــاعـــهـــم بـــــأن تـــتـــرك مــســألــة 
التجنيد لــلإرادة الطوعية في صفوف 
الميليشيات، خصوصاً أنهم يدركون 
أن إصـــدار قــانــون للتجنيد الإجــبــاري 
إلــى انفجار مجتمعي واسع  سيؤدي 
في وجه الانقلابيين. وبحسب المصادر 
الحزبية نفسها، كــرر المــشــاط توجيه 
الــلاذعــة للراعي ولقيادات  الانــتــقــادات 
حزب «المؤتمر»، لجهة أنهم متقاعسون 
عن حشد المقاتلين، إلى جانب اتهامه 
الــتــواصــل مع  لــلــراعــي بالتقصير فــي 
الــبــرلمــانــات الــدولــيــة لــجــهــة خــلــق رأي 
دولــــي عـــام يــبــدي تــعــاطــفــه مـــع الحكم 
الانـــقـــلابـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات. إلـــــى ذلــــك، 
استنفرت الجماعة الانقلابية في الأيام 
المــاضــيــة، آلتها الإعــلامــيــة والمنظمات 
المــوالــيــة لها على وقــع التقدم  المحلية 
الكبير لقوات الجيش اليمني لتحرير 
الحديدة، من أجل إصدار البيانات التي 
تــتــبــاكــى فــيــهــا الــجــمــاعــة عــلــى تــدهــور 
الأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة جــــــراء المـــعـــارك 

الدائرة.
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٤٠ ٪ من يهود بريطانيا يفكرون في الرحيل لتعرضهم لمضايقات
التأم قادة المنظمات اليهودية في  تل أبيب: «الشرق الأوسط»  
مؤتمرين منفصلين، في كل من بروكسل ونيويورك، وقرروا 
وضع خطة عمل لمحاربة مظاهر اللاسامية والعداء لليهود 
وحــركــة مقاطعة إسرائيل فــي الــقــارتــين، وتــم وضــع «قــوائــم ســوداء» 
بأسماء الأحــزاب والحركات السياسية والــقــادة السياسيين، الذين 
يمارسون نشاطات لاسامية، أو يطلقون تصريحات معادية لليهود 

ونشرها على الملأ، بغرض محاسبتهم قانونيا أو جماهيريا.
وقال الحاخام مناحيم مرغولين، رئيس المنظمات اليهودية في 
أوروبا، الذي ترأس المؤتمر في بروكسل، أمس الأربعاء، إن «اللاسامية 
الــنــازيــة الــجــديــدة تــرفــع رأســهــا. تتكلم بــصــوت عـــال. أحــزابــهــا تدير 
نشاطاتها العنصرية بشكل علني، وتحصل على أصــوات جديدة 
من الجمهور، وتزداد قوة، والحكومات لا تتخذ مواقف جدية حازمة 
لمواجهتها. ولذلك، فإن مستقبل يهود أوروبا بات على الكف. ودول 
أوروبا صارت على مفترق طرق. ولا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور 

في الانتخابات المقبلة، التي ستجري في سنة ٢٠١٩».
وبرز بين الحضور الوفد الكبير من يهود بريطانيا، الذي ترأسه 
عضو البرلمان ماثيو جيمس أوفـــورد، وحــذر مــن فــوز رئيس حزب 
العمل جيرمي كوربن بمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقبلة. 
وقــال إن «مثل هــذا التطور يجب أن لا يتم». وأضــاف أن كل معارفه 
اليهود يخبرونه بأنهم يتعرضون يوميا لمظاهر عداء. وعرض عضو 
الوفد غدعون فليتر، معطيات تشير إلى أن ٩٠ في المائة من اليهود 
البريطانيين، أعلنوا أنهم لن يصوتوا لحزب العمال، وأن ٤٠ في المائة 
منهم أعلنوا أنهم سيهاجرون من بريطانيا بسبب تنامي اللاسامية.

وقرر المجتمعون إعداد وثيقة يتم توزيعها على كل من يخوض 
الانــتــخــابــات فــي دول أوروبــــا، يتعهدون فيها بمحاربة اللاسامية 
والنازية الجديدة. وتتضمن الوثيقة بندا يعبر فيه الموقعون عليها 
عن الالتزام بالموقف الدولي الصادر عن الأمم المتحدة حول اللاسامية، 
وبــنــدا آخــر يتعهدون فيه بــألا يتعاونوا مــع أحـــزاب لاســامــيــة، وألا 
يتعاونوا مع حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، والعمل على 
إخراجها عن القانون في كل دول أوروبا بوصفها «حركة لاسامية».

وزير إسرائيلي يستبعد سن قانون يجيز الإعدام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»  أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال 
شتاينتس، أن حكومته لن توافق على سن قانون يجيز تنفيذ 
حكم الإعدام في إسرائيل، لا على الفلسطينيين ولا على آخرين.

واعتبر شتاينتس كــل مــا يقال فــي هــذا المــوضــوع فــي الــشــارع، 
مجرد مزايدات حزبية داخل الائتلاف الحكومي. وسئل إن كان يقصد 
بــأن زميليه فــي الــحــكــومــة، وزيـــر الــدفــاع أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، ووزيــر 
المعارف نفتالي بنيت، يضللان الجمهور ورئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، يساندهما، فأجاب: «أقول إن هذه تجاذبات وربما مزايدات 
حزبية لا أكثر. فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية تجمع على رفض قانون 
كهذا، من الشرطة إلى الجيش إلى المخابرات، وتعتبره قانونا يخدم 

الفلسطينيين ولا يحقق أي فائدة لإسرائيل».
وقال شتاينتس، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، وهو عضو في 
الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في 
الحكومة)، في حديث إذاعي: «لن يكون هناك قانون يجيز أو يجبر 
المحكمة على إصدار حكم بالإعدام. فنحن نعرف أن من يحكم بالإعدام 
سيتحول لدى الفلسطينيين إلى شهيد بطل، ليس عندهم وحسب، 

بل في العالم أجمع. وهذا سيلحق الضرر بنا».

مستوطنون يطالبون بهدم مدرسة في بيت لحم
تــل أبــيــب: «الــشــرق الأوســـط»  تـــوجـــهـــت جــمــعــيــة «رجـــافـــيـــم» 
الاســتــيــطــانــيــة إلــــى المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فـــي الـــقـــدس، بــدعــوى 
تطالب فيها باستصدار قرار يقضي بهدم مدرسة «تحدي ٥» 
الفلسطينية، في منطقة بيت تعمر المحتلة، الواقعة شرقي بيت لحم.

ويـــدعـــي المــســتــوطــنــون أن هــــذه المــــدرســــة أقــيــمــت فـــي «مــنــطــقــة 
إســرائــيــلــيــة»، ولــذلــك فـــإن بــنــاءهــا يــحــتــاج إلـــى تــصــريــح رســمــي من 
السلطات الإسرائيلية، وإن تصريحا كهذا لم يصدر، ولذلك فإنها 
غير قانونية. ويقول مدير مكتب هيئة مقاومة الاستيطان والجدار 
في بيت لحم، حسن بريجية، إن المدرسة تتعرض، منذ إنشائها قبل 
سنوات، لمحاولات هدمها. وقد سبق وهدمت مرة قبل ذلك في أول يوم 
دراسي للعام ٢٠١٦ – ٢٠١٧، بالحجج نفسها، مع أنها تقع على أرض 
فلسطينية عند الحدود داخل المنطقة الفلسطينية. ويقول محامي 
ايــف» للدفاع عن الأراضـــي، إميل مشرقي، إن هذه  مؤسسة «سانت 
الجمعية استيطانية عنصرية، مهمتها مراقبة البيوت الفلسطينية 

في مناطق «ج».

الهدنة تبدأ بمشاريع في غزة... لكن أموال الرواتب معلقة بآلية أمنية

الأحمد: حراك مصري جديد من أجل المصالحة
رام الله: «الشرق الأوسط»

وافـــــــقـــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل عـــلـــى 
ســلــســلــة مـــشـــاريـــع جــــديــــدة فــي 
أن تخدم  فق على 

ُّ
ات قطاع غزة، 

عـــــوائـــــل فـــقـــيـــرة وتـــــوفـــــر فـــرص 
عــمــل جـــديـــدة. لــكــنــهــا مـــا زالـــت 
الأموال  آلية لإدخال  تبحث عن 
المـــخـــصـــصـــة لـــــرواتـــــب مــوظــفــي 
«حـــمـــاس»، حــتــى لا تــذهــب إلــى 
أيـــــــدي الــــحــــركــــة مــــبــــاشــــرة، ولا 
تـــشـــمـــل عـــنـــاصـــر فــــي جــنــاحــهــا 

المسلح.
ويفترض أن يكون المجلس 
الـــــــــوزاري الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 
الإســـرائـــيـــلـــي «الـــكـــابـــنـــيـــت»، قــد 
بحث أمس، آليات إدخال رواتب 

موظفي «حماس».
كــانــت إســرائــيــل قـــد اتــفــقــت 
مــــــع «حـــــــمـــــــاس» عــــلــــى تـــثـــبـــيـــت 
هـــدنـــة جـــديـــدة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
يقابله  هــدوء  قاعدة  تقوم على 
هــــــــدوء، مــــع الـــســـمـــاح بــــإدخــــال 
الــــوقــــود الـــقـــطـــري، إضـــافـــة إلــى 
منحة قطرية مخصصة لرواتب 
الحركة، بشكل يستمر  موظفي 
حتى تحقيق مصالحة (حتى ٦ 
أشهر)، على أن يخضع تحويل 
الأمـــــــــوال لآلــــيــــة رقــــابــــة أمـــنـــيـــة، 
وذلــــــك مـــقـــابـــل وقـــــف المـــســـيـــرات 
والــهــجــمــات المــتــبــادلــة، بــمــا في 

الحارقة. البالونات  ذلك 
ودخــــــــلــــــــت الـــــــهـــــــدنـــــــة حـــيـــز 
فــي حالة  لكنها   ،

ً
فــعــلا التنفيذ 
الآن. اختبار 

ويـــســـود قـــطـــاع غــــزة هـــدوء 
حــــذر، بــعــدمــا قــــررت «حــمــاس» 
كــبــح جـــمـــاح أي هــجــمــات عــلــى 
الــــحــــدود، ووجـــهـــت بــالــتــظــاهــر 

الهدوء،  فقط. ومقابل  السلمي 
تـــشـــكـــلـــت فـــــي إســــرائــــيــــل حـــالـــة 
بالسماح  ــوجــت 

ُ
ت الــتــفــاؤل،  مــن 

بـــإقـــامـــة مـــشـــاريـــع فــــي الـــقـــطـــاع 
أولى. كخطوة 

وأكد القيادي في «حماس» 
عـــــصـــــام الـــــدعـــــالـــــيـــــس، وجــــــود 
مجموعة من المشاريع الجديدة 
فــي غـــزة، قــائــلا: إن ذلـــك تحقق 
بــــســــبــــب «تــــضــــحــــيــــات شــعــبــنــا 
وإرادتـــه وعزيمته  الفلسطيني 
الـــجـــبـــارة، وبــجــهــود الــوســطــاء 
وبــأمــوال  والمــصــريــين،  الأمميين 

الكريمة». القطرية  المنحة 
ضـــاف: «بسبب كــل ذلــك، 

َ
وأ

أعــلــنــت الــجــهــات المــخــتــصــة عن 
مــجــمــوعــة مــــن المـــشـــاريـــع الــتــي 
تـــــعـــــزز صـــــمـــــود شـــعـــبـــنـــا عـــلـــى 
أرضـــــه، لــيــواصــل المــســيــر حتى 
وفــي مقدمتها  أهــدافــه،  تحقيق 

كسر الحصار عن غزة».
وكان وكيل وزارة المالية في 
غــزة يــوســف الــكــيــالــي، قــد أعلن 
عن صرف دفعة من راتب شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) بــنــســبــة ٦٠ في 
المـــائـــة لمــوظــفــي قــطــاع غــــزة، في 
أخرى  وزارات  فيه  أعلنت  وقــت 
عــــن صــــــرف مــــســــاعــــدات مــالــيــة 
بقيمة ١٠٠ دولار، لخمسين ألف 
أسرة محتاجة، اختيروا حسب 

دقيقة. معايير 
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت أعـــلـــن 
مـــوســـى  الــــعــــمــــل  وكــــيــــل وزارة 
الــســمــاك، عـــن «إطـــــلاق بــرنــامــج 
آلاف عامل  لـــ١٠  مــؤقــت  تشغيل 

وخريج خلال الأيام المقبلة».
قــطــر في  تعلن  أن  ويــنــتــظــر 
وقت قريب، عن مجموعة أخرى 
مـــن المـــشـــاريـــع، عــلــى الـــرغـــم مــن 

الفلسطينية  السلطة  معارضة 
دفــــــــع قـــــطـــــر أمــــــــــــــوالاً مــــبــــاشــــرة 

للقطاع.

ورفــــــــــــــــضــــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــــــــراراً، اتــــفــــاق 
الــــتــــهــــدئــــة، بــــاعــــتــــبــــاره يـــرســـخ 

الانــــقــــســــام. لـــكـــنّ مـــصـــر أبــلــغــت 
المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، أن 
الـــحـــديـــث يـــــدور عــــن تــفــاهــمــات 

الرسمي  الاتــفــاق  وأن  ميدانية، 
المصالحة. بعد  ع 

ّ
سيوق

وأكـــــــــــد عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــتـــين 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
والمركزية لحركة  الفلسطينية، 
«فــــتــــح» عــــــزام الأحــــمــــد، وجــــود 
حراك مصري جديد خلال الأيام 
المـــقـــبـــلـــة لــتــحــقــيــق المـــصـــالـــحـــة، 
يـــقـــوم عـــلـــى قــــاعــــدة الاتـــفـــاقـــات 
المــوقــعــة، وآخــرهــا الــثــانــي عشر 
الأول) من  (تشرين  أكتوبر  مــن 

الماضي. العام 
وأعرب الأحمد عن أمله بألا 
تــســتــمــر «حـــمـــاس» بــمــنــاوراتــهــا 
وإضــــاعــــة الــــوقــــت والـــتـــســـويـــف، 
مــضــيــفــاً: «لــنــعــطِ فــرصــة كــامــلــة 
أن تنجح  إما  للجهود المصرية، 

وإما لكل حادث حديث».
تأكيد رفض  الأحمد  وأعــاد 
الـــقـــيـــادة اتـــفـــاقـــاً فـــي غــــزة يــمــثــل 

بعداً سياسياً.
وأوضح: «مصر كانت تقوم 
التهدئة مقابل  أجل  بجهود من 
غــزة ومنع  قــطــاع  عــن  التخفيف 
وقـــــــوع الــــحــــرب مـــــجـــــدداً، ولـــكـــن 
دون الوصول إلى توقيع اتفاق، 
غــيــر أن (حـــمـــاس) وعــبــر جــهــود 
ميلادينوف وقطر، كانت تسعى 
إلـــى تــوقــيــع اتــفــاق، حــتــى يــكــون 
الرئيس  أن  إلا  له بعد سياسي، 
مــحــمــود عــبــاس والـــقـــيـــادة وكــل 
فـــــصـــــائـــــل مــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 

عارضوا ذلك».
وتابع: «الاتفاق مع إسرائيل 
هو شكل من أشكال المفاوضات، 
وبالتالي هو شأن وطني وليس 
فــصــائــلــيــاً، ويـــجـــب أن يــتــم كــمــا 
مــشــدداً على   .«٢٠١٤ عـــام  جـــرى 
وكــل  الفلسطيني  الــكــل  «حـــرص 
الفصائل على تحقيق المصالحة 

التهدئة». قبل 
وأردف: «شيء مؤلم أن تتم 

المقايضة على الدم الفلسطيني 
دم (حماس) على 

ْ
بالمال، وأن تق

الخطوة، وأن يتواطأ  مثل هذه 
بـــــعـــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل وأطـــــــــــراف 

ذلك». إقليمية في 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــوقـــف 
الــــــســــــلــــــطــــــة، فــــــــــــإن إســــــرائــــــيــــــل 
و«حــــــــمــــــــاس» مـــــاضـــــيـــــتـــــان فـــي 

المؤقت. الاتفاق 
وبــعــد أســـبـــوع مـــن الــهــدوء 
الــنــســبــي فـــي غـــــزة، تــتــكــون فــي 
«إســـرائـــيـــل» حــالــة مــن الــتــفــاؤل 
التوصل  إمكانية  الحذر، بشأن 
إلى تحقيق اتفاقية وقف إطلاق 

نار طويل المدى.
وكـــتـــب عــــامــــوس هـــارئـــيـــل، 
المـــــــــحـــــــــلـــــــــل الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي فـــــي 
«إســرائــيــل، حالياً،  «هــآرتــس»، 
الحكومة  وكجزء من سياسات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وعــــــلــــــى وجـــــه 
الـــخـــصـــوص رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــبــحــث عن 
حــــلــــول وســـــــط، لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
تهدئة مع (حماس) بغزة، وهي 
بالمزيد  وقــطــر،  لمــصــر  ستسمح 
العمل في غــزة، ومــن ضمن  من 
ذلـــك إدخــــال كــمــيــات كــبــيــرة من 

الأموال من قطر إلى غزة».
وأضــــــــــــــــــــــاف: «تــــــــقــــــــديــــــــرات 
الإسرائيلية،  الأمنية  المنظومة 
تــشــيــر إلــــى أن مــصــر ســتــوافــق 
عــــلــــى نــــقــــل الأمـــــــــــوال الـــقـــطـــريـــة 
لــــغــــزة، لأنـــهـــا الـــعـــنـــصـــر الأكـــثـــر 
تــأثــيــراً عــلــى مــســاعــي الــتــوصــل 
إلـــــى تـــهـــدئـــة. وهــــــذا الــعــنــصــر، 
يــخــلــق حـــالـــة مــــن الـــتـــفـــاؤل فــي 
التوصل  بإمكانية  (إسرائيل)، 
أكثر  إلى تهدئة، لأول مرة منذ 

من شهر».

قال إن ترمب يستهدف الفلسطينيين ويرفض أي دور سياسي لمسقط

 واشنطن رفضت
ّ

عريقات: العمانيون حاولوا فتح آفاق للسلام لكن
رام الله: كفاح زبون

قــال أمــين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
المـــتـــحـــدة  عــــريــــقــــات، إن «الـــــــولايـــــــات 
عُــمــان برفع يدها  الأميركية طالبت 
 أي 

ً
عن الموضوع الفلسطيني»، رافضة

دور عماني في العملية السياسية.
وأضاف عريقات، خلال مشاركته 
فــــي جــلــســة لمـــنـــتـــدى عــــمّــــان الأمـــنـــي، 
التي انطلقت فــي الجامعة الأردنــيــة 
(حكومية)، أمس: «إن السلطنة ليست 
ا مــن صــفــقــة الــقــرن،  ولـــن تــكــون جــــزءً
إنها حاولت فتح آفاق لعملية سلام 
تــقــود إلـــى إنـــهـــاء الاحـــتـــلال، وإقــامــة 
دولــة فلسطين المستقلة بعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة عــلــى حـــدود الــرابــع 
لــكــن  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧،  مــــن 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو ردت عـــلـــى هـــذه 
المــحــاولــة بــالإعــلان عــن بــنــاء ٢٠ ألف 
وحدة استيطانية استعمارية، وهدم 
البيوت، والإصـــرار على رفــض مبدأ 
الـــرئـــيـــس تــرمــب  الــــدولــــتــــين. وإدارة 
أيّدت حكومة نتنياهو في ردها على 
محاولة سلطنة عمان... أيْ رفض أي 
دور لأحد، إذ إن هذا الدور محصور 
في أميركا». واتهم عريقات الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، باستهداف 
الفلسطينيين، ثم اتهامهم بافتعال 

المشكلات.
ويثير حديث عريقات الكثير من 
الشكوك حول قدرة سلطنة عمان على 
إحــداث اختراق في ملف السلام، من 
دون مــوافــقــة الـــولايـــات المــتــحــدة، لأن 
إسرائيل لن تخرج عن خط واشنطن.
وجـــاء حــديــث عريقات بعد يوم 
مــــن تـــأكـــيـــد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــلــك 
الــثــانــي، ووزيـــر الخارجية  الــلــه  عبد 
الــعــمــانــي يــوســف بــن عــلــوي، أهمية 
إعــــادة إطــــلاق مــفــاوضــات ســـلام بين 
إسرائيل والفلسطينيين. ووفقاً لبيان 
صـــادر عــن الـــديـــوان المــلــكــي الأردنــــي، 
أجرى العاهل الأردنــي مباحثات مع 
مه رسالة 

ّ
الـــذي سل الــوزيــر العماني 

من السلطان قابوس بن سعيد. وأكد 
الـــجـــانـــبـــان «ضــــــــرورة إعـــــــادة إطــــلاق 
مــفــاوضــات ســلام بــين الفلسطينيين 
وإسرائيل، على أساس حل الدولتين 
ومبادرة السلام العربية، بما يفضي 
إقــامــة دولــة فلسطينية مستقلة  إلــى 
على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية».
كـــانـــت ســلــطــنــة عـــمـــان قـــد بـــدأت 
وســـــاطـــــة لـــتـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الــنــظــر 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
بـــاســـتـــقـــبـــال الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــن 
سعيد، الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــــبـــــاس، فـــــي مــــســــقــــط، ومـــــــن بـــعـــده 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 

نتنياهو.
وحــــــــــاول الــــعــــمــــانــــيــــون تـــقـــريـــب 
وجهات النظر من أجل إطلاق عملية 
ســــلام جــــديــــدة، تــســتــنــد إلــــى الــخــطــة 

الأميركية للسلام.
وكــان يوسف بن علوي بن عبد 
الـــلـــه، الـــوزيـــر المـــســـؤول عـــن الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، قــد 

أكــد أن بـــلاده تــطــرح أفــكــاراً لمساعدة 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 
تــلــعــب دور  الــتــقــارب، لكنها لا  عــلــى 

الوسيط.
وقال بن علوي إن بلاده «تعتمد 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومــســاعــي 
رئــيــســهــا دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي الــعــمــل 

باتجاه صفقة القرن».
ويــعــارض الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، الصفقة، رافضاً بقاء 
الولايات المتحدة وسيطاً وحيداً في 
عملية السلام بعدما اعترفت بالقدس 
عاصمة لإســرائــيــل، مطالباً بإطلاق 
مؤتمر دولــي للسلام تنتج عنه آلية 
مــتــعــددة مــن أجــل رعــايــة المــفــاوضــات 
وفق مرجعيات محددة وسقف زمني 

واضح.
وقـــال عــبــاس مـــراراً إنــه حتى لن 
يستمع إلى صفقة القرن، لأن الولايات 
المتحدة بدأت بتطبيقها فعلياً بإزالة 
القدس عن طاولة المفاوضات وإنهاء 

ملف اللاجئين.
واتــهــم عــريــقــات، أمـــس، الرئيس 
ترمب بأنه يستهدف الفلسطينيين. 
فـــي تحقيق  وقــــــال: «لا أحــــد يــطــمــح 
الـــســـلام أكـــثـــر مـــن فــلــســطــين، وهــنــاك 
اتــهــامــات مــن تــرمــب بــأنــنــا نــحــن من 

بدأنا المشكلات».
وأكد عريقات أن إدارة ترمب «قد 
عزلت نفسها عن عملية السلام، ولا 
يمكن قبولها كشريك أو وسيط، لأنها 
تــرفــض حــق تــقــريــر المــصــيــر للشعب 
الفلسطيني وتــؤيــد قــانــون القومية 
الــذي يحصر حق تقرير  العنصري، 
المــصــيــر لــلــيــهــود فـــقـــط، وأكــــــدت ذلــك 
بقراراتها الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل، ونــقــلــت ســفــارتــهــا مــن تل 
الــقــدس، وألغت القنصلية  إلــى  أبيب 
الأميركية التي أنشئت في فلسطين 
عام ١٨٤٤، وأغلقت مفوضية منظمة 
التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الــفــلــســطــيــنــيــين لا 
يستحقون أن يــكــون لهم أو عندهم 
أي تمثيل دبلوماسي للدول، وقطعت 
المـــســـاعـــدات لــوكــالــة غــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين، وعن مستشفيات القدس، 
وكـــذلـــك مـــســـاعـــدات الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
الفلسطينية من خلال وكالة التنمية 
الـــــدولـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، واســــتــــمــــرار 
مـــــحـــــاولات إســــقــــاط مـــلـــفـــات الـــقـــدس 
والــلاجــئــين والمستوطنات والــحــدود 
مــن على مــائــدة المــفــاوضــات، وفصل 
قطاع غزة عن الضفة والقدس، وإبقاء 
الـــصـــلاحـــيـــات الأمـــنـــيـــة بـــيـــد (ســلــطــة 
الاحــــــتــــــلال) إســـــرائـــــيـــــل، بـــمـــا يــشــمــل 
الأجــــواء والــحــدود والمــعــابــر الدولية 

والمياه الإقليمية».
وطالب عريقات المجتمع الدولي 
باعتماد المبادرة التي قدّمها الرئيس 
عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 
فبراير (شباط) الماضي، القائمة على 
عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات 
على أساس القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية ذات العلاقة، وضمن 
إطــــــار دولــــــي جــــديــــد، يــضــمــن إنـــهـــاء 
الاحـــتـــلال واســتــقــلال دولــــة فلسطين 

بعاصمتها القدس الشرقية.

المبنى السكني الملاصق لجدار الفصل الذي هدمته سلطات الاحتلال مستخدمة الحفارات (أ.ف.ب)

فشلت في اعتقال منفذ عملية «بركان» وهدمت عمارة سكنية في القدس

سلطات الاحتلال تعتقل ١١ فلسطينياً بينهم نائب
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــقـــــلـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل ١١ 
فلسطينياً فــي الضفة الغربية، 
بــــيــــنــــهــــم نـــــــائـــــــب فــــــــي المــــجــــلــــس 
التشريعي الفلسطيني، في ليلة 
ساخنة شهدت مواجهات عنيفة 
في نابلس، ومحاولات لاعتقال 
منفذ عملية المنطقة الصناعية 
«بــركــان» الشهر المــاضــي، وهــدم 
عمارة سكنية في مخيم شعفاط 

في القدس.
وقــــــــــــــــال نــــــــــــــــادي الأســــــــيــــــــر، 
الفلسطيني، إن قــوات الاحتلال 
اعـــتـــقـــلـــت الــــنــــائــــب فـــــي المــجــلــس 
التشريعي محمد أبــو جحيشة 
مــــــن بـــــلـــــدة إذنـــــــــا فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــخــلــيــل، إلـــى جــانــب ١٠ آخــريــن 
من رام الله، وقلقيلية، وطولكرم، 

وجنين، ونابلس.
ومــــن بـــين المــعــتــقــلــين أســـرى 
سابقون محررون، ووالد الشاب 
أشـــــرف نـــعـــالـــوه، الـــــذي تـــطـــارده 
إسرائيل منذ شهر، بتهمة تنفيذ 
عملية إطــلاق نــار داخــل المنطقة 
الصناعية «بركان» قرب نابلس، 
فــي الــســابــع مــن الشهر المــاضــي، 
أدت إلى مقتل إسرائيليين، شاب 

وفتاة.
وحــــــــــــــــاصــــــــــــــــرت الــــــــــــقــــــــــــوات 
الإسرائيلية، أمس، منزل نعالوه 
في ضاحية شويكة في طولكرم، 
فــي مــحــاولــة لاعــتــقــالــه، لــكــنــه لم 

يكن هناك.
ودخـــل نــعــالــوه إلـــى مكاتب 
إحدى الشركات الشهر الماضي، 
 عــلــى تكبيل فتاة 

ً
وأجــبــر عــامــلا

وقتلها ثــم قــتــل إســرائــيــلــيــاً آخــر 
وفرّ من المكان.

وتــعــمــل إســرائــيــل بــكــل قــوة 
مـــنـــذ شـــهـــر مــــن أجــــــل اعـــتـــقـــالـــه، 
ونصبت له الكثير من الكمائن، 
واعـــتـــقـــلـــت أفـــــــــراداً مــــن عــائــلــتــه، 
بينهم والدته وشقيقه وشقيقته، 

إضافة إلى أصدقائه.
وحــاصــر جــنــود مـــرة أخــرى 
أمـــــس مـــنـــزل نـــعـــالـــوه، فــــي حــين 
كانت طــائــرات استطلاع تجوب 

سماء المنطقة.
وأكــــــــــــــــدت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية، أن الجيش فشل مرة 

أخرى في اعتقال نعالوه.
وفــــي حـــين كـــانـــت إســرائــيــل 
تنفذ عمليات اعتقال ومحاصرة، 
اندلعت فجراً مــواجــهــات عنيفة 
في محيط قبر يوسف في نابلس، 
بعد اقتحام مستوطنين المكان. 
واشــتــبــك متظاهرون محتجون 
مـــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
اقتحمت شارع عمان في محيط 
قبر يوسف؛ ما أدى إلى إصابة 

٢٠ منهم على الأقل.
وقالت الوكالة الرسمية، إن 
قنابل الغاز الإسرائيلية تسببت 
فــــي اشــــتــــعــــال الــــنــــار فــــي مــحــال 

قريبة.
وقـــــــــــــال مـــــــديـــــــر الإســـــــعـــــــاف 
والــــــــطــــــــوارئ بــــالــــهــــلال الأحــــمــــر 
الفلسطيني فــي نــابــلــس، أحمد 
جبريل: «إن شاباً أصيب بكسر 
باليد وآخــر بشظايا الرصاص 
ـــــحـــــي بـــــالـــــقـــــدمـــــين، نــــقــــلا إلــــى  ال
مستشفى رفيديا الحكومي، في 
حـــين جـــرى عـــلاج أربـــعـــة آخــريــن 

مــيــدانــيــاً، أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، و١٤ 
مــــواطــــنــــاً بــــالاخــــتــــنــــاق بـــالـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، خـــلال اقــتــحــام 

المستوطنين المقام».
وأوضح أن قوات الاحتلال، 
مـــنـــعـــت طـــــواقـــــم الإســــــعــــــاف مــن 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى ســـــيـــــدة مــســنــة 
كــانــت فــي حــاجــة إلــى نقلها إلى 
المــســتــشــفــى لــتــلــقــي الــــعــــلاج، في 

المنطقة الشرقية من المدينة.
ألـــف مستوطن  وكــــان نــحــو 
اقتحموا المقام بحراسة مشددة 
من جيش الاحتلال الإسرائيلي، 

وأدوا طقوساً تلمودية.
وقال بيان صادر عن الجيش 
الإســرائــيــلــي: «قـــام فلسطينيون 
بإلقاء زجاجات حارقة وفتحوا 
الــــنــــار عـــلـــى قـــــــوات الأمــــــــن، قــبــل 
أن يـــقـــوم الـــجـــنـــود بــتــفــريــقــهــم». 
ضاف البيان «داخل الضريح، 

َ
وأ

اكتشف الجنود عبوتين ناسفتين 
بـــدائـــيـــتـــي الــــصــــنــــع، تـــــم إبـــطـــال 
مــفــعــول كليهما مــن قــبــل خــبــراء 
مــتــفــجــرات». ويــقــع قــبــر يــوســف 
داخــــــل المــنــطــقــة «أ» فــــي الــضــفــة 
الغربية، التي تخضع للسيادة 
الفلسطينية،  للسلطة  الــكــامــلــة 
لكن الجيش الإسرائيلي يسمح 
لمستوطنين بالمجيء إلى هناك، 
وأداء صلوات في القبر المختلف 

عليه.
ويُــــعــــتــــبــــر المـــــوقـــــع مُـــقـــدســـاً 
لــــــدى الإســـرائـــيـــلـــيـــين  أو مـــهـــمـــاً 
والفلسطينيين، لكنه كــثــيــراً ما 

شكّل بؤرة توتر كبيرة.
ويقول اليهود: إن هذا القبر 

يـــضـــم بــعــضــاً مــــن رفــــــات الــنــبــي 
يوسف، وهو ما ينفيه المؤرخون 

العرب.
أما الفلسطينيون فيقولون: 
إن قبر يــوســف فــي نــابــلــس، هو 
قــبــر حــديــث نسبياً، ويــدفــن فيه 
رفات يوسف دويكات، وهو رجل 

صديق من صالحي المسلمين.
بــمــوازاة ذلــك، هدمت آليات 
بـــلـــديـــة الاحـــــتـــــلال فـــــي الــــقــــدس، 
إســكــانــاً فـــي مــخــيــم شــعــفــاط في 
المــديــنــة. واقــتــحــم أكــثــر مـــن ٣٠٠ 
جندي مخيم شعفاط للاجئين، 
ثــم بــاشــروا بــهــدم بناية سكنية 
مــؤلــفــة مــن طــوابــق عـــدة، بحجة 
البناء دون ترخيص بالقرب من 

جدار الضم والتوسع.
وتـــــعـــــود مـــلـــكـــيـــة الإســـــكـــــان 
للفلسطيني مــحــمــود جــــرادات، 
تــبــلــغ  الـــــبـــــنـــــاء  قــــــــــال: إن  الــــــــــذي 
مــســاحــتــه الإجــمــالــيــة ٢٤٠٠ متر 
مـــــربـــــع، مــــؤلــــف مـــــن ٤ طــــوابــــق، 
ويضم ١٢ شقة سكنية وموقف 
للسيارات. وأضــاف جــرادات، إن 
الاحتلال شرد عائلتين تعيشان 
في شقتين بالإسكان، ويبلغ عدد 

أفرادهما ١٢ فرداً.
ولــــــفــــــت جـــــــــــــــرادات إلـــــــــى أن 
بلدية الاحــتــلال، أصـــدرت قبل ٨ 
أشهر، قراراً يقضي بهدم البناء، 
وحـــيـــنـــهـــا تــــم تــكــلــيــف المــحــامــي 
لمـــتـــابـــعـــة الـــقـــضـــيـــة وتـــمـــكـــن مــن 
تــأجــيــل الـــهـــدم، إلـــى أن أصـــدرت 

البلدية قراراً نهائياً بهدمها.
ويـــــــجـــــــد الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
صــــعــــوبــــة فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

تراخيص بناء في القدس.

حركة الجهاد تنفي أن تكون اقترحت ممراً مائياً
> قـــال عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن من فرض 
العقوبات على غزة هو من أجبر الجميع على 
البحث عن ممر مائي، مؤكداً أن «(الجهاد) لم 
عِد طرحه، لأنها لم 

ُ
تقترح هذا الشيء ولم ت

رح عليها في الاجتماع الذي 
ُ
تطرحه، ولكن ط

رح بوجود 
ُ
يضم الفصائل الفلسطينية، وط

حركة حماس والوفد المصري».

وكــــــان الـــبـــطـــش يـــــرد عـــلـــى تــصــريــحــات 
لعزام الأحمد حول إعادة حركة الجهاد طرح 
الأمر، متهماً الأحمد بمحاولة جر «فتح» إلى 
خــلافــات مــع «الــجــهــاد». وقـــال البطش: «من 
غير المنطقي أن تتهم حركة الجهاد الإسلامي 
المــمــر البحري  الــقــبــول بفكرة  بأنها طــرحــت 
في قبرص بإشراف (إسرائيل)، لأن الجهاد 

(إسرائيل)». بالأساس لا تعترف بــ

القيادة  فــقــال: «بعد جهود  أمــا الأحــمــد 
رح 

ُ
ومصر للضغط على قبرص لرفض ما ط

حــــول إقـــامـــة مــمــر بـــحـــري آمــــن إلــــى قــبــرص 
بـــإشـــراف إســـرائـــيـــل، عــلــمــنــا يــــوم الــخــمــيــس 
الماضي أن حركة الجهاد الإسلامي طرحت 
مجدداً هذه المبادرة، عبر الاجتماع مع الوفد 
المصري الموجود في غزة، لكنّ مصر رفضت 

الخوض في ذلك».

شبان يرفعون 
الأعلام الفلسطينية 

خلال مسيرة 
سلمية على حدود 

غزة (إ.ب.أ)
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«حزب الله» يخرج جمال سليمان من مخيم المية ومية... إلى سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد فـــتـــرة أكـــثـــر مــــن ربـــــع قـــــرن كـــان 
«حزب الله» وإيران  خلالها الرجل الأول لـ
في المخيمات الفلسطينية بمنطقة صيدا، 
خرج أمين عام حركة «أنصار الله» جمال 
سليمان منها بطلب وإشراف من «الحزب» 
نـــفـــســـه وبـــرفـــقـــتـــه نـــحـــو ٢٠ مـــــن عــائــلــتــه 

والعناصر التابعة له.
وخـــــروج جــمــال ســلــيــمــان مـــن مخيم 
المــيــة ومــيــة جــزء مــن حــل يـــراد منه إعــادة 
الهدوء والاستقرار والحياة الطبيعية إلى 
المخيم وجواره اللبناني، من دون أن يخرج 
سليمان وحركته من المعادلة السياسية 
والأمنية في مخيمات صيدا... فالمعروف 
عن الرجل أنه ليس مجرد شخص يرتبط 
دوره بمكان وجوده، وإنما هو حالة أمنية 
لها أذرع متغلغلة داخل كثير من المخيمات 
ومرتبطة بمنظومة أمنية أكبر تتخطى 

حدودها؛ بل وحدود لبنان.

إخــــراج سليمان تــم فــي إطـــار عملية 
اســـتـــغـــرقـــت نـــحـــو ٦ ســــاعــــات وبــتــنــســيــق 
لبناني - فلسطيني، وإثــر اجتماع أمني 
مـــطـــول عــقــد فـــي ثــكــنــة زغـــيـــب الــعــســكــريــة 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي شـــــارك فيه 
مسؤول وحــدة الارتــبــاط في «حــزب الله» 
وفــيــق صــفــا الــــذي أشــــرف شخصيا على 

العملية.
فــي نحو الــواحــدة مــن بعد منتصف 
الــــلــــيــــل تـــــوجـــــه مـــــوكـــــب يــــضــــم عـــــــــددا مــن 
إلــى مخيم المية  الــدفــع  الــســيــارات رباعية 
ومية بمواكبة أمنية، ودخل مباشرة إلى 
الــذي كان  المــربــع الأمــنــي لجمال سليمان 
قد أعد العدة للمغادرة وبرفقته زوجاته 
الأربــــــع وأبــــنــــاؤه الــســتــة (حـــمـــزة ومــاهــر 
وخالد وحسن ومحمد ومصطفى) ونحو 
١٠ مــن مــرافــقــيــه والــعــنــاصــر الــتــابــعــة لــه. 
وبعد نحو ٣ أربــاع الساعة غــادر الموكب 
المخيم على دفعات حاملا سليمان ومن 
معه إلى خارج المخيم، ثم إلى خارج صيدا 

في وجهة أولــى إلى الضاحية الجنوبية 
لـــبـــيـــروت، ومــــن ثـــم إلــــى وجــهــتــه الــتــالــيــة 
التي ذكرت مصادر مطلعة أنها الأراضي 

السورية على الأرجح.
وسبق خروج سليمان بوقت قصير 
تسلم نحو ٢٥ عنصرا من حركة «أنصار 
الــلــه» مــربــعــه الأمــنــي يــتــقــدمــهــم المــســؤول 

العسكري للحركة ماهر عويد.
وبخروج سليمان يكون البند الأهم 
في الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية 
«حــركــة أمـــل» و«حـــزب الــلــه» لإنــهــاء ذيــول 
اشتباكات مخيم المية ومية، قد نفذ ليفتح 
الطريق أمام تنفيذ باقي البنود؛ وأولها 
إنـــهـــاء حــالــة الاســتــنــفــار وإزالــــــة المــظــاهــر 
المسلحة من أمام عودة الحياة الطبيعية 
إلــى المخيم، ويــكــون مخيم المية ومية قد 
طــــوى صــفــحــة ارتـــبـــط خــلالــهــا كــثــيــر من 
الأحداث والتطورات الأمنية فيه بشخص 
جــمــال ســلــيــمــان والــظــاهــرة الأمــنــيــة التي 

جمال سليمان (بالنظارة السوداء) خلال مشاركته في مسيرة بمخيم عين الحلوة مطلع العام الحالي («الشرق الأوسط»)يشكلها.

القضاء يلاحق أصحاب المولدات المخالفين لقرارات وزارة الاقتصاد
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــســلــطــات  أطــلــقــت 
حــمــلــة مــلاحــقــات قــضــائــيــة بحق 
أصـــحـــاب المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة، 
لقيامهم بقطع الكهرباء ساعتين 
في مختلف المناطق أول من أمس، 
احــتــجــاجــا عــلــى إجــــــراءات وزارة 
الاقتصاد التي تحاول إجبارهم 
عــلــى تــركــيــب عــــــدادات لمــولــداتــهــم 
لتخفيف الفواتير عــن المواطنين 
الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى المـــولـــدات 
للحصول على طاقة بديلة للطاقة 
الـــتـــي تــؤمــنــهــا الــــدولــــة والـــتـــي لا 
تكفي لتأمين جميع الاحتياجات.
ووجـــــــه وزيـــــــر الــــعــــدل ســلــيــم 

جـــريـــصـــاتـــي، أمــــــس، كـــتـــابـــا إلـــى 
النائب العام لدى محكمة التمييز، 
طلب فيه «إجراء التعقبات بشأن 
أصــــحــــاب المـــــولـــــدات الــكــهــربــائــيــة 
المــــؤتــــمــــريــــن والمـــــشـــــاركـــــين بــقــطــع 
الإمــــــــــداد بـــالـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، 
واتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
بالسرعة القصوى الممكنة تمهيدا 
لــلــحــكــم بــأقــصــى الــعــقــوبــات على 
الــفــاعــلــين والمــتــورطــين في  جميع 
هـــذا الإجــــــرام الـــعـــمـــدي»، واضــعــا 
المـــــوضـــــوع فـــــي إطــــــــار «الــــتــــعــــدّي 
على الحقوق والواجبات المدنية 
وحـــــريـــــة الـــعـــمـــل والــــتــــمــــرد عــلــى 
الــســلــطــة الــعــامــة واغــتــصــاب ملك 
الــصــادرة  عــام ومخالفة التدابير 

عن السلطة».
بـــــدوره، عـــدّ وزيـــر الاقــتــصــاد 
رائــد خــوري أن أصحاب المولدات 
بقرارهم تحدّوا الدولة، مؤكدا أنه 
سيتم استدعاؤهم تباعا. وقال إن 
«أصــحــاب المــولــدات سيخضعون 
للقرار المتخذ بتركيب العدادات، 
ومـــــــن أقــــــــدم مـــنـــهـــم عــــلــــى إطــــفــــاء 
الــدولــة،  مولداتهم متحدّين قــرار 
فـــســـيـــتـــم اســـــتـــــدعـــــاؤهـــــم تـــبـــاعـــا، 
وستكون الكلمة الفصل للقضاء 
الــــــــــذي ســــيــــتــــحــــرك لـــلـــمـــحـــاســـبـــة 
وســـيـــتـــخـــذ الإجــــــــــــراءات الــــلازمــــة 
مــــــصــــــادرة  بــــحــــقــــهــــم، لا ســــيــــمــــا 
مــولــداتــهــم فـــي حـــال تــخــلــفــوا عن 

تركيب العدادات».

وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن «هـــــــــؤلاء 
يحققون أرباحا طائلة، وعليهم 
الالــــتــــزام بــمــا اتـــخـــذ مـــن قـــــرارات 
فـــــــي هـــــذه  وزاريــــــــــــــــــة، لا ســــيــــمــــا 
الـــظـــروف الــضــاغــطــة اقــتــصــاديــا. 
والــقــرار  حاسم، ولــن نــدع هؤلاء 
يــتــحــكــمــون بــالــنــاس واتــخــاذهــم 
رهينة لتحقيق أرباحهم»، نافيا 
«وجـــــــود أي صــفــقــة فــيــمــا خــص 

العدادات».
وســجّــل، أمــس، تسطير عدد 
من البلديات محاضر ضبط بحق 
مــخــالــفــين مــن أصــحــاب المــولــدات 
«لإطــفــائــهــمــا المـــولـــد الــكــهــربــائــي 
الـــــخـــــاص بـــهـــمـــا بــــهــــدف ابــــتــــزاز 

المواطنين والضغط عليهم».

قال إن جنبلاط قدم تنازلات في سبيل وحدة البلد واستقراره

النائب نعمة طعمة يدعو لتحصين اتفاق الطائف
بيروت: وجدي العريضي

دعــــا عــضــو كــتــلــة «الــلــقــاء 
الـــنـــائـــب نعمة  الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
طــعــمــة إلــــى «تــحــصــين (اتـــفـــاق 
الـــطـــائـــف) الـــــذي يــمــثــل الــســلــم 
الأهـــــلـــــي والـــــدســـــتـــــور بـــمـــعـــزل 
عـــــن الــــخــــلافــــات والـــتـــبـــايـــنـــات 
السياسية»، مؤكداً أن «اللقاء 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي» مــــــــن أكــــثــــر 
الـــحـــريـــصـــين عـــلـــى «مــصــالــحــة 
الجبل» وتحصين «الطائف». 
كــــتــــلــــة «الـــــلـــــقـــــاء  وكــــــشــــــف أن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــتـــي يــرأســهــا 
النائب تيمور جنبلاط «تتقدم 
بـــمـــشـــروعـــات قــــوانــــين مــعــجــلــة 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي تلامس 
قــــضــــايــــا الــــــنــــــاس وهـــمـــومـــهـــم 
مـــن الــتــعــلــيــم المــهــنــي والــتــقــنــي 
المـــجـــانـــي إلــــى الــنــقــل المــشــتــرك 
والكهرباء والمياه وفي الحقول 

والميادين كافة».
«الــــشــــرق  وقــــــــال طـــعـــمـــة لـــــ
الأوسط» إن «البعض في لبنان 
يـــعـــدّ الــــدخــــول فـــي تــســويــات، 
تراجعاً عن مواقف سياسية، 
أو أنـــه انـــقـــلاب... وســـوى ذلــك 
مـــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات، إنـــمـــا ما 
يقدم عليه وليد جنبلاط من 
تسويات فــي بعض المحطات 
المفصلية التي دخل فيها مرات 
عدة، إنما هي تسوية الشجعان 
حـــــفـــــاظـــــاً عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــرار 
الـــــســـــيـــــاســـــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
والأمـــــــــــنـــــــــــي وعــــــــلــــــــى وحــــــــــدة 
الــلــبــنــانــيــين»، مــذكــراً بمواقف 
لــه شبيهة بما حصل  سابقة 
عــلــى صــعــيــد المــســاعــي الآيــلــة 
الــحــكــومــة. وأمــل  إلـــى تشكيل 
مـــن جــمــيــع الـــقـــوى والــتــيــارات 
الــســيــاســيــة عـــدم الانـــــزلاق في 
الــتــرف السياسي والــخــلافــات 
والجدل البيزنطي الذي تضجّ 
بــه الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة «لأنــنــا 
نــجــتــاز أدق مــرحــلــة يــمــر بها 
لبنان والمنطقة، وعلينا احترام 
الناس وظروفها الاقتصادية 
والمعيشية، والشروع في تلبية 
حــاجــاتــهــا ودعــمــهــا وتــفــعــيــل 
العمل السياسي؛ أكان برلمانياً 
أم وزاريـــــاً، وعــلــى المــســتــويــات 

كافة».
وعـــن لــقــاء ولــيــد جنبلاط 
الأخــــــيــــــر بــــالــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال 
يـــؤســـس  كــــــان  عــــــون ومــــــا إذا 
لمــرحــلــة جــديــدة بــين الــطــرفــين، 
أشـــــار طــعــمــة إلــــى أن الــعــمــاد 
عــــون «هــــو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
كـــــل لــــبــــنــــان، ومــــــن الــطــبــيــعــي 
الـــتـــلاقـــي والـــتـــشـــاور مــعــه في 
الــشــؤون والــشــجــون الوطنية 
كــافــة»، مــشــدداً على أن «وليد 
جنبلاط زعيم درزي ووطني، 
وتـــــيـــــمـــــور جـــــنـــــبـــــلاط رئــــيــــس 
(الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي) الـــذي 
لـــه تمثيله وحـــضـــوره أيــضــاً، 

من هــذا المنطلق جــاءت زيــارة 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط إلــــــى الــقــصــر 
الــجــمــهــوري، وكـــانـــت مــريــحــة 
جداً وإيجابية، وكان لها الأثر 
الإيـــجـــابـــي فـــي الــتــهــدئــة بعد 
الــحــمــلات الــتــي حــصــلــت على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بـــين مـــنـــاصـــري (الاشـــتـــراكـــي) 
و(الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الــــحــــر)، 
وحــــيــــث كــــــان لـــجـــنـــبـــلاط دور 
مــــتــــقــــدم اتـــــســـــم بـــالـــعـــقـــلانـــيـــة 
والــحــكــمــة فـــي مــعــالــجــتــه هــذه 
الإشكاليات في الجبل، إضافة 
إلــــى أن (الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي) 
و(اللقاء الديمقراطي) كانا من 
أبرز الأطراف المسهلة لتشكيل 
الحكومة، وقدما تنازلات في 
سبيل وحدة البلد واستقراره، 
إيـــــمـــــانـــــاً مــــنــــهــــمــــا بــــــضــــــرورة 
الإســراع في تشكيل الحكومة 
للانكباب على معالجة قضايا 
الــــنــــاس، ومـــواجـــهـــة تــحــديــات 
هـــذه المــرحــلــة المــفــصــلــيــة الــتــي 

نمر بها داخلياً وإقليمياً».
وقــــــــال طــــعــــمــــة: «بــــــــات مــن 
الضرورة أن يدرك الجميع أنه 
بــالــحــفــاظ على  لا مـــنـــاص إلا 
(مصالحة الجبل) التي تبقى 
من الأولويات، وهي خط أحمر، 
ناهيك بأهمية تحصين (اتفاق 
الطائف) الذي هو السلم الأهلي 
والدستور بمعزل عن الخلافات 
والتباينات السياسية»، مؤكداً 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»...  أن «الـــلـــقـــاء 
«مــــــن أكــــثــــر الـــحـــريـــصـــين عــلــى 
الــجــبــل) وتحصين  (مــصــالــحــة 
 عن مبادراته 

ً
(الطائف)، فضلا

لمــعــالــجــة المــلــفــات الاجــتــمــاعــيــة 
والإنـــمـــائـــيـــة والــتــنــمــويــة وفــي 

المجالات كافة».
ودعــــا طــعــمــة إلـــى الإســــراع 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
مــتــجــانــســة مــتــمــاســكــة، تــضــم 
الـــنـــاس  وزراء هـــدفـــهـــم خـــدمـــة 
«لأنـــــه كــفــانــا هـــــدراً وفــــســــاداً»، 
 مـــــا نــحــتــاجــه 

ّ
مـــضـــيـــفـــاً: «جــــــــل

هـــــو اعــــتــــمــــاد رؤيــــــــة واضــــحــــة 
لمقاربة سائر الملفات وفق آلية 
قانونية وعلمية وعملية بعيداً 
عن الاعتباطية والعشوائية». 
ولفت إلى أنه تقدم بخطة «على 
طريقة (B.O.T) لمعالجة ملف 
الكهرباء، وإعادة إحياء وتفعيل 
المجلس الأعلى للتخطيط الذي 
يـــعـــد حـــاجـــة مــلــحــة لــعــمــل كــل 
الــوزارات بالتعاون والتنسيق 
بين القطاعين العام والخاص، 
منعاً لأن ينسف كل وزير خطط 

وزير سبقه».
وتـــــمـــــنـــــى الـــــنـــــائـــــب نـــعـــمـــة 
«الحفاظ  الجميع  طعمة على 
عــلــى عــلاقــة لــبــنــان الــتــاريــخــيــة 
مــع الأشــقــاء والأصـــدقـــاء؛ وفي 
طــلــيــعــتــهــم المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة الــتــي تــربــطــنــا بها 
علاقات تاريخية وثيقة، دون أن 
نغفل أن للمملكة أياديَ بيضاء 
على كل اللبنانيين». وقال: «بات 
يــتــدخــل المعنيون  ضــروريــاً أن 
لــــوقــــف الــــحــــمــــلات الــــتــــي تــشــن 
عــلــى الــســعــوديــة؛ حــيــث يشكل 
ذلك إساءة لكل اللبنانيين، لأن 
الشيم والقيم التي يتحلى بها 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي مــن الأجـــداد 
إلــــى الآبــــــاء، تــقــتــضــي الــعــرفــان 
بالجميل والوفاء؛ فكيف الحال 
بما يربطنا بالمملكة من تاريخ 

ناصع بين البلدين».

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي نعمة طعمة

المطارنة الموارنة طالبوا بإزالة العراقيل... وتيار «المستقبل» أكد أن الحريري قطع الطريق على تمثيل «سنة ٨ آذار»

بري: لا جديد في موضوع الحكومة... ونحتاج للدعاء
بيروت: كارولين عاكوم

طالب أساقفة الطائفة المارونية 
فـــي لــبــنــان بــتــفــعــيــل عــمــل حــكــومــة 
تصريف الأعمال «إلى أن يفك أسر 
الحكومة الجديدة من قيود الخارج 
والــداخــل مــعــاً»، فــي وقــت أعلن فيه 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 
لا جديد في موضوع التأليف و«ما 

زلنا بحاجة للدعاء».
ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء 
بــري قــولــه إن الوضع  النيابي عــن 
يـــزال على حــالــه، ولم  الحكومي لا 
يطرأ في شأنه أي جديد، وتحديداً 
ق بحل عقدة تمثيل «سنة 

ّ
فيما يتعل

الــتــي يــتــمــســك بــهــا «حـــزب  ٨ آذار» 
الله»، فيما جدّد «اللقاء التشاوري» 
الذي يضم النواب السنة المتحالفين 
مع الحزب أمس مطالبته بتمثيله 
 مسؤولية التأخير لرئيس 

ً
محملا

الحكومة المكلف سعد الحريري.
وعــــــمــــــا يــــــقــــــال عـــــــن الـــجـــلـــســـة 
الــتــشــريــعــيــة المــقــرر عــقــدهــا الاثــنــين 
والــثــلاثــاء المــقــبــلــين، جـــدد الــرئــيــس 
بـــري الـــقـــول: «إنـــنـــا فـــي عــقــد عـــادي 
وإن التشريع ضـــرورة بــل أكثر من 
ضــــــــرورة والمـــجـــلـــس ســـيـــد نــفــســه، 
الـــطـــبـــيـــعـــي أيــــضــــا أن يـــقـــوم  ومــــــن 
بــمــســؤولــيــاتــه الـــوطـــنـــيـــة وواجـــبـــه 
وعمله». وأكد «إذا كان المطلوب من 
قبل البعض تعطيل البلد، فإننا لا 
ولن نسمح بذلك، وسنقوم بواجبنا 
والتزاماتنا الدستورية والوطنية 

في كل المجالات».
أتــــى ذلـــــك، فـــي وقــــت نــفــت فيه 
«هـــيـــئـــة شــــــؤون الإعــــــــلام فــــي تــيــار 
المستقبل» «ما ورد على لسان أحد 
المــســتــوزريــن مــن ســنــة (حـــزب الــلــه) 
والــنــظــام الـــســـوري، بــأنــه ســمــع من 
الــرئــيــس نــبــيــه بــــري أنــــه لـــم يسمع 
مــن الــرئــيــس المــكــلــف رفــضــه تمثيل 
تــوزيــر أحـــد الــنــواب الــســتــة»، وأكــد 
«مـــصـــدر فـــي (تـــيـــار المــســتــقــبــل) أن 
هـــذا الادعـــــاء لا يــمــت إلـــى الحقيقة 
بصلة، والرئيس المكلف كان حاسماً 
بــقــطــع الــطــريــق عــلــى المـــوضـــوع مع 
الــرئــيــس بـــري ومـــع ســـــواه». ورأى 
النائب السابق والقيادي في «تيار 
المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عـــلـــوش فــي 
دعوة المطارنة الموارنة تفعيل عمل 
التأليف  إلـــى أن  الــحــكــومــة، إشــــارة 

بات أمراً مستعصياً، إما بناء على 
معلومات لديهم، خاصة بعد لقاء 
البطريرك الراعي المفتي الجعفري 
أحمد قبلان أول من أمس وتسلميه 
«حزب الله»، وإما من باب  رسالة لـ
الحث على الإسراع في التأليف مع 
تــأكــيــده عــلــى أن تــفــعــيــل الــحــريــري 
لحكومة تصريف الأعمال غير وارد.

«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح عــــلــــوش لـــــ
الأوسط»: «من غير الوارد بالنسبة 
إلـــــــى الـــــحـــــريـــــري تـــفـــعـــيـــل حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال بكل ما للكلمة من 
معنى مع التأكيد على أنه لن يقف 
في طريق أي قضايا ملحّة وفق ما 
يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور». وأضــــاف: 
ق برسالة الراعي إلى 

ّ
«أما فيما يتعل

(حزب الله)، فمن المؤكّد أن الأخير لا 
يولي أهمية للمراجع الدينية، غير 
المــرتــبــطــة بــمــشــروع ولايــــة الــفــقــيــه، 
بغض النظر عن الاحترام الشكلي 
لــــهــــا»، مــســتــبــعــداً بـــذلـــك أن يــــؤدي 
المــراجــع الدينية على الخط  ــل 

ّ
تــدخ

أي نتيجة في تذليل عقدة «سنة ٨ 
آذار».

وفي ختام اجتماعهم الشهري، 
«تفعيل  طــالــب المــطــارنــة المــوارنــة بـ
عــمــل حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، 

حــتــى تــنــتــظــم إلــــى حـــد مـــا شـــؤون 
الدولة والمواطنين، إلى أن يفك أسر 
الحكومة الجديدة من قيود الخارج 
والـــداخـــل مــعــاً»، داعــــين فــي الــوقــت 
إلــى «إزالــة العراقيل الطارئة  عينه 
من أمام إعلان الحكومة الجديدة، 
فتكون هدية عيد الاستقلال الذي 
يفصلنا عنه أســبــوعــان، فــلا يأتي 

حزيناً ومخيباً».
المـــطـــارنـــة أن تــصــريــف  ورأى 
الأعــمــال لا يعني عــدم السهر على 
تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــاريــــع الـــــجـــــاريـــــة، ولا 
إغفال الرقابة الإدارية والمالية على 
الــــــوزارات والإدارات وحــســن سير 
الــعــمــل، ولا الإحــجــام عــن المشاركة 
في أعمال اللجان النيابية. وهكذا 
قــــد يـــســـتـــرد الـــعـــمـــل الــــعــــام بــعــضــاً 
اللبنانيين  مــن احــتــرامــه فــي أعـــين 
والــعــواصــم الــصــديــقــة والمــنــظــمــات 

الدولية.
«هـــبـــوط  وأســــــــف المــــطــــارنــــة لــــ
التداول السياسي إلى حد تصنيف 
الـــحـــقـــائـــب الـــــــوزاريـــــــة بـــــين وازنــــــة 
وســيــاديــة وخــدمــاتــيــة ومـــا شــابــه، 
فيما المطلوب فريق عمل حكومي 
متجانس، عماد أعضائه الأخلاق 
والاختصاص والأهلية والخبرة، 

يتحلقون حــول برنامج إصلاحي 
واقـــــــعـــــــي وعـــــمـــــلـــــي، ويـــــشـــــاركـــــون 
بــمــســاواة فـــي تــنــفــيــذه، فـــلا يتفرد 
كــل وزيــــر بـــوزارتـــه وكــأنــه سيدها 
المطلق. ولا يطلق العنان للنافذين 
الــســيــاســيــين والمــذهــبــيــين لتعطيل 
الــقــانــون والــعــدالــة، فيطبقان على 
شخص دون آخــر، وعلى فئة دون 
أخـــرى. ولا يفسح فــي المــجــال أمــام 
أصحاب أي سلطة مدنية أو أمنية 
لــــلإفــــراط بــهــا واســتــغــلالــهــا لمـــآرب 

خاصة».
فــي مـــوازاة ذلــك، حمّل «اللقاء 
الــتــشــاوري» الـــذي يجمع «الــنــواب 
ة»، الحريري مسؤولية 

ّ
السنة الست

وضــــــــــع عــــــراقــــــيــــــل أمــــــــــــام تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة، وقـــالـــوا فـــي بـــيـــان بعد 
اجــــتــــمــــاع لـــهـــم أمـــــــس: «مــــــن يــضــع 
العراقيل هو الرئيس المكلف ومن 
يسانده في هــذه الحملة المغرضة 
الـــــتـــــي تـــفـــتـــقـــد إلـــــــى المــــوضــــوعــــيــــة 
والمعايير الواحدة في التعامل مع 
كل المكونات النيابية، وتفتقر إلى 
الحرص على حكومة وحدة وطنية 
تحفظ الــتــعــدديــة داخـــل كــل طائفة 
وعــلــى المــســتــوى الــوطــنــي الـــعـــام»، 
مضيفا: «ليس من العدل والوطنية 

أن نساعد على جموح رغبة تيار 
المــســتــقــبــل فــي الاســتــئــثــار بتمثيل 
الطائفة السنية وإلــغــاء المكونات 

الأخرى».
وأسف اللقاء «أن يتم استخدام 
بــعــض المــرجــعــيــات الــديــنــيــة طــرفــاً 
فـــي مــســألــة ســيــاســيــة، فـــي الــوقــت 
الـــــذي يــلــجــأ فــيــه الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
إلــى الاعــتــكــاف خــارج الــبــلاد وعــدم 
إيــجــاد حــلــول واقــعــيــة، وكــأنــه غير 
معني بالأخطار الاقتصادية وغير 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــلــوح بها فيما 

يشبه التهديد».
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مصدر مقرب من «حزب الله» قوله: 
الــكــرة الآن فــي ملعب الرئيس  «إن 
مـــيـــشـــال عـــــــون»، مـــوضـــحـــاً: «عــــون 
وحــده القادر على حل المشكلة في 
ظــل عـــدم قـــدرة الــحــزب والــحــريــري 

على التراجع».
وأضــــــــــــاف: «بــــــرأيــــــي لــــــم يــعــد 
هـــنـــاك بـــــاب لــلــحــل إلا مــــع رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة... لا الـــحـــريـــري قـــادر 
ـــنـــة و(حـــــزب  الـــسُّ يـــتـــراجـــع، ولا  أن 
الله) قادرون أن يتراجعوا. إذا كان 
الــرئــيــس يـــريـــد حــكــومــة فــعــلــيــه أن 

يتحمل المسؤولية».

الرئيس نبيه بري خلال اجتماعه مع النواب أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

حوار بين لجنة الشؤون الخارجية ومسؤول دولي حول اللجوء ومؤتمرات دعم لبنان

حاكم «المركزي»: لبنان ممتثل لتوصيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــــقـــــــدت لـــــجـــــنـــــة الـــــــشـــــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمـــــغـــــتـــــربـــــين فــي 
اللبناني جلسة، أمس،  البرلمان 
بحضور المنسق المقيم لأنشطة 
الأمــم المتحدة فــي لبنان منسق 
الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فــيــلــيــب 
لازاريـــنـــي، وعـــدد مــن مساعديه 
وعدد من ممثلي المنظمات التي 

تعنى بشؤون اللجوء.
وأوضــــــــــــح رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــــنـــــائـــــب يـــــاســـــين جــــــابــــــر، بــعــد 
الاجتماع، أن الحوار بين ممثلي 
الأمـــم المــتــحــدة وأعــضــاء اللجنة، 
تـــنـــاول مــخــتــلــف الــــشــــؤون الــتــي 
تهم لبنان، إضافة إلى مؤتمرات 
ســـيـــدر ورومــــــا وبـــروكـــســـل الــتــي 
عــــقــــدت لـــدعـــمـــه وتــــقــــريــــر الــبــنــك 
الــــدولــــي الأخـــيـــر حــــول المــخــاطــر 

المـــــالـــــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــتـــي 
إلـــى أن «البحث  تــواجــهــه. ولــفــت 
شــــمــــل إمــــكــــانــــيــــة زيـــــــــــادة الــــدعــــم 
فــيــمــا يــتــحــمــلــه لــبــنــان بــمــوضــوع 
الـــنـــازحـــين وفــــي كــيــفــيــة إعــادتــهــم 
إلـــــــــى بــــــــلادهــــــــم، وتـــــحـــــدثـــــنـــــا فـــي 
موضوع اللاجئين الفلسطينيين 
وعمل منظمة الأونروا وغيرها». 
وأشـــار إلــى تأكيد لازاريــنــي على 
إمكانية استمرار عمل الأونـــروا، 

وفي الوقت عينه إلى تحدّ سنوي 
لتجديد مهمتهم وتمويل عملهم.

وفيما أشار إلى أن هناك كثيراً 
من التحديات التي تواجه لبنان، 
شدّد على أهمية أن يكون جاهزاً 
مــن خــلال مؤسساته للحوار مع 
المنظمات الدولية، وفي مقدمتها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مـــن أجــــل إيــجــاد 
حل لكل هذه المشكلات، لافتا إلى 
المــتــحــدة تعطي أولــويــة  أن الأمـــم 

لموضوع الحوكمة والإصلاحات.
أعــــضــــاء  وأعــــــلــــــن جـــــابـــــر أن 
الــلــجــنــة، وبــعــد الـــحـــوار مــع الأمــم 
المــتــحــدة، سيعقدون حـــوارات مع 
ممثلي الاتحاد الأوروبي وسفراء 
الدول الفاعلة في المجتمع الدولي 
والــــولايــــات المــتــحــدة؛ «لــتــوضــيــح 
المــــــســــــائــــــل وكــــيــــفــــيــــة الــــتــــعــــاطــــي 
معها حــتــى نستطيع أن نصيغ 

السياسات الضرورية».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
المــــركــــزي ريـــــاض ســـلامـــة أن سعر 
صرف الليرة اللبنانية مستقر وأن 
لبنان ممتثل لتوصيات مكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وجـــــــــــاء كـــــــــلام ســــــلامــــــة خـــــلال 
مؤتمر «يوم الامتثال ٢٠١٨» الذي 
نظمته وحدة الامتثال في مصرف 
لــــبــــنــــان فـــــي فــــنــــدق «فـــيـــنـــيـــســـيـــا»، 
بــرعــايــة الــحــاكــم وحــضــور رؤســـاء 
اللبنانية  مجالس إدارة المصارف 
ومديري ومسؤولي الامتثال لديها 
ومشاركة عدد من ممثلي المصارف 

المركزية والتجارية العالمية.

وأكــــــد ســـلامـــة فــــي كــلــمــتــه فــي 
افـــتـــتـــاح المـــؤتـــمـــر «تـــجـــديـــد الـــتـــزام 
مصرف لبنان بالامتثال للمعايير 

الـــــدولـــــيـــــة والـــــقـــــوانـــــين والأنــــظــــمــــة 
المـــرعـــيـــة، وبـــخـــاصـــة فــــي مـــجـــالات 
مكافحة الفساد، وحماية البيانات 

الشخصية، والشفافية في التبادل 
الـــدولـــي لــلــمــعــلــومــات الــضــريــبــيــة، 
ومكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب»، مؤكدا أن «لبنان ممتثل 
للتوصيات الرئيسية والأساسية 
لمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل المــــالــــي لمــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
لمكافحة تبييض الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب».
ومـــــع تـــأكـــيـــده عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
إلــى أن مصرف  الليرة لفت  صــرف 
لـــــبـــــنـــــان يــــــــــــدرك أهـــــمـــــيـــــة حــــمــــايــــة 
ســـريـــة وأمــــــن مـــعـــلـــومـــات الـــزبـــائـــن 
وســجــلاتــهــم، داعــيــا المــصــارف إلــى 
المراقبة ورصد التطورات والأنظمة 

الدولية عن كثب.

رياض سلامة (رويترز)
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المبعوث الأميركي يعرب عن قلق بلاده من تسليم موسكو «إس ٣٠٠» إلى دمشق

جيمس جيفري: إيران جزء من المشكلة في سوريا وليس الحل
لندن: إبراهيم حميدي

قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
ســوريــا السفير جيمس جيفري 
إن «إيران جزء من المشكلة وليس 
الحل في سوريا»، مجددا الدعوة 
إلـــــى انـــســـحـــاب «جـــمـــيـــع الـــقـــوات 
الإيرانية» ونية واشنطن الضغط 
«مواجهة  لـ على طــهــران والعمل 
إيــــران فــي المنطقة بما  نــشــاطــات 

فيها سوريا».
وأعـــــــرب جـــيـــفـــري عــــن الــقــلــق 
مــــن تــســلــيــم مـــوســـكـــو مــنــظــومــة 
صواريخ «إس ٣٠٠» إلى دمشق، 
معلنا تأييد بلاده حق إسرائيل 
في الدفاع عن نفسها واستهداف 

صواريخ إيران في سوريا.
وقــــــــال جـــيـــفـــري فـــــي حـــديـــث 
هاتفي مــع عــدد مــن الصحافيين 
أمـــــس، إن الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
تجاه سوريا «مكون رئيسي من 
مــقــاربــة» الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
في الشرق الأوســط التي تضمن 
مواجهة إيران وهزيمة «داعش»، 
وهي اكتسبت «دينامية» عندما 
أبــــلــــغ تــــرمــــب نــــظــــيــــره الــــروســــي 
فلاديمير بوتين في هلسنكي في 
يوليو (تموز) الماضي، أن القوات 
الأميركية باقية في سوريا لفترة 

طويلة لتحقيق ثلاثة أهداف.
وأوضح جيفري أن الأهداف 

الـــــثـــــلاثـــــة، هــــــــي: الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
«داعــــش»، وضــمــان عــدم عــودتــه، 
العمل للوصول إلى حل سياسي 
بـــإطـــلاق  الــــقــــرار ٢٢٥٤  بـــمـــوجـــب 
مــســار ســيــاســي وتــشــكــيــل لجنة 
دســـــتـــــوريـــــة فــــــي ســــــوريــــــا وحــــل 
المشكلات التي أدت إلى قتل نصف 
مــلــيــون شــخــص وتهجير نصف 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، إضــــافــــة إلـــى 
الــقــوات الإيرانية  «خـــروج جميع 
إيـــــران جــــزء مـــن المشكلة  ذلــــك أن 

ا من الحل». وليست جزء
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى «تـــــرحـــــيـــــب» 
واشنطن بنتائج القمة الروسية 
- التركية - الفرنسية - الألمانية 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الــتــي تضمنت نقطتين:  المــاضــي 
وقف نار طويل في إدلب وإطلاق 
الــدســتــوريــة وتشكيلها  الــلــجــنــة 
قبل نهاية العام، مجددا التأكيد 
على ضرورة خروج جميع القوات 

الأجنبية من سوريا.
وإذ قال إن في سوريا خمس 
قوى أجنبية، هي أميركا وتركيا 
وروسيا وإيران وإسرائيل، أشار 
إلـــى مــثــال يـــدل إلـــى مـــا يــمــكــن أن 
يـــحـــصـــل مــــن تــصــعــيــد عــســكــري 
في سوريا، ذلك أنه في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، أسقطت قــوات 
ســـــوريـــــة طـــــائـــــرة روســـــيـــــة خـــلال 
هــــجــــوم كــــانــــت تـــشـــنـــه طــــائــــرات 

إســرائــيــلــيــة ضــد أهــــداف إيــرانــيــة 
في سوريا.

وقــــــــال ردا عــــلــــى ســــــــؤال أن 
واشنطن قلقة من تسليم منظومة 
«إس ٣٠٠» الروسية إلى دمشق، 
وهـــنـــاك أســئــلــة حــالــيــا حــــول من 
سيشغل هــذه المنظومة ومــا هو 

دورهــــــــا، حـــيـــث كـــانـــت إســـرائـــيـــل 
تنسق سابقا قبل ضــرب أهــداف 
إيــرانــيــة فــي ســوريــا و«إســرائــيــل 
لــديــهــا مــصــالــح وجــوديــة تتعلق 
بمنع نشر صــواريــخ إيرانية في 
ســــوريــــا، ونــفــهــم هــــذه المــصــلــحــة 
إلــى تأكيدات  وندعمها». وأشــار 

الرئيس ترمب خلال لقائه بوتين 
في هلسنكي أن واشنطن «تدعم  

المتطلبات الأمنية لإسرائيل».
وســـئـــل جـــيـــفـــري، الـــــذي كــان 
ســـفـــيـــرا فــــي أنــــقــــرة، عــــن الـــوضـــع 
شمال شرقي سوريا بعد قصف 
تركيا «وحـــدات حماية الشعب» 

الكردية، فأجاب أن واشنطن لها 
موقف واضــح من «حــزب العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي» بــــزعــــامــــة عــبــد 
الــلــه أوجـــــلان وتــعــتــبــره تنظيما 
إرهـــابـــيـــا وتــتــفــهــم مـــوقـــف أنــقــرة 
مــنــه، وواشـــنـــطـــن وضــعــت ثــلاثــة 
مـــــن قـــــــادة الـــــحـــــزب فـــــي الـــقـــوائـــم 

الإرهابية، وتتفهم موقف أنقرة 
من «الروابط» بين «حزب العمال» 
و«وحـــــــدات الــحــمــايــة»، لــكــنــهــا لا 
تعتبر «وحــدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة تنظيما إرهــابــيــا وهــو 
مكون أساسي في «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــتــــي تـــحـــارب 
«داعــــــش» شــمــال شــرقــي ســوريــا 
قــــرب حـــــدود الــــعــــراق. لــكــن أشـــار 
لاحـــقـــا إلــــى أن بـــــلاده تـــدعـــم حق 

تركيا «في الدفاع عن نفسها».
وتــــــابــــــع الــــســــفــــيــــر جـــيـــفـــري 
بـــخـــطـــوات  قــــامــــت  أن واشـــنـــطـــن 
لـــتـــحـــســـين الــــعــــلاقــــة مــــــع أنــــقــــرة 
بــيــنــهــا الــــدوريــــات المــشــتــركــة في 
مــنــبــج وتــنــفــيــذ خـــريـــطـــة طــريــق 
مشتركة تتضمن إخراج «وحدات 
الــحــمــايــة» مـــن مــنــبــج إلـــى شــرق 
الفرات و«نحن ننسق مع تركيا 
فـــي كـــل شـــــيء»، ولــــدى الــطــرفــين 
مـــصـــالـــح مـــشـــتـــركـــة فــــي إخــــــراج 
إيـــران مــن ســوريــا والمــوقــف ذاتــه 
مـــن الـــنـــظـــام الــــســــوري. وقـــــال إن 
أنـــقـــرة بطبيعة  تــبــلــغ  واشــنــطــن 
«قــــوات  الــــســــلاح الــــــذي تـــقـــدمـــه لـــــ
سوريا الديمقراطية» التي تضم 
«وحـــدات الحماية» حيث قدمت 
في الفترة الأخيرة سلاحا خفيفا 
من دون عربات أو ســلاح ثقيل، 
الأمر الذي أسهم مع عوامل أخرى 
فـــي بــــطء الــتــقــدم ضـــد «داعـــــش» 

شرق سوريا قرب حدود العراق.
وعـــن إيــــران، قـــال جــيــفــري إن 
لأمـــيـــركـــا حـــلـــفـــاء وأصـــــدقـــــاء فــي 
منطقة الشرق الأوســط يشعرون 
أنـــــهـــــم مـــــــهـــــــددون مــــــن الأنـــشـــطـــة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــراق 
واليمن وسوريا وفي أفغانستان، 
و«صرنا نعمل سوية ضد أنشطة 
إيران وقررت إدارة ترمب مراجعة 
الاتفاق النووي مع إيران وفرض 
عقوبات ومواجهة نشاطات إيران 

في سوريا».
وسئل عن الموقف الأميركي 
من بشار الأسد، فأوضح أن موقف 
واشــنــطــن لا يــركــز سياسيا على 
الأشخاص بل على ما ستقوم به 
الحكومة السورية الجديدة، وهو 
«ألا تهجر نصف شعبها ولا تقوم 
بجرائم حرب ولا تستخدم أسلحة 
كيماوية وترفض أي مكان لإيران 
في البلاد ولا تقوم بتأسيس أو 
تسهيل وجود منظمات إرهابية 
مثل (داعش)». وقال: «إذا وافقت 
الحكومة السورية على ذلك، فإننا 

سنقبل التعاون معها».
وعــــــــــن تــــــــصــــــــوره لمـــســـتـــقـــبـــل 
ســـوريـــا، جــــدد جــيــفــري الــتــأكــيــد 
على وجود خروج جميع القوات 
الإيــرانــيــة مــن ســوريــا واســتــمــرار 
الهدنة فــي ســوريــا والعمل لحل 

سياسي بموجب القرار ٢٢٥٤.

جيمس جيفري (يمين) (إ.ب.أ)

المرعبي: النظام اغتال ٢٠ سورياً عادوا من لبنان
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير لبناني، إن قوات الحكومة السورية 
اغتالت ما لا يقل عن ٢٠ سورياً عادوا من لبنان 

إلى سوريا مؤخراً.
وأضاف وزير شؤون النازحين في حكومة 
تصريف الأعمال اللبنانية معين المرعبي، لوكالة 
أقــارب  إنــه تلقى معلومات من  الأنــبــاء الألمانية، 
سوريين عائدين إلى بلادهم تفيد بمقتل نحو 
الــقــوات الحكومية  أيـــدي  ٢٠ مــن العائدين على 

السورية.
وتجدر الإشارة إلى أن المئات من اللاجئين 
السوريين الذين كانوا يعيشون في مخيمات غير 
رسمية في مناطق شرق وجنوب لبنان عادوا إلى 
سوريا بعد استعادة القوات الحكومية لمناطقهم.

وكـــان «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 

ذكـــر صــبــاح أمـــس، أن لــديــه مــعــلــومــات مــن عــدد 
من المصادر الموثوقة تفيد بأن مخابرات النظام 
الــســوري اعتقلت أكثر مــن ٣٨ مــن العائدين من 
الأراضي اللبنانية، موضحاً أنه جرى اقتيادهم 
إلى أفرع أمنية بتهم مختلفة تتعلق بالمظاهرات 

وتبعاتها.
ولفت إلى أن مصير المعتقلين لا يزال مجهولاً 
حــتــى الآن. وشــــدد عــلــى أن هـــذا «أثــــار مــخــاوف 
اللاجئين بشكل أكبر، ومنع مئات العوائل من 
الـــعـــودة». وحـــث «المـــرصـــد» الــلاجــئــين عــلــى عــدم 
العودة إلا «بضمانات أممية تحميهم». وأوضح، 
أن هذه الدعوة سببها «عدم قدرة الأطراف الدولية 
القائمة على الشؤون الإنسانية، على  والأممية 
متابعة أوضاع اللاجئين والضغط على النظام 
السوري لمنع إيقاف الاعتقالات والانتهاكات التي 

يتعرضون لها».

الكرملين أعلن أن اللقاء لم يكن مقرراً... وتدريبات إسرائيلية في اليونان على تدمير «إس ٣٠٠»

بوتين يرفض لقاء نتنياهو بسبب الغضب من سياسة تل أبيب
تل أبيب: نظير مجلي

أبلغ مساعدو الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين تــل أبيب الاعــتــذار 
عن عدم عقد لقاء مع رئيس الوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
خلال وجودهما في باريس، الأحد 
المــقــبــل، حيث مــن المــقــرر أن يشاركا 
فــــي المــــهــــرجــــان الــــدولــــي لــلاحــتــفــال 
بـــالـــذكـــرى المــئــويــة لانــتــهــاء الــحــرب 

العالمية الأولى.
ومع أن مكتب رئاسة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة ادعـــى أن إلــغــاء اللقاء 
جــــاء بــمــوجــب طــلــب فــرنــســي بــعــدم 
إجــراء لقاءات جانبية على هامش 
فــإن مصادر  المناسبة الاحــتــفــالــيــة، 
سياسية مطلعة أكدت أن الروس هم 
الذين ألغوا اللقاء، في خطوة فسرت 
أنــهــا «تعبير فــظ عــن الغضب  على 
الشديد» في موسكو من السياسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، وبــشــكــل 
خاص إزاء التصريحات حول قصف 
أهـــــــداف فــــي ســــوريــــا والـــتـــهـــديـــدات 

بتدمير صــواريــخ «إس ٣٠٠» التي 
إلــى دمشق. وقالت  الــروس  سلمها 
مصادر سياسية إسرائيلية إن إلغاء 
الــلــقــاء تـــم بــالــتــنــســيــق المــســبــق بين 
مكتبي بوتين ونتنياهو، ولكن من 
دون أن يتم الاتفاق على موعد جديد 
لعقد اللقاء. ونفت المصادر أن تكون 
هذه محاولة تغطية على لقاء سري 
يمكن أن يتم بينهما، وقالت إن إلغاء 
الــلــقــاء يمكن أن يـــؤدي إلـــى تــراجــع 
إلـــى بــاريــس  الــتــوجــه  نتنياهو عــن 
تماما خلال المهرجان الدولي، علما 
بأنه من المتوقع أن يحضره أكثر من 

٦٠ زعيماً عالمياً.
الــــــــعــــــــلاقــــــــات  أن  المـــــــــــــعـــــــــــــروف 
الإسرائيلية - الروسية دخلت حالة 
توتر متصاعد منذ شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، عــنــدمــا أغـــــارت ٤ 
مـــقـــاتـــلات إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـــاعـــدة 
إيــرانــيــة فــي منطقة الــلاذقــيــة، بعيد 
التنسيق المسبق مع الروس، وقامت 
المــضــادات التابعة للنظام السوري 
بإطلاق صواريخ باتجاه الطائرات 

بعد انتهاء مهمتها، فأصابت طائرة 
تـــجـــســـس روســـــيـــــة فـــســـقـــطـــت وقـــتـــل 
جــمــيــع طــاقــمــهــا وهــــم ١٥ عــســكــريــاً 
روسياً كانوا على متنها. وقد حملت 
روســيــا إسرائيل مسؤولية إسقاط 
الطائرة؛ أولا لأنها نفذت غارات في 
منطقة محسوبة على روسيا، وثانيا 
لأنها أخبرتها بالغارة قبيل دقائق 
قــلــيــلــة مـــن تــنــفــيــذهــا، وثــالــثــا لأنــهــا 
عدّت الغارة خدعة قام خلالها قادة 
المــقــاتــلات الإســرائــيــلــيــة بــاســتــخــدام 
الــطــائــرة الــروســيــة غــطــاء لــهــم عند 
الانــســحــاب. وأقــدمــت مــوســكــو على 
تسليم ســوريــا بــطــاريــات صــواريــخ 
المـــتـــطـــورة، وطــلــبــت من  «إس ٣٠٠» 
إسرائيل أن تتوقف عن غاراتها في 
هــذه المرحلة، لكن إسرائيل رفضت 
ذلـــك قــائــلــة إن إيــــران ستستغل ذلــك 
لمواصلة نشاطها في سوريا، حيث 
«حزب الله» وتعمل  تنقل الأسلحة لـ
عـــلـــى إقـــــامـــــة مـــصـــانـــع أســـلـــحـــة فــي 
ســوريــا ولــبــنــان. وأبلغتها رسميا 
في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 

بأنها ستواصل قصف تلك الأهداف. 
وفي الأسبوع الماضي صرح مسؤول 
إسرائيلي رفيع بأن قواته نفذت غارة 
جوية على أهداف إيرانية في سوريا 

بالتنسيق المسبق مع روسيا.
وفـــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة، كــشــفــت 
مــصــادر أجنبية عــن أن ســلاح الجو 
الإسرائيلي ونظيره اليوناني، أجريا 
تــمــريــنــاً مــشــتــركــاً، هـــو الأكـــبـــر على 
الإطــلاق، تدرب خلاله الطيارون من 
الجانبين على مهاجمة عدة أهداف 
على الأرض؛ بينها تدمير بطاريات 
الصواريخ من طراز «إس ٣٠٠»، التي 
تمتلك اليونان بعضاً منها. وقد تم 
توزيع نشاطات هذا التمرين في كل 

من اليونان وإسرائيل.
الــروس  من جهة ثانية، غضب 
الــنــشــاطــات المكثفة التي  أيــضــا مــن 
يقوم بها نتنياهو في عدد من دول 
أوروبــا الشرقية، التي يحكم كثيراً 
منها خصوم لروسيا، ويبرم خلالها 
صفقات غاز تضعف صادرات الغاز 
الروسية ويقيم تعاونا أمنيا معها، 

بعضه يثير تحفظات روسية.
ويـــعـــتـــقـــد خـــــبـــــراء أمــــنــــيــــون أن 
الـــــــروس يــــعــــدّون هـــــذه الــنــشــاطــات 
استفزازات لهم؛ أكانت مقصودة أم 
غير مقصودة، ويطلبون تفسيرات 
لها. وحسب أحدهم، فإنه كلما يقدم 
الروس على خطوة باتجاه إسرائيل 
للتفاهم حولها، يقدم الإسرائيليون 
على استفزاز جديد، فيثور غضب 
الروس من جديد. في موسكو، نفى 
الكرملين أن يكون قد تم في الأصل 
ترتيب لقاء بين بوتين ونتنياهو، 
عـــلـــى هــــامــــش احــــتــــفــــالات بـــاريـــس 
بــــذكــــرى انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الأولى.
وردا على ســؤال عــن حقيقة ما 
ذكرته وسائل الإعلام الأوروبية عن 
إلغاء اجتماع بين بوتين ونتنياهو، 
قـــــال الـــنـــاطـــق الــــرئــــاســــي الــــروســــي، 
ديمتري بيسكوف أمس: «لا؛ لم يكن 
 .

ً
مخططاً لمــثــل هـــذا الاجــتــمــاع أصـــلا

لذلك، لا يمكن إلغاء أمر لم يكن مقرراً 
.«

ً
أصلا

مقتل عشرات «الدواعش» في غارات للتحالف
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تِل ٤٥ متطرفاً على الأقل من 
ُ
ق

تــنــظــيــم «داعـــــــش»، خــــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين فـــي شــــرق ســــوريــــا، في 
ـــهـــا الـــتـــحـــالـــف 

ِّ
غـــــــــارات جــــويــــة شـــن

الدولي، الذي تقوده واشنطن ضد 
التنظيم المتطرف، حسبما أفاد به 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 

أمس (الأربعاء).
وتأتي هذه الضربات في حين 
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، 
الــتــي تــــؤازر الــتــحــالــف بــــرّاً تعليق 
عملياتها ضد تنظيم «داعش» في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ردّاً على 

لمـــواقـــع عسكرية  الــتــركــي  الــقــصــف 
كردية في شمال سوريا.

وقـــــــــال مـــــديـــــر المـــــرصـــــد رامـــــي 
عــبــد الـــرحـــمـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «قـــتـــل يـــومـــي الاثـــنـــين 
والثلاثاء ٢٨ من جهاديي التنظيم 
في قصف شنه التحالف الدولي».

واستهدفت الــغــارات،  أول من 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، بــشــكــل خــــاصّ، 
المــتــطــرفــين الــــذي كـــانـــوا يــحــاولــون 
الهجوم على حقل الأزرق النفطي، 
قـــوات ســوريــا  الـــذي تسيطر عليه 
الديمقراطية في شمال بلدة هجين 
الـــتـــي لا تــــــزال خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

التنظيم.

وتـــضـــاف هــــذه الــخــســائــر إلــى 
ــتِــل 

ُ
حصيلة يـــوم الاثــنــين عــنــدمــا ق

١٧ مــتــطــرفــاً خـــلال اشــتــبــاكــات مع 
قوات سوريا الديمقراطية، بحسب 
المرصد. وأشار المرصد إلى أن قوات 
سوريا الديمقراطية اضطرت للرد 
على الهجوم على الرغم من إعلانها 
وقفاً «مؤقتاً» لعمليتها العسكرية 
المدعومة من التحالف الدولي ضد 

تنظيم «داعش».
وكــــــان مـــتـــحـــدث بـــاســـم قــــوات 
ســـــــوريـــــــا الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة كـــيـــنـــو 
غابريل قــد أوضـــح أخــيــراً أنــه رغم 
تعليق الهجوم ضــد التنظيم فإن 
«العمليات الدفاعية» لن تتوقف. 

ـــتِـــل ١٢ عــنــصــراً عــلــى الأقـــــل من 
ُ
وق

قـــوّات ســوريــا الديمقراطية الأحــد 
خة يقودها 

ّ
في تفجير سيارة مفخ

انتحاري من التنظيم، استهدفت 
موقعاً للقوات في شرق سوريا.

وأطـــــــلـــــــقـــــــت قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــنـــذ الـــعـــاشـــر مــن 
سبتمبر (أيــلــول) المرحلة الأخيرة 
مــــن هــجــومــهــا الــــهــــادف إلـــــى طـــرد 
تــنــظــيــم «داعــــــش» مـــن هـــذا الجيب 
ن فيه التنظيم  الأخير الذي يتحصَّ

ف في شرق سوريا. المتطرِّ
وتـــعـــرضـــت الـــــقـــــوات، بـــعـــد أن 
ة،  م في مناطق عدَّ نت من التقدُّ تمكَّ
لــلــخــســارة، ولـــم يتمكّن التحالف، 

الذي يدعم القوات جواً، من توجيه 
ضربات ضد المتطرفين بسبب سوء 

الأحوال الجويّة، بحسب المرصد.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت قـــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وقــــــف عــمــلــيــاتــهــا 
«مــؤقــتــاً» بــســبــب الــقــصــف الــتــركــي 
عــــلــــى مـــــواقـــــع كـــــرديـــــة فـــــي شـــمـــال 
ســــوريــــا، خـــصـــوصـــاً فــــي كــوبــانــي 

وتل أبيض.
وتــشــهــد ســـوريـــا نـــزاعـــاً دامــيــاً 
تسبب منذ اندلاعه في ربيع ٢٠١١ 
بمقتل أكــثــر مــن ٣٦٠ ألــف شخص 
وبــدمــار هائل في البنى التحتية، 
ونـــــزوح وتــشــريــد أكــثــر مـــن نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.

تهديد تركيا أكراد سوريا يضع أميركا في مأزق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

هدّد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــان بشن هــجــوم جــديــد لطرد 
الأكــــــراد مـــن مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 
ســـــوريـــــا مــــحــــاذيــــة لــــــبــــــلاده، حــيــث 

للقوات الأميركية وجود بارز.
وتــزامــنــت تــهــديــدات أنــقــرة مع 
اســـتـــهـــداف الــقــصــف الــتــركــي خــلال 
«وحــــدات  الأيــــــام الأخــــيــــرة مـــواقـــع لـــــ
حــــــمــــــايــــــة الـــــــشـــــــعـــــــب» الـــــــكـــــــرديـــــــة؛ 
«قــــوات ســوريــا  ـــــ الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري ل
الديمقراطية»، التي تقاتل المتطرفين 

إلى جانب واشنطن.
وســــارعــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية، شريكة تركيا في حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، إلى احتواء 
الــتــوتــر، فــي إطـــار سعيها للحفاظ 
على المقاتلين الأكراد، الذين يشكلون 
شريكاً رئيسياً لها في قتال تنظيم 

داعش.
وشــنــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، منذ 
عــــــام ٢٠١٦، هـــجـــومـــين عــســكــريــين 
ضـــد الـــقـــوات الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــا، 
استهدف آخرهما منطقة عفرين في 

شمال محافظة حلب، وتمكنت من 
السيطرة عليها مع فصائل سورية 
موالية لها في مارس (آذار) الماضي.

وكرر إردوغان، منذ ذلك الحين، 
تهديده بالتقدم شرقاً داخل مناطق 

سيطرة الأكراد.
لكن محللين يقولون إن توقيت 
تــهــديــداتــه الأخـــيـــرة يجعلها تبدو 
أكثر جدية الآن؛ حيث قصف جيشه 
مــواقــع عسكرية كــرديــة فــي مناطق 
أبــيــض، خصوصاً أن  كوباني وتــل 
الـــظـــروف مــواتــيــة لأنـــقـــرة الآن على 

الساحة الدولية.
فــعــلــى صــعــيــد المــلــف الــســوري؛ 
أبـــرمـــت تــركــيــا اتــفــاقــيــة مـــع روســيــا 
في سبتمبر (أيلول) الماضي جنبت 
هجوماً كانت القوات السورية تعد 
لــه على إدلـــب (شــمــالــي غـــرب)، آخر 
أبرز معاقل الفصائل المعارضة في 

البلاد.
وتحسنت علاقتها مع واشنطن 
بعد فــتــرة مــن الــفــتــور، بعد الإفـــراج 
عن القس الأميركي آندرو برانسون 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويـــســـعـــى إردوغــــــــــان مــــن خـــلال 

قصف المناطق الكردية في الشمال 
إلى اختبار مستوى تقبل الولايات 

.
ً
المتحدة هجوماً محتملا

ويـــــقـــــول الــــبــــاحــــث فـــــي «مـــركـــز 
الأمــن الأميركي الجديد» نيكولاس 
هيراس، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«إنـــــه يـــحـــاول مــعــرفــة إلــــى أي مــدى 
يمكنه المــضــي فــي عملية عسكرية 
تـــعـــتـــرض  قــــبــــل أن  ــــــفــــــرات  ال شـــــــرق 

الولايات المتحدة».
وتصنف تركيا «وحدات حماية 
 «إرهابية»، 

ً
الشعب» الكردية جماعة

بـــيـــنـــمـــا تــــعــــدّهــــا واشــــنــــطــــن حــلــيــفــاً 
استراتيجياً في الحرب ضد تنظيم 

داعش.
ويـــــســـــبـــــب تـــــصـــــاعـــــد الـــلـــهـــجـــة 
إحراجاً للولايات المتحدة، خصوصاً 
أن «قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
تسعى لإنــهــاء هــجــومــهــا عــلــى آخــر 
جــيــوب التنظيم فــي شــرق ســوريــا، 
لكنها علقت عملياتها بعد القصف 

التركي.
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــث فــــــــي مــــركــــز 
فـــــاونـــــديـــــشـــــن» آرون  «ســــنــــتــــشــــوري 
لـــــونـــــد: «الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة تــشــعــر 

بــالــحــرج؛ فــهــي تــريــد إنـــهـــاء الــهــجــوم 
الــتــنــظــيــم». وأضــــاف أن اعتماد  عــلــى 
الــكــرديــة في  الــقــوات  الأميركيين على 
الـــقـــتـــال ضـــد المــتــطــرفــين يــعــطــي هــذه 
الــــقــــوات «تـــأثـــيـــرا كـــبـــيـــرا عـــلـــى الـــقـــوة 

العظمى» الأميركية.
وبـــــعـــــد أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـــــن إعـــــلان 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» تعليق 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، قــــام الــجــنــود 
الأمــيــركــيــون بتسيير دوريــــات للمرة 
الأولى في المناطق الحدودية الكردية 

التي قصفها الجيش التركي. 
كــمــا ســـيـــرت الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
والـــتـــركـــيـــة أيـــضـــا دوريـــــــات مــشــتــركــة 
قرب مدينة منبج الشمالية في إطار 
«خــريــطــة طــريــق» وضعها الحليفان 

لنزع فتيل التوتر.
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث فــــــي الـــــشـــــؤون 
بـــــالانـــــش: «إذا  فــــابــــريــــس  الــــســــوريــــة 
تنازلت الولايات المتحدة لتركيا، فلن 
يعود بإمكانها الاعتماد على الأكراد».

ويرى الخبير في الشؤون الكردية 
موتلو جيفير أوغلو أن تعليق القتال 
«رســالــة واضــحــة» مــن «قـــوات سوريا 
إلــى التحالف الدولي.  الديمقراطية» 

وأشار الخبير إلى أنهم يقولون لهم: 
«نـــحـــن نــقــاتــل مـــعـــا، ونـــحـــن شـــركـــاء، 
تـــهـــديـــدات فعليكم  نـــواجـــه  وعـــنـــدمـــا 

صدها».
وقـــال جيفر أوغــلــو إن كثيراً من 
مقاتلي «قــوات سوريا الديمقراطية» 
المــــرابــــطــــين عـــلـــى جـــبـــهـــة ديــــــر الــــــزور 
يــتــحــدرون مــن بــلــدات يسيطر عليها 
الأكــــراد عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة. وبــين 
الـــخـــبـــيـــر أن «مـــنـــازلـــهـــم وعـــائـــلاتـــهـــم 
تعرضت للهجوم» وفي هذه الظروف 
«مـــن الــصــعــب الــتــركــيــز عــلــى الــقــتــال؛ 

الصعب أساساً».
وتــــــعــــــرضــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، بــعــد أن تــمــكــنــت من 
الــتــقــدم فــي مــنــاطــق عــــدة، لنكسة في 
نهاية أكتوبر الماضي بسبب الهجمات 
الــتــي قـــام بــهــا «الــجــهــاديــون» وســوء 
الأحــــــوال الـــجـــويّـــة. وعــــدّ الــبــاحــث في 
«المــعــهــد الأطــلــســي» آرون شــتــايــن أن 
التنظيم سيخسر فــي نهاية المطاف 
الــتــوتــرات مهلة، مشيرا  وإن منحته 
إلـــى أن «الــتــنــظــيــم هـــزم عسكرياً ولــو 
استمر بالمقاومة. إن الولايات المتحدة 

ستنهي المهمة في نهاية الأمر».

الانتهاء من توزيع الطعام في مخيم الركبان
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــســؤولــة إغـــاثـــة الأربــــعــــاء أن الأمـــم 
المتحدة انتهت من توزيع المساعدات على آلاف 
السوريين، وأغلبهم من النساء والأطفال، الذين 
تقطعت بهم السبل فــي الصحراء قــرب الحدود 

مع الأردن.
ووصــلــت قافلة بقيادة الأمــم المتحدة تضم 
أكــثــر مــن ٧٠ شــاحــنــة يـــوم الــســبــت تــحــت حماية 
الــروســي بعد شهور مــن التأخير لنقل  الجيش 
أول شحنة من مساعدات الإغاثة من داخل سوريا 
إلى مخيم واقع تحت سيطرة المعارضة يضم أكثر 

من ٥٠ ألف شخص.
وقالت فدوى عبد ربه بارود مسؤولة الأمم 
«رويترز»: «انتهينا من توزيع جميع  لـ المتحدة 
المــــــواد، الإمــــــــدادات الــغــذائــيــة والــصــحــيــة ومــــواد 

الإغاثة الأساسية».

وأضـــافـــت: «الـــوضـــع الإنــســانــي بــأكــمــلــه في 
مخيم الركبان ما زال مؤلما، إذ هناك نقص في 
السلع الأساسية وقلق بخصوص توافر الحماية 
ووفاة عدد من الأطفال قيل إنهم لم يتمكنوا من 

الحصول على العلاج الطبي».
المــســاعــدات ستتيح فترة  بــــارود إن  وقــالــت 
راحـــــة قــصــيــرة فـــقـــط، مــضــيــفــة أنــــه دون وصـــول 
مساعدات بشكل منتظم ستتدهور حالة المقيمين 
هناك في أوضاع صحراوية قاسية مع بدء فصل 
الــشــتــاء. ومــضــت قــائــلــة إن فــريــق الأمـــم المتحدة 
ســيــكــمــل حــمــلــة تــطــعــيــم ضــــد الــحــصــبــة وشــلــل 
الأطفال وأمراض أخرى لحماية عشرة آلاف طفل 

في المخيم قبل أن يغادره.
ورحبت وزارة الخارجية الأميركية بوصول 
المـــســـاعـــدات لــلــمــخــيــم الــقــريــب مـــن قـــاعـــدة التنف 
العسكرية الأميركية في الصحراء، حيث تتلاقى 

الحدود السورية والأردنية والعراقية.

دمشق تعد بإعادة لاجئي مخيم اليرموك
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أشادت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس 
(الأربــــعــــاء)، بــقــرار الــحــكــومــة الــســوريــة الــســمــاح 

بعودة لاجئي مخيم اليرموك الفلسطيني إليه.
الــتــنــفــيــذيــة للمنظمة  الــلــجــنــة  وقــــال عــضــو 
أبــو هولي  رئيس دائـــرة شــؤون اللاجئين أحمد 
في بيان إن قرار الحكومة السورية يُعد «استمراراً 
لمواقفها المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية 
ولحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم».

واعتبر أبو هولي أن القرار يمثل دعماً 
للفلسطينيين. وأكد أن خطوة العودة لمخيم 
الــيــرمــوك «ستحافظ على رمــزيــة المخيمات 
الفلسطينية، ومكانتها، باعتبارها الشاهد 
الحيَّ على النكبة الفلسطينية وصمام الأمان 

 في العودة».
ِّ

للحق
وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد أعلن، أول من أمس (الثلاثاء)، أنّ السلطات 
ــة لإعـــــادة جــمــيــع الــلاجــئــين 

ّ
الــســوريــة أعـــــدّت خــط

الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون في اليرموك 
إلــــى المــخــيّــم الـــواقـــع قــــرب دمـــشـــق، الـــــذي دمّـــرتـــه 

سنوات طويلة من الحرب.
ويقع مخيم اليرموك جنوب دمشق، وكانت 

قوات النظام استعادته في مايو (أيار) الماضي.
وقال المسؤول السوري في مقابلة صحافية: 
بذل لإزالــة الألــغــام التي خلفتها 

ُ
«هناك جهود ت

الجماعات المسلحة في مخيم اليرموك، لا سيما 
ه «لا مانع في أن يكون هناك 

ّ
(داعش)»، مؤكّدًا أن

دور للسلطة الفلسطينية أو منظمة (الأونروا) في 
إعادة إعمار مخيّم اليرموك».

جدل بعد فيديو لوزير سوري يضبط موظفاً مرتشياً
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــداول نشطاء ســوريــون فيديو أظهر وزيــر 
الــداخــلــيــة مــحــمــد الــشــعــار وهــــو يــضــبــط مــوظــفــاً 
 ســوريــة (٠٫١ دولار) عن 

ً
لــيــرة يرتشي بخمسين 

كل معامَلة.
في الفيديو ظهر الشعار في إحدى الدوائر 
الحكومية، وهو يُفاجئ موظفاً بسؤاله عن قيمة 
رســـوم المــعــامــلــة، فــأجــابــه المـــوظـــف: «٥٥٠ لــيــرة»، 
فــســألــه الـــوزيـــر: «لــكــنــك قــبــضــتَ ٦٠٠ لـــيـــرة؟»، ردَّ 
المـــوظـــف بــأنــه لا يــوجــد خــمــســون لـــيـــرة، تجاهل 
الــوزيــر ما قاله، واتجه للتحقيق مع المراجعين؛ 
صت من الإجابة ربما لإدراكها 

َّ
السيدة الأولى تمل

ســريــعــاً أن هــــذا ســـيـــودي بـــالمـــوظـــف، قــائــلــة: «لــم 

الــتــي كانت  أمــا الصبيّة  أتــقــدم بالمعاملة بــعــد»، 
 أنها 

ً
إلى جوارها فقالت: «دفعتُ ٦٠٠»، مستدركة

تسامح الموظف بالخمسين ليرة، لكن الوزير قال: 
«إذا أنــت سامحتِه فنحن لن نسامحه»، ويظهر 
الــوزيــر وهـــو يــأمــر بــإحــالــة المــوظــف إلـــى القضاء 
المختصّ بعد اكتشافه أنه يرتشي بمبلغ ٥٠ ليرة 

سورية لكل معاملة.
المفارقة أن هذه الحادثة التي أراد من خلالها 
الـــوزيـــر تــأديــة اســتــعــراض جــهــود وزارتــــــه، وهــو 
شخصياً، فــي حملة لمكافحة الفساد، كشف عن 
الــســوريــة،. وأعلنت الحكومة أخيراً  أزمــة العملة 
عــن قــرب سحب فئة الخمسين لــيــرة الــورقــيــة من 
التداول، وطرح بدلاً منها قطعة نقدية معدنية، 

مطلع العام المقبل.
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حفتر يستبق مؤتمر باليرمو بزيارة مفاجئة إلى روسيا

ليبيا: عودة المناوشات بين الميليشيات المسلحة في طرابلس
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

عــادت المناوشات بالأسلحة 
المــــــتــــــوســــــطــــــة والـــــخـــــفـــــيـــــفـــــة بـــين 
الميليشيات المسلحة في العاصمة 
الــــلــــيــــبــــيــــة طـــــرابـــــلـــــس مـــــــجـــــــددًا. 
وتزامنت هذه التطورات مع قيام 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
الليبي، بزيارة  للجيش الوطني 
لــــم يــعــلــن عــنــهــا إلـــــى الــعــاصــمــة 
الروسية موسكو، أمس، مستبقا 
بذلك المؤتمر الدولي حول ليبيا، 
يـــــومـــــي ١٢ و١٣  المـــــزمـــــع عـــــقـــــده 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 

في باليرمو بصقلية.
ووصل حفتر على رأس وفد 
عسكري رفــيــع إلــى مــوســكــو، في 
زيـــارة تستهدف بحث الأوضـــاع 
في ليبيا مع كبار المسؤولين في 
روسيا. وقال مكتب إعلام القيادة 
العامة، أمس، إن حفتر التقى في 
الــرســمــيــة وزيــر  مستهل زيـــارتـــه 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 
مشيرًا إلى أنه عقد معه اجتماعًا 
مــــوســــعًــــا بـــحـــثـــا خـــــلالـــــه «ســـبـــل 

حــــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة ومــكــافــحــة 
الإرهاب».

وســـــبـــــق لــــرئــــيــــس الــــــــــــوزراء 
الإيــــــطــــــالــــــي جـــــوزيـــــبـــــي كـــونـــتـــي 
التأكيد على أن حفتر سيشارك 
في مؤتمر باليرمو، الذي تنقسم 
حوله أطياف سياسية كثيرة في 

البلاد.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــحــدثــت 
مــصــادر أمنية وســكــان محليون 
عـــن وقــــوع اشــتــبــاكــات مــحــدودة 
في محيط قاعدة معيتيقة، منذ 
مساء أول من أمــس، بين «كتيبة 
ثـــــوار طـــرابـــلـــس» و«قـــــوة الـــــردع» 
الـــخـــاصـــة، الــتــابــعــتــين لــحــكــومــة 
السراج، أدت إلى إغلاق طرق على 
خلفية اعتقال «قوة الردع» لأحد 

عناصر كتيبة ثوار طرابلس.
ونــفــى متحدث بــاســم مطار 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مــعــيــتــيــقــة لــــ
تــعــرض المــطــار لأي قــصــف، كما 
ـــــردع  نـــفـــى نــــاطــــق بــــاســــم قـــــوة ال
ســــمــــاع إطــــــــلاق نـــــــار بــمــخــتــلــف 
الأســلــحــة فــي محيط المـــطـــار، أو 
حــــدوث أي مــواجــهــات مسلحة، 
ووصــــف مــا حـــدث بــأنــه «مــجــرد 

ســـــــوء تــــفــــاهــــم» بـــــين الــــطــــرفــــين، 
ســرعــان مــا تــم احــتــواؤه، مشيرا 
إلى أن الوضع مستقر وطبيعي 
فـــــي مـــحـــيـــط المـــــطـــــار. لـــكـــن رغـــم 
هــــذه الــتــطــمــيــنــات، فــقــد تــحــدث 
شــهــود عــيــان وتــقــاريــر إعلامية 
عــن اســتــنــفــار أمــنــي مــفــاجــئ في 
طرابلس، تخلله إطــلاق نــار في 
الهواء بمحيط قاعدة معيتيقة 
الجوية، وعدة طرق مؤيدة إليها، 
قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى 

هذه المناطق أمس.
وجــــــاءت هــــذه الاشــتــبــاكــات 
في وقت أعلن فيه غسان سلامة، 
رئيس البعثة الأمية، خلال زيارته 
مساء أول من أمس إلى مستشفى 
الــــــجــــــلاء فــــــي طــــــرابــــــلــــــس، الــــــذي 
تــعــرض مــؤخــرا لاعــتــداء مــن قبل 
مسلحين، أنــه «لا عــودة عن قرار 
تنفيذ الترتيبات الأمنية»، التي 
أقــرتــهــا حكومة الــســراج مــؤخــرا. 
وقــال مخاطبا فريق المستشفى: 
«ســـنـــتـــأكـــد مــــن أن كــــل المـــنـــشـــآت 
الـــعـــامـــة فـــي أيــــد أمـــيـــنـــة، خــاصــة 
الــصــحــيــة»، مــعــتــبــرا أن «إطــــلاق 
الرصاص في المستشفى جريمة 

لا تغتفر. ونحن لا نقبل بذلك».
وأضـــــــاف ســـلامـــة مــوضــحــاً: 
«ســـــــوف أبــــلــــغ حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
بضرورة حماية المرافق الصحية؛ 
لأنها تقدم خدمة للناس، وسوف 
أتابع الأمر مع الحكومة لكي يتم 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــجـــوانـــب الأمـــنـــيـــة، 
وتوفير المستلزمات الضرورية».
وتابع سلامة، بحسب بيان 
أصـــدرتـــه الــبــعــثــة: «جـــئـــت لأعــبــر 
عــن تــضــامــنــي وتــضــامــن البعثة 
مــعــكــم، وإبــلاغــكــم أنــنــا لـــن نقبل 
بـــأن يــتــعــرض أحـــد لأي مؤسسة 

صحية في كل ليبيا».
وطـــبـــقـــا لمــــا كــشــفــتــه طــبــيــبــة 
اختصاصية بمستشفى الأطفال 
في طرابلس، طلبت عدم تعريفها 
«الــشــرق الأوســــط»، فقد اعتدى  لـــ
مــــســــلــــحــــون مـــــجـــــهـــــولـــــون عـــلـــى 
الاســـــتـــــشـــــاري مـــحـــمـــد ســـلـــطـــان، 
دكتور النساء والــولادة الشهير، 

وحاولوا اغتياله.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــــدت 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلــنــفــط عــلــى 
لــســان رئــيــســهــا مــصــطــفــى صنع 
الله، التزامها بالعمل مع المجتمع 

الــدولــي والأمــــم المــتــحــدة لملاحقة 
جـــمـــيـــع الأفــــــــــــراد والــــجــــمــــاعــــات، 
ابــتــزاز قطاع النفط  التي تحاول 
واســــتــــغــــلالــــه، مـــطـــالـــبـــا بـــاتـــخـــاذ 

العقوبات اللازمة ضدهم.
وأعــلــنــت المــؤســســة فــي بيان 
لــهــا أمــــس، أن صــنــع الــلــه نــاقــش 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي مـــــع وفــــــد ضــم 
عضوة مجلس النواب عن المنطقة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المــــــدنــــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة أوبـــــــــــاري، 
وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس الاجــتــمــاعــي 
الــطــوارق، بــالإضــافــة إلى  لقبائل 
عــــــدد مـــــن الأشـــــخـــــاص المــمــثــلــين 
لــــحــــراك فــــــــزان، ضــــــــرورة تــعــزيــز 
الأمــن في المنطقة، وإدانــة كل من 
الــحــقــول النفطية  بــإغــلاق  يــهــدّد 
المـــــــتـــــــواجـــــــدة هـــــــنـــــــاك. وأوضـــــــــح 
البيان أن الاجتماع ناقش أيضا 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
الحالية في جنوب البلاد، حيث 
شـــدد الــحــاضــرون عــلــى ضـــرورة 
بذل السلطات المحلية مزيدا من 
الجهود لإحــلال الأمــن، وتسهيل 

إيصال الوقود للمنطقة.
بـــــــمـــــــوازاة ذلــــــــك، أكـــــــد وزيـــــر 

الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــونـــســـي خــمــيــس 
الــجــهــيــنــاوي لـــدى اجــتــمــاعــه مع 
المــبــعــوث الأمـــمـــي غــســان ســلامــة 
فـــي تـــونـــس، أمـــــس، أن اســتــقــرار 
الــوضــع فــي ليبيا «يمثل أهمية 
قصوى لبلاده»، معربا عن أمله 
في أن يمثل مؤتمر باليرمو نقلة 
نـــوعـــيـــة فــــي المــــســــار الـــســـيـــاســـي، 

وأن ينجح في دفع الليبيين إلى 
تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو 

حل سلمي للأزمة في بلادهم.
وقــــــــــــال بــــــيــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
أبــــلــــغ  الــــتــــونــــســــيــــة إن ســــــلامــــــة 
الجهيناوي بمضمون الإحاطة، 
التي سيقدمها اليوم إلى مجلس 
الأمن الدولي بخصوص الوضع 

فـــي لــيــبــيــا، لافــتــا إلـــى أن ســلامــة 
اعـــتـــبـــر أن قــــــرار تــخــطــي مــرحــلــة 
الـــفـــوضـــى، وبـــنـــاء دولـــــة شــرعــيــة 
بمؤسسات موحدة «يبقى بأيدي 
تــقــدر أي  الليبيين أنفسهم، ولــن 
قــوة على إرغــامــهــم على ذلـــك، أو 
أن تــحــل مــحــلــهــم مــهــمــا تــعــددت 

المبادرات».

المشير حفتر خلال زيارته روسيا أمس (القيادة العامة للجيش الليبي)

استبعاد استكمال الوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان اليوم

وزراء في حكومة عبد المهدي الوليدة مهددون بالإقالة
بغداد: حمزة مصطفى

كـــشـــف رئــــيــــس كـــتـــلـــة بـــيـــارق 
الخير في البرلمان العراقي محمد 
الــخــالــدي، عــن بـــدء جــمــع تــواقــيــع 
لسحب الثقة عن عدد من الــوزراء 
في حكومة عادل عبد المهدي التي 
لــم تكمل شــهــرهــا الأول بــعــد، في 
وقت لا يزال الجدل مستمرا بشأن 
٨ وزراء لم يصوت عليهم البرلمان 

العراقي.
وفـــيـــمـــا خـــــلا جــــــــدول أعـــمـــال 
جــلــســة أمــــس الــخــمــيــس مـــن فــقــرة 
تــمــريــر بــاقــي الـــــوزراء مثلما كــان 
مــقــررا، فـــإن عــبــد المــهــدي عــبــر عن 
اطمئنانه حيال مباحثاته مع قادة 
الكتل السياسية لاستكمال باقي 
التشكيلة الحكومية. وفي تصريح 
«الشرق الأوسط» أكد رئيس كتلة  لـ

بــيــارق الخير فــي الــبــرلمــان محمد 
الخالدي أنه «في الوقت الذي كان 
تــتــجــه الأنــــظــــار نحو  يــنــبــغــي أن 
استكمال الكابينة الحكومية عبر 
التصويت على الحقائب الوزارية 
فـــإن  ٨ وزارات،  المـــتـــبـــقـــيـــة وهــــــي 
نوابا بــدأوا بجمع تواقيع بهدف 
إقــالــة عـــدد مــن الــــــوزراء الــذيــن تم 
التصويت عليهم من بينهم وزيرا 
الاتصالات والرياضة والشباب».

وبــــشــــأن الـــــــــــوزارات المــتــبــقــيــة 
أكـــــد الـــخـــالـــدي أن «الــــخــــلافــــات لا 
تزال كبيرة بشأن الــوزارات لجهة 
الــعــائــديــة لــهــذه الــجــهــة أو تــلــك... 
أو لجهة مــرشــحــيــهــا»، مبينا أن 
«بعض تلك الاعتراضات سياسية 
بحتة بينما قسم آخر منها يرتبط 
بالسيرة الذاتية للوزير أو ماضيه 

السياسي».

مـــن جــهــتــه، اســتــبــعــد الــنــائــب 
عـــــن حــــركــــة تــــمــــدن فـــــي الــــبــــرلمــــان 
الــعــراقــي أحــمــد الــجــبــوري تمرير 
الــــــــوزراء الــثــمــانــيــة خــــلال جلسة 
الــيــوم الخميس. وقـــال الجبوري 
«الشرق الأوسط» إن «هناك كثيرا  لـ
من الخلافات التي لم تحسم بشأن 
الــــــــوزارات المــتــبــقــيــة لــكــن الــخــلاف 
الـــدفـــاع».  الأهـــــم هـــو حــــول وزارة 
وأضاف الجبوري أن «هناك أكثر 
مـــن جــهــة تــطــالــب بــهــذه الــــــوزارة، 
ورغــم المباحثات الجارية حولها 
منذ فترة فإنه لم يتم التوصل إلى 

نتيجة نهائية حتى الآن».
من جهته، أكد رئيس الوزراء 
عـــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي أنــــــــه يـــأمـــل 
«خــلال الساعات أو الأيــام المقبلة 
باستكمال تشكيل الحكومة ولا 
يـــوجـــد فـــــراغ فـــي بـــاقـــي الــــــوزارات 

الـــشـــاغـــرة». عــبــد المـــهـــدي وخـــلال 
مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي الأســبــوعــي 
أكـــــــد أن  أمـــــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
حكومته تختلف عــن سابقاتها، 
لأنها تتكون من ٢٢ حقيبة، بينما 
كــــانــــت حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأســــبــــق نـــــــوري المــــالــــكــــي مــــن ٤٤ 
وزارة، وخلفه حيدر العبادي ٣٣ 
وزارة قبل تقليصها. وأضــاف أن 
الـــوزراء أيضا مختلف...  اختيار 
«رئــــيــــس هـــــذه الـــحـــكـــومـــة هــــو مــن 
يـــخـــتـــار الــــــــــــوزراء بـــنـــفـــســـه، عــلــى 
أساس الخبرة والكفاءة والتجربة 
والــنــزاهــة». ولفت إلــى أن «سياق 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة كـــــــان ضــمــن 
الــدســتــوري، وهــو أفضل  السياق 
من الحكومات السابقة وأرسلنا 
السير الذاتية للمرشحين قبل ٦ 
ساعات إلى البرلمان، وقمنا بشيء 

لم تقم به الحكومات السابقة».
وعن التهم الموجهة بالفساد 
الـــوزراء، قال عبد المهدي:  لبعض 
«وجــــهــــنــــا أســــئــــلــــة رســــمــــيــــة إلــــى 
جميع الجهات المعنية كالنزاهة 
لــة والــعــدالــة،  والــجــنــايــات والمــســاء
وتــســلــمــنــا تـــقـــاريـــر مــــن بــعــضــهــا 
وننتظر الأخرى ولا نريد توجيه 
الاتـــــهـــــامـــــات بــــنــــاء عـــلـــى أقــــاويــــل 
وأشـــيـــاء مــنــســوبــة لـــهـــم». وأشــــار 
إلــى أن «هــنــاك ١٣ ألــف قضية في 
الـــنـــزاهـــة ولـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي أن 
التهم صحيحة أو صـــادرة فيها 
أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة، كـــمـــا لا نــريــد 
أن نــتــســاهــل مــع أي عــنــصــر لديه 
شبه أو عليه خلل في شخصيته 
الــقــانــونــيــة أو المسلكية أو  ســـواء 
نــــريــــد أن نــظــلــم  الـــتـــاريـــخـــيـــة ولا 

الناس بمجرد اتهامات».

العراقيون يطردون «السمك المسكوف» 
من على موائدهم بعد أزمة النفوق

بغداد: {الشرق الأوسط}

بــعــد قـــــرون مـــن احـــتـــلال أكــلــة 
«الــســمــك المــســكــوف» المــكــانــة الأكثر 
تميزاً على مــوائــد العراقيين، أدت 
كــارثــة نــفــوق الأســمــاك إلـــى تــراجــع 
أسعار السمك إلى نحو ٥٠٠ دينار 
للكيلو الواحد (أقل من نصف دولار 

فقط) في الأسواق العراقية.
قبل كارثة نفوق مئات الآلاف 
من الأسماك في عدد من المحافظات 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة مــن الــبــلاد، 
الـــتـــي لا تــــــزال أســـبـــابـــهـــا غــامــضــة 
حتى الآن، كــانــت الأســعــار حــول ٥ 
آلاف دينار عراقي (نحو ٤ دولارات 
لــبــعــض الأنــــواع،  الـــواحـــد)  للكيلو 
فيما تتراوح بين ٣٠ و٤٠ ألف دينار 

لأنواع أخرى.
ويشتهر شـــارع «أبـــي نــواس» 
عـــلـــى نـــهـــر دجــــلــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
العراقية بغداد، بأشهر وجبة؛ هي 
«السمك المــســكــوف»، حيث تنتشر 
عشرات المطاعم على ضفاف النهر، 
لكن هــذه الوجبة المحببة خرجت 
مــــن دائـــــــرة هــيــمــنــة هـــــذا الــــشــــارع، 

وانــتــقــلــت إلــــى الأحــــيــــاء والمـــحـــلات 
الأخرى في عموم العاصمة، فضلا 

عن المحافظات.
السمك - رغــم اختلاف أنواعه 
وأسعارها - يعد إحــدى الوجبات 
المــفــضــلــة لــــدى الــعــائــلــة الــعــراقــيــة، 
الــــتــــي تـــتـــنـــوع فــــي طـــريـــقـــة طــبــخــه 
بصيغ مختلفة، وتبقى في المقدمة 
«السكف».  منها الطريقة المعروفة بـ
وبــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــضــــيــــف المـــــــائـــــــدة، 
خــصــوصــاً عــنــد الــــدعــــوات وإقـــامـــة 
الولائم، وجبة السمك بوصفها من 
ثــوابــت المــطــبــخ، فـــإن يـــوم الأربــعــاء 
يكاد يكون يوما مميزا لدى غالبية 
الــعــراقــيــين بــأكــل الــســمــك، بوصفه 
يوما مباركا ويكون مدعاة للرزق، 
وهــــــو مـــــا يـــجـــعـــل بــــاعــــة الأســــمــــاك 
يحرصون على جلب كميات كبيرة 
مــــن أنـــــــواع الـــســـمـــك يـــــوم الأربــــعــــاء 
حــــصــــرا. لـــكـــن بـــعـــد الـــكـــارثـــة الــتــي 
حــلــت بالسمك فــي وســـط وجــنــوب 
العراق، بدأ المواطنون يخشون من 
تناول السمك، خوفاً من أن تنتقل 
الأمــراض التي أصابته إليهم. ولم 
الـــدوائـــر الصحية  تــنــفــع تــأكــيــدات 

بــعــدم انــتــقــال المـــرض الـــذي تسبب 
فــي نفوق هــذه الكمية الهائلة من 

الأسماك إلى الإنسان.
ومــــــا زالـــــــت «كـــــارثـــــة الـــســـمـــك» 
مـــــتـــــواصـــــلـــــة وتـــــثـــــيـــــر مـــــــزيـــــــداً مـــن 
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات، خـــــصـــــوصـــــاً عـــلـــى 
الـــشـــعـــبـــي؛ إذ يــخــشــى  المــــســــتــــوى 
عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن المـــواطـــنـــين أن 
تــخــســر الـــبـــلاد ثـــروتـــهـــا الــســمــكــيــة 
نتيجة إهمال السلطات الرسمية، 
مــثــلــمــا خــســرت فـــي أوقـــــات سابقة 
ثــروات مماثلة مثل زراعــة النخيل 

والنفط... وغيرهما.
وتــســيــطــر مـــنـــذ أيــــــام مــشــاعــر 
الإحــــبــــاط عـــلـــى قـــطـــاعـــات شــعــبــيــة 
واســـــعـــــة بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــم آلاف 
الــفــرات،  النافقة فــي نهر  الأســمــاك 
خصوصاً عند مرورها بمحافظة 
بابل على بعد ١٠٠ كيلومتر جنوب 

شرقي العاصمة بغداد.
وفــــــي آخــــــر تــــداعــــيــــات كـــارثـــة 
الــــســــمــــك، صــــــــدرت عـــــن نــــــــواب فــي 
البرلمان العراقي مطالبات بإدراجها 
على جـــدول أعــمــال جلسة مجلس 

النواب المقبلة.

رافعة لإخراج الأسماك النافقة من نهر الفرات في قضاء المسيب (رويترز)

تجمع ديني في سنغافورة يدعو لمواجهة التحديات العالمية
القاهرة: {الشرق الأوسط}

دعــــا تــجــمــع ديـــنـــي عـــالمـــي في 
سنغافورة إلى تعزيز قيم الشراكة 
في المجتمعات، والتعايش لمواجهة 
التحديات المقبلة في العالم، فضلاً 

عن تعزيز ثقافة التسامح.
وأكد المشاركون في هذا الملتقى 
العالمي أن «الدين ليس مجرد قوة 
الــنــاس على الرغم  مــوحــدة تجمع 
مــن الــتــنــوع، بــل يلهم الــبــشــر على 
السلوك الجماعي الإيجابي، الذي 
يصون الكرامة الإنسانية، ويدفع 
دما بعجلة التنمية الاجتماعية، 

ُ
ق

ويساعد في خلق مجتمعات آمنة 
تتعايش بوئام وسلام».

وافتتحت أمــس في العاصمة 
ســـــنـــــغـــــافـــــورة فــــعــــالــــيــــات مـــؤتـــمـــر 
«مــــســــتــــقــــبــــل الــــــعــــــقــــــائــــــد... الـــقـــيـــم 
الدينية في عالم التعددية»، الذي 
نــظــمــه «مــنــتــدى تــعــزيــز الــســلــم في 
المــجــتــمــعــات المــســلــمــة» و«المــجــلــس 
الإسلامي السنغافوري» على مدى 
يومين، وعرف مشاركة دولية تضم 
ممثلي الأديــان ونخبة واسعة من 
الـــعـــلـــمـــاء. وأكـــــد لـــي هــســين لــونــغ، 
رئيس وزراء سنغافورة، في كلمته 
خـــلال افــتــتــاح المــؤتــمــر، أن «بـــلاده 
مهتمة بجمع قادة الأديان المختلفة 
مــــــع مــــســــؤولــــي وقـــــــــــادة المـــجـــتـــمـــع 
والـــــــــطـــــــــلاب، ومــــخــــتــــلــــف شـــــرائـــــح 
المــجــتــمــع الـــســـنـــغـــافـــوري بــطــريــقــة 
عملية، وسوف تعقد مؤتمراً بهذا 

الشأن العام المقبل»، مشيداً بتجربة 
بـــلاده فــي التعايش بــوئــام وســلام 
بـــين جــمــيــع مــكــونــاتــهــا الــثــقــافــيــة، 
وبــشــبــهــهــا بــالــتــجــربــة الإمـــاراتـــيـــة، 
الــــــتــــــي تــــحــــتــــضــــن مـــــنـــــذ قـــيـــامـــهـــا 
تنويعات عرقية وعــقــديــة مذهلة. 
كـــمـــا أثـــنـــى عـــلـــى جـــهـــود «مــنــتــدى 
تعزيز السلم» وتجربته الملهمة في 
تــرســيــخ حـــوار الــثــقــافــات، برئاسة 
الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن بــيــه رئــيــس 
مجلس الإمــارات للإفتاء الشرعي، 
ورئــيــس «مــنــتــدى تــعــزيــز الــســلــم». 
وحـــــرص المـــؤتـــمـــر خــــلال جــلــســاتــه 
على تأكيد الجهود، التي تبذلها 
مــخــتــلــف الــجــمــاعــات والمــؤســســات 
الــديــنــيــة لإلــهــام الآخـــريـــن، وإفــشــاء 
السلام بين الجميع، ومناقشة سُبل 
المجتمعات الدينية للمضي قدماً، 
وذلــــك مـــن خــــلال تــكــيــيــف الـــعـــادات 
والتقاليد الدينية كي تلائم المناهج 
المعاصرة، التي تعزز قيم الشراكة 

في مواجهة التحديات المقبلة.
لــــــونــــــغ إن «المــــجــــلــــس  وقـــــــــــال 
الإســـــلامـــــي الـــســـنـــغـــافـــوري يــلــعــب 
دوراً مهماً في إرشاد المسلمين في 
ممارسة حياتهم الدينية، في سياق 
المـــجـــتـــمـــع الـــســـنـــغـــافـــوري المــتــعــدد 
الأجـــنـــاس والــثــقــافــات والأديــــــان»، 
إلــى أن «المجموعات الدينية  لافتاً 
المــخــتــلــفــة فـــي بــــلاده تــتــعــايــش في 

تمام الانسجام والوئام والأمن».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــــشــــــارك فــي 
«الشرق الأوسط»  فعاليات المؤتمر لـ

أمــس، إن المؤتمر «جــاء في توقيت 
مهم جداً لمناقشة مستقبل الأديان 
فــي بناء  العقائد  المختلفة، ودور 
المجتمعات، التي تزداد تنوعاً، في 
ظل عولمة جارفة تكتسح المجتمعات 
الإنسانية شــرقــاً وغــربــاً». مضيفاً 
أن المـــؤتـــمـــر «ســيــســعــى مــــن خـــلال 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات والـــــتـــــوصـــــيـــــات إلــــى 
تـــقـــديـــم رؤيـــــــة اســـتـــشـــرافـــيـــة حـــول 
أفضل المناهج والخبرات لمعالجة 
التحديات المعاصرة، وتعزيز الدور 
الإيجابي للمجتمعات الدينية في 

صناعة المستقبل». 
مـــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح الـــدكـــتـــور 
حمزة يوسف، نائب رئيس «منتدى 
تــــعــــزيــــز الــــســــلــــم فــــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
المسلمة» خــلال كلمته، أن «المؤتمر 
يــعــالــج قــضــايــا عــلــى قــــدر كــبــيــر من 
الأهــمــيــة، وخــاصــة مــا يتعلق منها 
بــتــعــزيــز وتــحــســين الــحــيــاة الــديــنــيــة 
فــي المجتمعات التعددية الحديثة، 
باعتبار أن الأديان كانت تمثل على 
الـــــــدوام ثـــــروة غــنــيــة، ومـــتـــعـــددة من 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد، وتــشــكــل طــاقــة 
للنماء والازدهــار»، لافتاً إلى أنه «لا 
تــزال هذه التقاليد فاعلة في الوعي 
الجمعي، ليس على مستوى ممارسة 
الــشــعــائــر الــشــخــصــيــة فــحــســب، بل 
أيضاً على مستوى الأخــلاق العامة 
والــــســــلــــوك الاجــــتــــمــــاعــــي». مــشــيــداً 
بالتجربة السنغافورية في التعايش 
الــديــنــيــة المختلفة  المــجــتــمــعــات  بـــين 

عقدياً وثقافياً.

دعا إلى تشكيل مجموعة عمل من «منتدى شرم الشيخ»

السيسي يعلن تشكيل مجموعة بحثية لدراسة آثار شبكات التواصل الاجتماعي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــلــن الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي خـــــلال خــتــام 
«منتدى شباب العالم» في مدنية 
شرم الشيخ الساحلية بمحافظة 
جــــنــــوب ســـيـــنـــاء المــــصــــريــــة، عــن 
انــطــلاق ملتقى للشباب العربي 
والأفــــريــــقــــي فــــي مـــديـــنـــة أســـــوان 
(جــــنــــوب الــــبــــلاد) الــــعــــام المــقــبــل، 
أبـــرز القضايا  ــص لبحث  يــخــصَّ
والتحديات التي تواجه الشباب 
بــــالــــقــــارة الأفــــريــــقــــيــــة والمـــنـــطـــقـــة 

العربية.
وأكـــد السيسي تبني بــلاده 
إقـــرار مبدأ الحفاظ على الحياة 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب وآثــــــــــاره 
المـــــبـــــاشـــــرة والــــجــــانــــبــــيــــة، كــحــق 
أســــاســــي مــــن حــــقــــوق الإنــــســــان، 
فضلاً عن تشكيل مجموعة عمل 
الــشــبــاب المشاركين  مشتركة مــن 
في «منتدى شرم الشيخ» من كل 
الــعــالــم، ومــؤســســات الدولة  دول 
المـــصـــريـــة لــتــقــديــم الـــدعـــم المــــادي 
والمعنوي لضحايا الإرهـــاب في 

العالم.
وتــــفــــقــــد الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
أعـــمـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمــديــنــة 
شرم الشيخ، عقب ختام «منتدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم». وقـــــال الــســفــيــر 
بـــســـام راضـــــــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــرئــاســة المــصــريــة، إن «الرئيس 
تفقد الأعــمــال الإنشائية لطريق 
(الـــنـــفـــق - شـــــرم الـــشـــيـــخ) بــطــول 
٣٤٢ كلم، وباتجاهين، كل اتجاه 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى عـــــــدد ٣ حـــــــارات 

مرورية».
واختُتمت فعاليات «منتدى 
شباب العالم» في دورتــه الثــانيــة 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، بـــعـــد أن 
اســتــمــرت أربــعــة أيــــام، بمشاركة 
نحو ٥ آلاف شاب وفتاة، يمثلون 
ـــــة حــــول الـــعـــالـــم، وذلـــك  ١٦٠ دول
بحضور نخبة من زعماء وقادة 

العالم والشخصيات المؤثرة.
الــســيــســي نصـيحته  وجــــدد 
ـــر والـــــعـــــالـــــم بــــأن  لـــشـــــــبـــاب مـــصــــ
ـــة ديــنــهــم  ــــ «يـــجـــعـــلـــوا الإنـــســـانـــيــــ
ــم والــعـــــمـــــل  ــهـــ ــلـــ ــيـــ ــبـــ ـــ والــــحــــلــــم ســـ
بـــإخـــلاص وســـــيــلـــــتــهـــــم»، مــشــيــراً 
إلــــــى أن «مــــصــــر أصـــــــبـــحـــت الآن 
نقطة التلاقي القــــادرة على جمع 
ــــــــاوز الــصـــــراعــات  ـــ الـــفـــرقـــاء، وتــجـــ

وإقــــــــــــــــــــرار الـــــــــســـــــــلام وتــــحــــقــــيــــق 
الاســـتـــقـــرار، وأبـــنـــاؤهـــا يــســعــون 
بــــــإخــــــلاص وتــــــجــــــرد لـــلانـــطـــلاق 
نحو البناء والتنمية». مضيفاً 
أن مــصــر «تــعــتــمــد فــي ذلـــك على 
ـــبـــابـــنـــا وطـــمـــوحـــهـــم  حــــمــــاس شــــ
ـــــة، في  ـــ ـــــاز لــلــخــيــر والمــحــبـــ ـــ المــنــحـــ
ظـــل مــتــغــيــرات إقليمية ودولــيــة 
على  فرضـــت  التعقيد،  شـــديدة 
مصـــر وشـعبهــا مواجهــة حتميــة 
مــع الإرهـــاب والــتــطــرف بالنيابة 

عن الإنسـانيـة كلهـا».
وشكّلت فعـاليـات «منتـــدى 
شـــبـــاب الـــعـــالـــم» دلــــيــــلاً عــمــلــيـــــــــــاً 
عــلــى أن الــحــوار والــنــقــــــــاش همــا 
ــبــيــل لمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات،  الــســـ
وتــــــجــــــاوز الـــــصـــــراعـــــات لإيـــجـــاد 
الســبل والوسـائل لتجاوز أخطاء 
المــاضــي وتحسـين الأوضــــاع في 
الحاضر وبناء المستقبل، حسب 

تعبير الرئيس المصري.
فـــي كلمته  الــســيــســي  وقـــــرر 

بمناسبة ختام فعاليات المنتدى، 
أن تكون مدينة أســوان المصرية 
عاصمة للشباب الأفريقي لعام 
الـــدولـــة المــصــريــة  ٢٠١٩، وإقــــــرار 
إعــــــــلان شــــــرم الـــشـــيـــخ لــلــتــكــامــل 
الـــعـــربـــي الأفــــريــــقــــي الـــنـــاتـــج عــن 
الــقــمــة العربية  نــمــوذج مــحــاكــاة 
 
ً
الأفــــريــــقــــيــــة، واعــــتــــمــــاده وثـــيـــقـــة

 تـــتـــقـــدم بـــهـــا مـــصـــر مــن 
ً
رســـمـــيـــة

لـــدى  الــــخــــارجــــيــــة  خــــــلال وزارة 
جامعة الدول العربية، ومفوضية 

الاتحاد الأفريقي.
كــمــا أعــلــن الــرئــيــس المــصــري 
تــــشــــكــــيــــل مـــــجـــــمـــــوعـــــة بـــحـــثـــيـــة 
متخصصة تــحــت إشــــراف إدارة 
المـــنـــتـــدى لـــــدراســـــة الإيـــجـــابـــيـــات 
والـــــســـــلـــــبـــــيـــــات الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــن 
الاستخدام المفرط لمواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، على أن تضع هذه 
المجموعة تصوراً شاملاً، وآليات 
تنفيذية لتعظيم الاستفادة من 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 

ثقافياً ومعرفياً وعلمياً، وتقليل 
لــهــا. فــضــلاً عن  التأثير السلبي 
قــــيــــام أجــــهــــزة الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة 
المــنــتــدى  بــالــتــنــســيــق مــــع إدارة 
بتنفيذ حــمــلــة دعــائــيــة عــلــى كل 
المستويات السياسية والإعلامية 
إقليمياً ودولـــيـــاً، بــهــدف توعية 
الـــرأي الــعــام والــشــبــاب بخطورة 
قــضــيــة الأمــــن المـــائـــي، ووضــعــهــا 

على أجندة المجتمع الدولي.
وفي ختام فعاليات المنتدى، 
قــــــــرر الــــســــيــــســــي أيـــــضـــــاً إطــــــلاق 
مــبــادرة دولــيــة لــتــدريــب ١٠ آلاف 
شاب مصري وأفريقي كمطوري 
ألـــعـــاب وتــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة، 
الــثــلاث القادمة،  خــلال السنوات 
وتوجيه كل أجهزة ومؤسسات 
الدولة المصرية للعمل على إنشاء 
مركز إقليمي لريادة الأعمال في 
مـــصـــر، بــقــصــد تــقــديــم كـــل سبل 
الدعم اللازمة للشركات الناشئة 
فــي مــصــر ودول المــنــطــقــة. فضلاً 

عن تشكيل لجنة لإدارة النصب 
الــــتــــذكــــاري لإحــــيــــاء الإنـــســـانـــيـــة 
بـــمـــديـــنـــة شــــــرم الــــشــــيــــخ، يـــكـــون 
مــن ضــمــن أعــضــائــهــا الــنــحــاتــون 
المــشــاركــون فــي إقــامــتــه، عــلــى أن 
يتحول هذا النصب إلى مؤسسة 
دولــيــة تــهــدف إلـــى الــحــفــاظ على 
مبادئ الإنسانية، وتقديم الدعم 
لضحايا العنف والإرهاب. وكذا 
الــوزراء بتشكيل  تكليف مجلس 
لجنة تشمل وزارتـــي «التضامن 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، والـــــخـــــارجـــــيـــــة» 
والأجهزة المعنية بمصر، مهمتها 
إعــــــــداد تــــصــــور شــــامــــل لــتــعــديــل 
القانون المنظم لعمل الجمعيات 
الأهــــلــــيــــة، ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المــــدنــــي داخـــــــل مـــصـــر مــــن خـــلال 
الاطــــلاع عــلــى الــتــجــارب الــدولــيــة 
المشابهة، وإجراء حوار مجتمعي 
شــــامــــل تـــــشـــــارك فـــيـــه مــجــمــوعــة 
شبابية متنوعة تمهيداً لعرضه 

على مجلس النواب (البرلمان).

السيسي يتفقد مشروع طريق جديد الى شرم الشيخ سيبلغ طوله ٣٤٢ كيلومتراً (الرئاسة المصرية)
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كشفت عن إحباط هجوم بطائرات «درون» خلال مونديال كرة القدم

موسكو تحذر من انتشار الإرهاب بعد «هزيمته» إقليمياً
موسكو: رائد جبر

وجــــهــــت مـــوســـكـــو، أمــــس، 
تحذيراً قوياً من تنامي التهديد 
الإرهابي على المستوى الدولي، 
أنــه بــات يشكل «الخطر  ورأت 
الــبــلــدان». وأقر  الأكبر على كل 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي 
سيرغي لافروف بأن النجاحات 
الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت فـــــي تـــقـــويـــض 
نــشــاط التنظيمات الإرهــابــيــة 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، قــوبــلــت 
بجهود مــن جانبها للتكييف 
مــع الــظــروف الــجــديــدة وإعـــادة 

الانتشار في مناطق مختلفة.
وســــيــــطــــر الــــنــــقــــاش حــــول 
الــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة 
المتصاعدة على أعمال اجتماع 
دولي موسع نظم في موسكو 
أمــس، بحضور رؤســاء أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات والمـــؤســـســـات 
الأمــنــيــة المــخــتــلــفــة فـــي روســيــا 
وعـــــــدد مــــن الــــبــــلــــدان الأخـــــــرى. 
وحــضــره لافـــروف مــع عــدد من 
مــمــثــلــي الــكــرمــلــين والــــــــوزارات 

المختصة بالشؤون الأمنية.
أن  لافــــــــــــــــــــــــــروف،  ورأى 

«الإرهاب الدولي ما زال يشكل 
الــرغــم من  الخطر الأكــبــر، على 
الــنــجــاحــات الــتــي تــحــقــقــت في 
الـــــحـــــرب ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
فــي الــعــراق وســـوريـــا».  وقـــال: 
إن تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي عــدد 
مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم تــــدل على 
أن الإرهــــــــــاب «مــــــا زال يــشــكــل 
أخـــطـــر تــهــديــد لــكــل الــــــدول من 
دون اســتــثــنــاء». وأضــــــاف: إن 
الإرهـــــابـــــيـــــين «يـــتـــكـــيـــفـــون مــع 
الـــوقـــائـــع المـــتـــغـــيـــرة ويــســعــون 
إلــــى تــنــويــع مـــصـــادر وقـــنـــوات 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــدعــــم المـــالـــي 
والــلــوجــيــســتــي، بــمــا فـــي ذلــك 
تـــعـــزيـــز روابــــطــــهــــم مـــــع تـــجـــار 
المـــــخـــــدرات وزعــــمــــاء الــجــريــمــة 

المنظمة».
ومـــع تــحــذيــره مــن «إعــــادة 
انتشار الإرهــاب»، أكد لافروف 
أن «فـــــــــرص الإرهــــــابــــــيــــــين فــي 
ســـــــوريـــــــا والـــــــــعـــــــــراق لـــتـــعـــزيـــز 
وتـــــجـــــديـــــد قـــــدراتـــــهـــــم المــــالــــيــــة 
منتظم  بشكل  واللوجيستية 
تـــعـــرضـــت لـــلـــتـــقـــويـــض بــشــكــل 

كبير».
وكانت موسكو حذرت أكثر 

من مرة خلال الشهور الأخيرة، 
مــن أن مــقــاتــلــي تنظيم داعــش 
وبـــعـــض الـــفـــصـــائـــل المـــتـــشـــددة 
الأخـــــرى فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
بــاشــروا نشاطاً لإعــادة توزيع 
قواتهم وتعزيز انتشارهم في 
مناطق أخرى، وخصوصاً في 
أفغانستان والمناطق المحاذية 
لــــهــــا فـــــي جــــمــــهــــوريــــات آســـيـــا 

الوسطى.
ونــبــهــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الـــروســـيـــة إلــــى أن مـــا وصــفــتــه 
«المــــعــــايــــيــــر المـــــــزدوجـــــــة» الـــتـــي 
تـــتـــبـــعـــهـــا واشــــنــــطــــن وبـــعـــض 
البلدان الغربية سهلت عمليات 
نــقــل المــقــاتــلــين وإعــــــادة تــركــيــز 
الــــقــــوات فــــي مـــنـــاطـــق جـــديـــدة، 
كما أســفــرت عــن عرقلة نشاط 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي مناطق 

أخرى بينها ليبيا.
وكــــــــان ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس 
الأمــــــــــــن الــــــــروســــــــي نــــيــــكــــولاي 
بــاتــروشــيــف، كــشــف قــبــل أيـــام، 
عن معطيات لدى روسيا تفيد 
بـــزيـــادة عـــدد مــســلــحــي تنظيم 
داعـــش فــي شــمــال أفغانستان 
بشكل «يهدد جدياً أمــن بلدان 

منطقة آسيا الوسطى». ورأى 
أن التنظيم «يسعى إلى تعزيز 
لــه بعد هزيمته  قــاعــدة خلفية 
فــي ســوريــا والــعــراق، مستغلاً 
الــغــطــاء الـــذي تــوفــره واشنطن 

وعواصم غربية أخرى».
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أفــــــاد 

جــمــعــة خـــان غــيــيــســوف، نائب 
مدير اللجنة التنفيذية للهيئة 
الإقليمية لمحاربة الإرهــاب في 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
بــــأن تــنــظــيــم داعـــــش لـــم يكتف 
إلــى أفغانستان  بنقل مقاتلين 
وجمهوريات آسيا الوسطى، 

مـــشـــيـــراً إلـــــى تــســجــيــل حــــالات 
فــــــي روســــــيــــــا ودول  مــــمــــاثــــلــــة 
أوروبـــا وجــنــوب شرقي آسيا. 
وقـــــــال: إن «ســـحـــق الــــبــــؤر فــي 
سوريا أجبر المسلحين الباقين 
عــلــى إعــــــادة الـــتـــمـــركـــز، وأرغــــم 
قــيــاداتــهــم عــلــى تكثيف نشاط 
الخلايا في الــخــارج».  وتابع: 
(داعـــش)  إن «فـــروعـــاً خــاصــة لــــ
تــقــوم بــتــجــهــيــز وإعــــــداد ونــقــل 
مجموعات تخريبية وإرهابية 
إلـــى أوروبــــــا وآســـيـــا الــوســطــى 
وجنوب شرقي آسيا وروسيا».

 الـــلافـــت، أن لافـــــروف كــان 
اتهم واشنطن في وقت سابق 
«الــتــواطــؤ» فــي عمليات نقل  بـــ
مسلحين مــن ســوريــا والــعــراق 
ـــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان ومـــنـــاطـــق  إل
الــتــحــرك  أخــــرى، ورأى أن هـــذا 
يـــــدخـــــل فــــــي إطــــــــــار «ســــيــــاســــة 
واشنطن الهادفة إلى استخدام 
الإرهابيين في تحقيق أغراض 

سياسية».

هجمات «درون»
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كشف 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر بــــورتــــنــــيــــكــــوف، 

رئــيــس هــيــئــة (وزارة) الأمـــن 
الفيدرالي في روسيا، عن أن 
اســتــخــبــارات بــــلاده أحــبــطــت 
محاولات إرهابيين استخدام 
طــائــرات «درون» (بــلا طيار) 
فـــي هــجــمــات إرهـــابـــيـــة خــلال 
كـــــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــــكـــــرة الــــقــــدم 

بروسيا.
ولــــــــم يــــكــــشــــف المـــــســـــؤول 
الأمـــنـــي عـــن تــفــاصــيــل أكــثــر، 
لكن موسكو كانت أعلنت قبل 
افــتــتــاح المــونــديــال الــريــاضــي 
في مايو (أيار) الماضي، أنها 
الـــريـــاضـــيـــة  المـــنـــشـــآت  زودت 
بتقنيات للتشويش مضادة 
لـــلـــطـــائـــرات المــــســــيّــــرة. وأفـــــاد 
بــورتــنــيــكــوف خــــلال افــتــتــاح 
اجــــتــــمــــاع رؤســــــــــاء الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 
أمس، بأن جهازه كشف سبع 
مجموعات خططت لهجمات 

ضد مشجعين أجانب.
ونـــبّـــه إلـــى أن «الانــتــشــار 
الــــعــــشــــوائــــي لــــلــــطــــائــــرات مــن 
دون طيار محفوف بمخاطر 
اســـــتـــــغـــــلالـــــهـــــا فـــــــــي أعــــــمــــــال 
إرهـــــابـــــيـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 

هـــذه الــتــقــنــيــات بــاتــت تشكل 
واحـــــــدة مــــن الأدوات الأكـــثـــر 
خـــطـــرا فــــي تــنــفــيــذ هــجــمــات. 
ودعا إلى الشروع في «إعداد 
أســس قــواعــد قانونية تنظم 
الــطــائــرات مــن دون  استخدام 

طيار».

كلمة لبوتين
إلــــى ذلـــــك، دعــــا الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
فــي كلمة وجهها، أمــس، إلى 
المــؤتــمــر الأمـــنـــي، إلـــى تعزيز 
الـــثـــقـــة المـــتـــبـــادلـــة بــــين الـــــدول 
بهدف إنشاء آليات لتجفيف 

موارد تمويل الإرهابيين. 
«المــــنــــظــــمــــات  إن  وزاد: 
الإرهــــابــــيــــة الـــدولـــيـــة تـــحـــاول 
تـــوســـيـــع نـــشـــاطـــهـــا، بـــمـــا فــي 
ذلـــــــــك عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الـــنـــظـــم 
المعلوماتية ما يفرض مهمات 
مــلــحــة إضــافــيــة أمــــام أجــهــزة 
المـــخـــابـــرات وهـــيـــئـــات الأمــــن. 
كــمــا تـــــزداد ضـــــرورة تــوحــيــد 
الــجــهــود لمــواجــهــة التحديات 
والـــــــــتـــــــــهـــــــــديـــــــــدات الأمــــــنــــــيــــــة 

الجديدة».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ.ف.ب)

توصية عربية بتعزيز التعاون 
مع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

القاهرة: سوسن أبو حسين

أوصــــــــــــــــــت الــــــجــــــامــــــعــــــة 
 في إدارتها 

ً
لة

َّ
العربية ممث

لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة، أمــس، 
بــالــعــمــل عــلــى «تــعــزيــز نظم 
الــــعــــدالــــة الـــجـــنـــائـــيـــة وفــتــح 
آفـــــــــــاق جـــــــديـــــــدة لــــلــــتــــعــــاون 
والشراكة بين الدول العربية 
ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ 
بالمخدرات والجريمة والذي 
يوفر دعماً للجهود المبذولة 
لــتــعــزيــز وتــفــعــيــل الــتــعــاون 
الإقليمي والــدولــي لمكافحة 

هذه الجرائم».
وخـــــلال كــلــمــة الـــوزيـــر 
مفوض ياسر عبد المنعم 
الــــــشــــــؤون  إدارة  مــــــديــــــر 
الــــقــــانــــونــــيــــة بـــالـــجـــامـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة، أمـــــــام الــجــلــســة 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة لاجــــتــــمــــاع 
لــجــنــة «تــســيــيــر ومــتــابــعــة 
البرنامج الإقليمي للدول 
الـــعـــربـــيـــة لمـــنـــع ومــكــافــحــة 
الجريمة والإرهاب»، بمقر 
جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة، 
شــــــــــــدد عــــــلــــــى «ضــــــــــــــرورة 
مــــــــواصــــــــلــــــــة اســـــتـــــكـــــمـــــال 
وتــحــديــث اســتــراتــيــجــيــات 
وآليات مكافحة التهديدات 

الإجرامية والإرهابية».
وأوضــــــــــح عــــبــــد المـــنـــعـــم 
أن «الــــبــــرنــــامــــج الإقـــلـــيـــمـــي 
لمكافحة الإرهــاب تم إطلاقه 
بمقر الجامعة العربية عام 
٢٠١٦، والـــغـــرض الرئيسي 
منه هــو دعــم الجهود التي 
تبذلها الـــدول الأعــضــاء في 
الجامعة العربية للتصدي 
لــلــتــهــديــدات المــســتــجــدة من 
خلال تعزيز سيادة القانون 

والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لــدى 
هذه البلدان».

نــــشــــاط  أن  وأضــــــــــــــــاف 
بـــلـــداً  الــــبــــرنــــامــــج شـــمـــل ١٨ 
عربياً، ولفت إلى «الاهتمام 
الــــــــعــــــــالمــــــــي فــــــــــي مــــخــــتــــلــــف 
المــــؤســــســــات والــتــنــظــيــمــات 
والــــــهــــــيــــــئــــــات بــــالــــتــــصــــدي 
للإرهاب والجريمة المنظمة 
بـــكـــل صـــــورهـــــا وأشـــكـــالـــهـــا 
ووســائــلــهــا، والــتــي اشتدت 
في الآونة الأخيرة، خصوصاً 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، مما 
أدى إلـــى اعــتــبــارهــا ظــاهــرة 
عالمية تأخذ أشكالاً كثيرة، 
وصــــــــــورهــــــــــا مــــخــــتــــلــــفــــة لا 
تــســتــهــين دولــــــة أو مــنــطــقــة 
بذاتها بل تتجاوز عواقبها 
الــوخــيــمــة وآثـــارهـــا المــدمــرة 
الــوطــنــيــة لجميع  الــــحــــدود 
الــــــــــــدول وتــــتــــفــــق صــــورهــــا 
وأشكالها في هدف واحد ألا 
وهو تقويض الأمن وزعزعة 
الاستقرار والمساس بحقوق 

الأبرياء».
وأشــــــــــــار إلــــــــى «إعــــــــــداد 
خـــــمـــــســـــة بــــــــرامــــــــج فــــرعــــيــــة 
مشتركة للتعاون بين جامعة 
الدول العربية ومكتب الأمم 
المــتــحــدة المــعــنــيّ بــالمــخــدرات 
والجريمة، وتشمل: مكافحة 
الجريمة المنظمة، ومكافحة 
الإرهـــاب، ومكافحة الفساد 
المــالــيــة، والعدالة  والــجــرائــم 
الجريمة،  الجنائية، ومنع 
والــــــــوقــــــــايــــــــة مــــــــن تــــعــــاطــــي 
المخدرات، والعلاج والرعاية 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــاضـــــطـــــرابـــــات 
تعاطي المخدرات، والوقاية 
مـــن فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 

والرعاية المتعلقة به».

«أنصار الفرقان» و«الرايات البيضاء» لتجنيد عناصر جديدة

معلومات مصرية عن تنظيمات تؤوي فارين من «داعش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــــشــــف تــــقــــريــــر مــــصــــري عــن 
استراتيجيات ومسارات «داعش» 
لإعادة تعويم التنظيم، وذلك عبر 
الاعــتــمــاد عــلــى نــمــط الــلامــركــزيــة 
فــي الانتشار والــتــمــدد، مــن خلال 
الــفــاريــن مــن التنظيم في  تجميع 

كيانات تسير على نهجه.
وبـــــــينّ تـــقـــريـــر أعـــــــده مــرصــد 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة والآراء  الـــــفـــــتـــــاوي 
المــــتــــشــــددة الـــتـــابـــع لـــــــدار الإفــــتــــاء 
المـــــــصـــــــريـــــــة بـــــــعـــــــنـــــــوان «داعـــــــــــش 
ومحاولات النجاة عبر اللامركزية 
وتفويض الصلاحيات»، أن «هذه 
العناصر شكّلت تنظيمات تحت 
(الرايات البيضاء)،  أسماء عدة كـ
و(أنــــصــــار الـــفـــرقـــان) وغــيــرهــمــا، 
وهــــي تــنــظــيــمــات مـــن المـــتـــوقـــع أن 
(داعش)». تكون الوريث الشرعي لـ
ويــحــاول التنظيم عــبــر هــذه 
الـــخـــطـــوة الــــعــــودة إلـــــى الـــواجـــهـــة 
وإيــــجــــاد مـــؤيـــديـــن، بــعــدمــا أيــقــن 
أنـــه بــالــغ فـــي الــتــكــفــيــر وعــمــلــيــات 
سفك الدماء بصورة كبيرة دفعت 
كــثــيــريــن مـــن المــنــضــمــين إلــيــه إلــى 

الانشقاق.
وفــــــــرّ الــــعــــديــــد مـــــن مــقــاتــلــي 
التنظيم عقب هزائم طالته الأشهر 
المـــاضـــيـــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق. 
وأوضح التقرير أن تنظيم داعش 
الـــخـــنـــاق  تـــضـــيـــيـــق  تــــــم  مــــنــــذ أن 
عــلــيــه، اعــتــمــد عــلــى استراتيجية 
لـــلانـــســـحـــاب الــتــكــتــيــكــي لــصــالــح 
إعادة التموضع في أماكن أخرى 
وتوظيف آليات مغايرة للتجنيد 
والاستقطاب، حيث لن تكون هذه 
مجرد «خلايا نائمة» بقدر ما هي 
انـــدمـــاج فــي كــيــانــات بــديــلــة، عبر 
إقــامــة تنظيمات أخــرى  مــحــاولــة 
تشبه التنظيم الأم، وتندرج بعد 

ذلــك تحت رايــتــه. وأشـــار التقرير 
إلـــى أن «داعــــش» بـــات يبحث عن 
طـــرق عــديــدة لــلــعــودة مـــرة أخــرى 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة وبـــســـط الـــنـــفـــوذ، 
وهو التحدي الأكبر الذي يواجه 
كل دول العالم في كيفية التصدي 
وكشف محاولات التنظيم للعودة 

من جديد.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر المــــصــــري أن 
الــتــنــظــيــم بــعــد أن فــقــد عـــــدداً من 
قياداته في المعارك تعرض لهزات 
فــي حالة  داخــلــيــة جعلته يــدخــل 
من التخبط؛ نظراً إلى أهمية هذه 
العناصر فــي هيكله التنظيمي، 

وهو ما دفع بالتنظيم إلى توزيع 
المهام والمسؤوليات على أفراد أقل 
خــبــرة مــن قـــيـــادات الــصــف الأول، 
حيث عمل على تفويض مسؤولية 
القرار إلى مستويات أدنى  صنع 
للقادة المحليين من التنظيم، علماً 
بــــأن الــتــنــظــيــم عـــانـــى فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة مـــن تــصــدعــات هيكلية 
داخـــــلـــــيـــــة، ودبـــــــــت الانــــقــــســــامــــات 
الداخلية بــين عــنــاصــره، وهــو ما 
يعني أنه أصبح يواجه تهديدات 

خارجية وداخلية معاً.
وأضاف التقرير أن التنظيم 
تــوســع فــي اســتــخــدام الإنــتــرنــت، 

لــيــس فــقــط بــهــدف الاســتــقــطــاب؛ 
بـــل بـــهـــدف الــتــوظــيــف والــقــيــادة 
وتـــوزيـــع المـــهـــام والمـــســـؤولـــيـــات، 
«الـــــخـــــلافـــــة  وفــــــقــــــاً لمـــــــا عُـــــــــــرف بــــــ
الافتراضية». وأورد التقرير في 
هــــذا الـــجـــانـــب عــمــلــيــات مــبــايــعــة 
للتنظيم تتم عبر الإنترنت، وهي 
وســيــلــة بـــات يــعــتــمــد عــلــيــهــا في 
استقطاب المقاتلين خصوصاً من 
الخارج، وبالتالي صار بالإمكان 
لأي شخص إتمام البيعة في أي 
مكان عبر منصاته على مواقع 
الإنترنت، كما أن هــذه المنصات 
ســوف تــوفــر للتنظيم ملجأ في 

الــعــالــم الافـــتـــراضـــي، يــمــكّــنــه من 
مـــواصـــلـــة تــنــســيــق الاعـــــتـــــداءات 
والإيــــــحــــــاء بـــهـــا ونــــشــــر أفــــكــــاره 

وتغيير قياداته.
وأوضــــــــــــــح تـــــقـــــريـــــر مــــرصــــد 
الإفـــتـــاء أن «داعـــــش» اعــتــمــد على 
تــبــنــي فـــكـــرة الــــدفــــع نـــحـــو زيـــــادة 
الهجمات الإرهابية خارج مناطق 
سيطرته عبر «الذئاب المنفردة»، 
مـــســـتـــخـــدمـــاً فـــــي ذلــــــك الإنـــتـــرنـــت 
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى الـــدعـــوة إلــى 

إرهاب المواطنين عبر الخطف.
وتــــم رصــــد زيــــــادة فـــي نسب 

عــمــلــيــات الـــخـــطـــف بــــالــــعــــراق فــي 
ــــفــــتــــرة مـــــن مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) إلــــى  ال
أغسطس (آب) الماضيين بتسجيل 
ما يقرب من ١٣٠ حالة اختطاف 
لــشــخــصــيــات عـــامـــة ومـــواطـــنـــين. 
وأكد معدو التقرير أن عودة قوة 
تــنــظــيــم داعــــــش مـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل 
كـــبـــيـــر بـــقـــدرتـــه عـــلـــى اســـتـــحـــداث 
فــصــيــل جــديــد مـــن الــتــنــظــيــم الأم، 
وفي هذه الحالة سيأخذ التنظيم 
وقتاً لحين القدرة على السيطرة 
والــتــمــدد، خصوصاً أن التنظيم 
واقعياً خسر مناطق استراتيجية 

كانت تحت سيطرته.

مقاتلون من «داعش» في العراق («الشرق الأوسط»)

خطوة أوروبية للقضاء على الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي

بروكسل تكافح تمويل الإرهاب
 بإجراءات تمنع تهريب آثار من مناطق صراع

بروكسل: عبد الله مصطفى

اتـــخـــذ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــطــوةً 
 للقضاء على الاتجار غير المشروع 

ً
مهمة

بالمواد التراثية والآثــار وغيرها، وجاء 
ذلـــــك بـــعـــد أن اتـــفـــقـــت الـــــــدول الأعـــضـــاء 
ـــد مـــن الــلائــحــة الــتــي  عــلــى مــوقــف مـــوحَّ
المــــواد وتخزينها  تمنع اســتــيــراد هـــذه 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، بعد تصديرها 
بشكل غير قانوني من بلد غير أوروبي، 
حــســبــمــا جـــرى الإعـــــلان عــنــه فـــي بــيــان، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، فـــي بـــروكـــســـل، عقب 
اجتماع لسفراء الدول الأعضاء بالتكتل 

الموحّد في بروكسل.
وأضاف البيان أن القواعد الجديدة، 
لــن تــحــافــظ فــقــط عــلــى الـــتـــراث الثقافي 
لــلــبــشــريــة، لا ســيــمــا المـــــواد الأثـــريـــة في 
البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة، 
الــطــريــق عــلــى تمويل  ولــكــنــهــا ستقطع 
الأنــشــطــة الإرهــابــيــة عــبــر هـــذا الاتــجــار. 
ويـــشـــمـــل ذلـــــك لائـــحـــة المــــــــواد الـــتـــراثـــيـــة 
الــتــي جـــرى اكــتــشــافــهــا خــــارج الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، وقــــــال الـــبـــيـــان إن الــلائــحــة 
راعــت مسألة تعرض تلك المــواد للنهب 
والــتــدمــيــر، وبــالــتــالــي تــنــقــســم الأعــمــال 
إلــى فئتين، فــي إطـــار مسودة  الثقافية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، أولاً الأكــثــر عرضة 

لـــلـــخـــطـــر، مـــثـــل الآثـــــــــار والمـــخـــطـــوطـــات 
الـــــــنـــــــادرة، وتـــتـــطـــلـــب رخــــصــــة خـــاصـــة 
صــادرة من بلد في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
تصدر عندما يقوم المستورد بإثبات أن 
السلعة قد تم تصديرها بشكل قانوني 
مــن بــلــد المــنــشــأ، أمـــا الــفــئــة الأخــــرى أقــل 
تعرضاً للخطر فسيتم استيرادها على 
أســاس بيان بسيط مــن المــســتــورد، بأن 
السلع المعنية قد تم تصديرها بصورة 
قــانــونــيــة، وســيــتــم تــخــزيــن المــعــلــومــات 
الــتــي تــم فيها منح  بــالــحــالات  المتعلقة 
تراخيص استيراد، كما سيتم تخزين 
بــيــانــات المـــســـتـــورد فـــي قـــاعـــدة بــيــانــات 
إلكترونية مــركــزيــة تضعها المفوضية 

وتكون متاحة للسلطات الأوروبية.
ويُـــتـــوقـــع أن تــبــدأ مـــفـــاوضـــات بين 
المجلس الأوروبــــي والــبــرلمــان الأوروبـــي 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي حـــول هــذا 
المــلــف. وفــي يناير (كــانــون الــثــانــي) من 
العام الماضي شاركت بلجيكا في عملية 
أمنية واسعة شملت ١٨ دولة، وانتهت 
إلى استعادة الآلاف من القطع الآثرية، 
واعتقال العشرات ممن تورطوا في هذا 
المــلــف، حــيــث جـــرت اســتــعــادة كثير من 
الــقــطــع الــفــنــيــة وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ٧٥ 
شخصاً، في عملية للشرطة الأوروبية 

(يوروبول) في ١٨ دولة.

إرجاء محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» إلى الشهر المقبل

مصر: الإعدام لـ٨ مدانين من «داعش سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
بالإسماعيلية، أمس، بالإعدام على 
٨ مدانين بالانتماء لتنظيم «ولاية 
ســيــنــاء» الــــذي بــايــع «داعـــــش» قبل 
٤ ســنــوات، فيما تضمنت الأحــكــام 

السجن المؤبد لـ٣٢ متهماً.
والأحكام التي صدرت بالإعدام 
جــمــيــعــهــا بـــحـــق مــــدانــــين هـــاربـــين، 
فيما عاقبت المحكمة متهمين اثنين 
المــشــدد (١٥ سنة) وبــرأت  بالسجن 

اثنين آخرين.
وأدانــــــــــت المـــحـــكـــمـــة المـــتـــهـــمـــين، 
باستهداف «كمائن وأفراد ومعدات 
القوات المسلحة، وقتل ١٤ عسكرياً 

والشروع في قتل ١٦ آخرين».
من جهة أخرى، أرجأت «الدائرة 

بـــمـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات  ١١ إرهـــــــــــاب» 
الــــقــــاهــــرة أمــــــــس، جـــلـــســـات إعــــــادة 
مــحــاكــمــة الــرئــيــس المـــعـــزول محمد 
مـــرســـي و٢٨ آخــــريــــن فــــي الــقــضــيــة 
المــعــروفــة بــاســم «اقــتــحــام السجون 
إلـــى ٢ ديسمبر (كــانــون  المــصــريــة» 
المـــقـــبـــل، لاســـتـــكـــمـــال ســمــاع  الأول) 
الـــتـــي ســتــتــضــمــن إدلاء  الـــشـــهـــود، 
الـــرئـــيـــس الأســــبــــق حــســنــي مـــبـــارك 
بشهادته في القضية، والتي سبق 
وأن أدلــــى وزيــــر الــداخــلــيــة الأســبــق 
حـــبـــيـــب الـــــعـــــادلـــــي بــــشــــهــــادتــــه فــي 

وقائعها.
وخـــــــــلال جــــلــــســــة، أمـــــــــس، قــــال 
الــرئــيــس الــســابــق لمكتب مــخــابــرات 
حرس الحدود بمدينة العريش في 
شمال سيناء، إن «متهمين بخطف 
ثــلاثــة مــن ضــبــاط الــشــرطــة بشمال 

ســيــنــاء طــلــبــوا الإفــــــراج عـــن محمد 
الظواهري (شقيق القيادي بتنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري) وعدد من 
الجهاديين الآخرين مقابل الإفــراج 

عن الضباط المختطفين».
وتضمنت قائمة المتهمين في 
القضية، مرسي وقيادات من جماعة 
(الــتــي تصنفها السلطات  الإخـــوان 
بــالإرهــابــيــة)، وعــنــاصــر مــن حركة 

«حماس» و«حزب الله» اللبناني.
وكــانــت دائـــرة أخـــرى بمحكمة 
«إعــدام مرسي،  بـــ الجنايات قضت 
ومحمد بديع المرشد العام لجماعة 
الإخـــــوان، ونــائــبــه رشـــاد البيومي، 
ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، 
ومـــحـــمـــد ســـعـــد الـــكـــتـــاتـــنـــي رئــيــس 
مجلس الشعب المنحل، والقيادي 
الإخــــوانــــي عـــصـــام الـــعـــريـــان»، كما 

عاقبت المحكمة ٢٠ متهماً آخرين 
بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض 
ألغت الأحكام السابقة وقررت إعادة 
محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى 

جديدة.
وتـــنـــســـب الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين 
فـــي الــقــضــيــة الــتــي تــعــود أحــداثــهــا 
إلـــى عـــام ٢٠١١ أنــهــم «شـــاركـــوا في 
التخطيط والتنفيذ لعملية اقتحام 
سجن وادي النطرون والاعتداء على 
المــنــشــآت الأمــنــيــة، بــالاتــفــاق حركة 

حماس، و(حزب الله) اللبناني».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، عــاقــبــت 
«الـــــــدائـــــــرة ٢٨ إرهــــــــــاب» بــمــحــكــمــة 
جــنــايــات جــنــوب الـــقـــاهـــرة، أمــيــنــي 
شرطة بالسجن ٣ سنوات في إعادة 
إجراءات محاكمتهما في اتهامهما 
بــالــتــحــريــض عـــلـــى جـــهـــة عــمــلــهــمــا 

وتـــحـــريـــض  الـــــداخـــــلـــــيـــــة)،  (وزارة 
المواطنين ضد الوزارة.

وســـبـــق لــلــمــحــكــمــة ذاتــــهــــا، أن 
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  فـــــي ٢٨  قــــضــــت 
المـــاضـــي بــالــســجــن ٥ ســـنـــوات على 
نفس المتهمين غيابيا، قبل أن يتم 

تقديمهما للمحاكمة حضورياً.
وأدانــــــــــــت المـــحـــكـــمـــة المـــتـــهـــمـــين 
«الــتــحــريــض عــلــى جــهــة عملهما،  بـــ
وتعطيل العمل على نحو يخالف 
الـــــقـــــانـــــون، والانـــــضـــــمـــــام لــجــمــاعــة 
أسست على خلاف أحكام القانون»، 
وذلــك على خلفية تجمهرهما عام 
٢٠١٥ أمام ديوان قسم أول الزقازيق 
و«الــــتــــعــــدي عـــلـــى رجـــــــال الــســلــطــة 
الــــعــــامــــة، والــــتــــظــــاهــــر أمـــــــام مــبــنــى 
مديرية أمــن الشرقية»، بحسب ما 

جاء في قرار الإحالة للمحاكمة.

إدانة رجل خطط لتفجير في مترو نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ط لتفجير قنبلة  دِيـــنَ رجــل خطَّ
ُ
أ

محلية الصنع في شبكة مترو أنفاق 
نيويورك، بتُهَم تتعلق بالإرهاب، أول 

من أمس (الثلاثاء). وتمّت إدانة الرجل 
الله» (٢٨ عاماً) وهو  ويدعى «عقائد 
من بروكلين، بستِّ تهم تتعلق بتفجير 
الــرابــط بــين محطتي  قنبلة فــي النفق 
«بورت أوثوريتي» و«تايمز سكوير» 

خلال ساعة الذروة صباح يوم الاثنين 
١١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧.

ــل الادعـــــــاء الأمــيــركــي 
ِّ
وقـــــال مــمــث

جـــيـــفـــري بـــيـــرمـــان عـــقـــب الـــحـــكـــم: «إن 
الـــغـــرض الـــشـــريـــر لــلــمــتــهــم هـــو إيــــذاء 

وتــرويــع أكبر عــدد ممكن من الأبرياء 
في طريقه باستخدام العنف المميت».

وكـــــان المــتــهــم قــــال لــلــشــرطــة بعد 
الــــقــــبــــض عـــلـــيـــه إنـــــــه خــــطــــط لــفــعــلــتــه 
تــجــاوبــاً مــع تنظيم «داعـــــش» بسبب 

ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ر أن يصدر  الشرق الأوسط. ومن المقرَّ
الحكم عليه في ٥ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
ع أن يواجه حكماً بالسجن مدى 

َّ
ويُتوَق

الحياة.
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النواب الجدد يستعدون لتجديد التحقيقات في «الصلات الروسية» ويتعهدون التعاون مع الرئيس في الصحة والبنى التحتية

{انتصار تاريخي}... ويستعد للتعايش مع الديمقراطيين ترمب يحتفل بـ
واشنطن: نجلاء حبريري

أعطى الناخبون الأميركيون 
تقييمهم لأداء الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في اقتراع الثلاثاء، 
وجاء الحكم متبايناً بين غرفتي 
الــــكــــونــــغــــرس. الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
يسيطرون على مجلس النواب 
والـــجـــمـــهـــوريـــون عـــلـــى مــجــلــس 

الشيوخ.
واحــــتــــفــــى تــــرمــــب بــنــتــائــج 
الانتخابات النصفية. وقال: {إنه 
نجاح هائل، شكرا لكم جميعا». 
ورغــم خسارة حزبه في مجلس 
الـــنـــواب، فـــإن أســلــوب تــرمــب في 
تــجــيــيــش قـــاعـــدتـــه الانــتــخــابــيــة 
أثبت فاعليته مرة أخرى خاصة 

في المناطق الريفية.
وفــــــــــي تـــــــغـــــــريـــــــدة، تــــبــــاهــــى 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بـــإنـــجـــازه 
{التاريخي} وأعاد نشر تصريح 
أحــــــــد أنـــــــصـــــــاره الـــــــــذي قــــــــال إن 
«الرؤساء الأميركيين لم ينجحوا 
في الفوز بمقاعد الشيوخ إلا ٥ 
مـــــرات فـــي ١٠٥ ســــنــــوات، هــنــاك 

سحر ما حول ترمب».
ومــنــذ الــســاعــات الأولــــى من 
صباح أمس، دافع البيت الأبيض 
على النتائج التي حققها. وقالت 
الــرئــاســيــة، كيليان  المــســتــشــارة 
كونوي، إن «انتزاع الجمهوريين 
مــــقــــاعــــد إضــــافــــيــــة فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ، خير دليل على شعبية 
الحزب ورئيسه». كما أكــدت أن 
ترمب عمل بالتقليد السياسي 
القديم الذي يحتّم على الرئيس 
الاتصال بزعيم الحزب المعارض 
فـــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس وتــــهــــنــــأتــــه. 
وأضـــــافـــــت كــــونــــوي مــعــلــقــة عــن 
اتصال ترمب بنانسي بيلوسي، 
أنــه سيتحتم  أن الرئيس مـــدرك 
عليه العمل مع الديمقراطيين في 
الكونغرس، قبل أن تلقي اللوم 
عـــلـــى حـــــزب «المــــعــــارضــــة» الــــذي 
«إبــــداء إقـــبـــال ضئيل  اتــهــمــتــه بـــــ

على العمل مع الرئيس».
ووصـــف تــرمــب الانتخابات 
بأنها «يوم كبير» للجمهوريين 
مــع تــعــزيــز حــزبــه هيمنته على 
مجلس الشيوخ. وأكّد ترمب في 
الـــوقـــت نــفــســه، إمـــكـــان الــتــوصــل 
إلى تفاهمات مع الديمقراطيين 
عـــلـــى صــعــيــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والرعاية الصحية. وقــال خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــــــيـــــــض «أمـــــــــــس كـــــــــان يــــومــــاً 
كبيراً، يــومــاً رائــعــاً»، مــؤكّــداً أنه 
«مــســاء أمـــــس... تــحــدّى الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري الــــتــــاريــــخ لــتــعــزيــز 
أكثريتنا في مجلس الشيوخ». 
وأضـــــــــاف: «نــــأمــــل بـــــأن نــتــمــكّــن 
من أن نعمل سويّاً العام المقبل 
لــلاســتــمــرار فـــي تــحــقــيــق نتائج 
جــيــدة للشعب الأمــيــركــي، على 
الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  أن تــشــمــل 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة والـــتـــجـــارة 
وخفض كلفة الأدويـــة»، موجهاً 
تــحــيــة إلـــــى نـــانـــســـي بــيــلــوســي. 

وتــابــع تــرمــب «قـــد نــتــوصــل إلــى 
اتفاق وقد لا نتوصل. هذا ممكن. 
لكن تجمعنا كثير من القواسم 
المشتركة حول البنية التحتية. 
نــفــعــل شــيــئــاً بالنسبة  نــريــد أن 
إلـــــــى الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة وهــــم 
يــريــدون القيام بشيء بالنسبة 
إلى الرعاية الصحية. ثمة أمور 
كثيرة عظيمة يمكن أن نقوم بها 
مـــعـــاً». وانـــتـــزع الــديــمــقــراطــيــون 
نحو ثــلاثــين مقعداً فــي مجلس 
النواب ويتجهون إلى الحصول 
عـــلـــى ٢٢٩ مـــقـــعـــداً مـــقـــابـــل ٢٠٦ 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــين، بـــحـــســـب آخــــر 
تـــقـــديـــرات صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز». وفــي مجلس الشيوخ، 
الـــغـــالـــبـــيـــة  تــــرتــــفــــع  يــــتــــوقــــع أن 
الجمهورية من ٥١ إلى ٥٣ مقعداً 

من أصل مائة.

تعزيز موقف ترمب قبل ٢٠٢٠
استعدّ البيت الأبيض لهذه 
النتائج قبل أيام، عندما اعترف 
ترمب في تصريحات صحافية 
فــقــدان حــزبــه مجلس  باحتمال 
النواب. وألقى الرئيس الأميركي 
بـــــكـــــل ثــــقــــلــــه لــــــدعــــــم مــــرشــــحّــــي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ ومـــنـــاصـــب 
حــــكــــام الــــــولايــــــات. وأتـــــــت هـــذه 
الاستراتيجية بثمارها، ونجح 
غالبية المرشحين الذين حظوا 
بدعم من ترمب واستقبلوه في 
ولاياتهم خلال الأيــام الماضية، 
في الفوز بمقاعدهم في الشيوخ 
ومناصب حكام الولايات، وفي 
مــقــدمــتــهــا فـــلـــوريـــدا وإنـــديـــانـــا 

وميزوري ومونتانا.
اتـــــــصـــــــل تـــــــرمـــــــب بــــرئــــيــــس 

الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين فــــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــشـــــيـــــوخ مــــيــــتــــش مـــاكـــونـــيـــل 
ليهنئه «على التقدم التاريخي» 
فــــي هـــــذا المـــجـــلـــس، حـــيـــث عـــزز 
الجمهوريون غالبيتهم، بحسب 
أفــادت الناطقة باسم البيت  ما 
الأبيض سارة ساندرز. وبشكل 
عــام، فــإن المناطق التي صوّتت 
لصالح ترمب في ٢٠١٦، عبّرت 

عن دعمها للرئيس مجددا.
ومــع سيطرة الجمهوريين 
الــشــيــوخ، سيدعم  على مجلس 
الــــحــــزب الـــرئـــيـــس فــــي مــســعــاه 
للمصادقة على أكبر عدد ممكن 
مــن الــقــضــاة «المــحــافــظــين» على 
المستوى الفيدرالي، ما سيصبح 
أحد أهمّ إنجازات رئاسة ترمب. 
تــأثــيــر للانتخابات  أبـــرز  ولــعــل 
ل 

ّ
على الحزب الجمهوري سيتمث

فـــي تــمــســكــه بـــرســـالـــة الــرئــيــس 
تـــرمـــب بــشــكــل أكـــبـــر اســـتـــعـــدادا 
لــلاقــتــراع الــرئــاســي المــقــبــل. كما 
أن عــددا أكبر مــن الجمهوريين 
سيعتمدون أسلوبه في تحفيز 
الـــقـــواعـــد الانــتــخــابــيــة، المــكــوّنــة 
خــاصــة مـــن نــاخــبــين بــيــض في 

منتصف أعمارهم.

ماذا يعني مجلس نواب ديمقراطي؟
خـــلال السنتين الماضيتين، 
تــمــتــع الــرئــيــس تـــرمـــب بــهــامــش 
كــبــيــر مـــن الـــحـــريـــة الــتــشــريــعــيــة 
مــع ســيــطــرة حــزبــه عــلــى غرفتي 
الــكــونــغــرس. لــكــن ذلـــك سيتغير 
الــيــوم، عندما  بعد شهرين مــن 
الــديــمــقــراطــيــون  الـــنـــواب  يتسلم 
الـــــجـــــدد مـــنـــاصـــبـــهـــم، ويــصــبــح 
الــــرئــــيــــس مـــجـــبـــرا عـــلـــى الــعــمــل 

بالتعاون مع «حزب المعارضة» 
لــتــمــريــر الـــقـــوانـــين. وفـــي مقدمة 
الــتــي سيضطر ترمب  القضايا 
لــلــمــســاومــة عــلــيــهــا، ســيــاســات 
الـــهـــجـــرة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا كــثــيــر 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين «مــتــشــددة» 
وتــمــويــل الـــجـــدار الـــحـــدودي مع 
إلــــى ذلـــــك، سيصبح  المــكــســيــك. 
مــن الــصــعــب عــلــى تــرمــب تمرير 
إعـــــــــفـــــــــاءات ضــــريــــبــــيــــة لـــكـــبـــرى 
الـــــــشـــــــركـــــــات. ويـــــــقـــــــول ســــكــــوت 
جـــيـــنـــيـــنـــغـــز، مـــســـتـــشـــار ســـابـــق 
لــلــرئــيــس جــــورج بــــوش، لإذاعـــة 
الــكــثــيــر  بــــي آر»: «ســــنــــرى  «إن 
مـــــن الــــجــــمــــود فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
مــــع ســـعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين إلـــى 
عـــرقـــلـــة أولـــــويـــــات إدارة تــرمــب 

التشريعية».
لكن مصدر القلق الرئيسي 
اليوم في البيت الأبيض، يتعلق 
بـــســـلـــســـلـــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
فتحها  الديمقراطيون  سيعيد 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب. وابــــتــــداء 
الثاني)  من شهر يناير (كانون 
المــقــبــل، ســيــتــســلــم الــديــمــقــراطــي 
الـــبـــارز آدم شــيــف رئــاســة لجنة 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات فـــــــي مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب، الــتــي ستنظر فــي عــدد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا تــشــمــل الـــصـــلات 
المـــــزعـــــومـــــة بــــــين حــــمــــلــــة تـــرمـــب 
ومــــســــؤولــــين روس، ومــصــالــح 
الرئيس الاقتصادية في الخارج، 
فــضــلا عـــن إجـــبـــار ســيــد الــبــيــت 
الأبـــيـــض عــلــى تــقــديــم عــائــداتــه 
الــضــريــبــيــة - وهــــو عُـــــرف الــتــزم 
الـــرؤســـاء الأميركيين  بــه جميع 
منذ الرئيس جيمي كارتر. كما 
ع أن يحقق النواب مع عدد 

ّ
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مــن المــســؤولــين فــي إدارة ترمب، 
بــالــفــســاد أو اســتــغــلال  متهمين 
مـــنـــاصـــبـــهـــم، عـــلـــى غــــــرار وزراء 
الداخلية راين زينكي والإسكان 
بين كارسون والتجارة ويلبور 
روس والتعليم بيتسي ديفوس.

ومــــــــــــنــــــــــــذ تــــــــــأكــــــــــيــــــــــد فــــــــــوز 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين بـــغـــالـــبـــيـــة فــي 
الـــــنـــــواب، تــــــردد الــــســــؤال نــفــســه 
عــلــى جـــل المـــحـــطـــات الإخـــبـــاريـــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة: «هــــــــل ســـيـــبـــاشـــر 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون إجــــــــــــــراءات 
الـــــــعـــــــزل؟»، ويـــــبـــــدو فـــــي الـــوقـــت 
الراهن أن الديمقراطيين البارزين 
يستبعدون هذه الفرضية، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم نــــانــــســــي بــيــلــوســي 
التي يتوقع أن تصبح المتحدث 
بـــــاســـــم مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب رغــــم 
شعبيتها المتدنية بين الناخبين 
الديمقراطيين. وعقدت بيلوسي 
فـــجـــر أمـــــس مـــؤتـــمـــرا صــحــافــيــا 
إيــجــابــيــا إلـــى حــد كــبــيــر، وقــالــت 
إن البلاد «سئمت من الانقسام 
والاســـتـــقـــطـــاب»، مـــؤكـــدة سعي 
حزبها لتحقيق نتائج ملموسة 
عــــبــــر «حـــــلـــــول تـــجـــمـــعـــنـــا». فــي 
المقابل، أرسلت بيلوسي رسالة 
ضمنية للرئيس ترمب، متوعّدة 
الــضــوابــط والمحاسبة  «بترميم 
التي نص عليها الدستور على 
الإدارة». ويــدرك الديمقراطيون 
أن هـــذه الانــتــخــابــات النصفية 
منحتهم فرصة لإعــداد الساحة 
لــلاقــتــراع الــرئــاســي المــقــبــل، عبر 
اســتــعــادة ثــقــة الــنــاخــبــين الــذيــن 
خــســروهــم خـــلال عــهــد الــرئــيــس 
السابق باراك أوباما، والوصول 
إلــــــــى الأصـــــــــــــوات الـــجـــمـــهـــوريـــة 

المعتدلة.
بـــــــــــهـــــــــــذا الـــــــــــــــصـــــــــــــــدد، قـــــــــال 
تــومــاس بــيــريــز، رئــيــس اللجنة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، فــي 
تــصــريــحــات إعـــلامـــيـــة أمــــس إن 
أولويات مجلس نواب ديمقراطي 
ســــتــــتــــمــــاشــــى مــــــع اهــــتــــمــــامــــات 
ناخبي الحزبين، وتشمل «نظام 
رعــايــة صحية يحمي الجميع، 
ومــشــاريــع بــنــى تــحــتــيــة تشجع 
التوظيف، وتعليم عــام بجودة 
عـــالـــيـــة».مـــن جــانــبــه، قــــال كــونــر 
لامــــب، وهـــو مــمــثــل انــتــخــب أول 
مــن أمــس عــن ولايــة بنسلفانيا، 
إنه لن يصوت لصالح بيلوسي. 
وقــــال لــشــبــكــة «ســـي إن إن» إنــه 
يـــــودّ أن يـــركّـــز مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى قــضــايــا «مــكــافــحــة إدمــــان 
المـــــخـــــدرات، وتـــحـــســـين الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة، والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة». 
وأضاف أن الرئيس ترمب أثبت 
استعداده للتفاوض حــول عدد 
مــن الــقــضــايــا، بــمــا يشمل سعر 

الأدوية ومكافحة المخدرات.

ة
ّ

تسجيل سوابق عد
سجلّت انتخابات الثلاثاء 
عـــــدة ســـــوابـــــق، مــــن حـــيـــث عـــدد 
المــرشــحــات الــلائــي فــزن بمقاعد 
في مجلس النواب. وشارك ١١٣ 
مليون ناخب وفق الإحصاءات 
الأولــــيــــة، وهــــو مـــا يــفــوق نسبة 
مشاركة عامي ٢٠١٤ (٨٣ مليون 
نـــاخـــب) و٢٠١٠ (٩٦ مــلــيــونــا). 
كـــمـــا ذكـــــر مـــوقـــع «تـــقـــريـــر كـــوك 
السياسي» لمراقبة الانتخابات 
أن النساء شكّلن ٥٢ في المائة من 

إجمالي الناخبين.

ووفــــق المـــصـــدر نــفــســه، فــإن 
مــجــلــس الــــنــــواب ســيــضــم أكــثــر 
من ١٠٠ سيدة في عام ٢٠١٩، ما 
الــرهــان الديمقراطي  يجعل من 
عــــلــــى الــــنــــســــاء فــــــي حـــمـــلاتـــهـــم 
الانـــتـــخـــابـــيـــة رهـــــانـــــا نـــاجـــحـــا. 
وأصــــبــــحــــت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــان 
إلـــــهـــــام عـــمـــر ورشــــــيــــــدة طــلــيــب 
تـــــــدخـــــــلان  مـــــســـــلـــــمـــــتـــــين  أول 
الــنــواب عــن مينيسوتا  مجلس 
ومـــيـــشـــيـــغـــان عــــلــــى الــــتــــوالــــي. 
وكتبت إلهام عمر المحجبة التي 
دخلت الولايات المتحدة لاجئة 
مــــن الــــصــــومــــال، فــــي تـــغـــريـــدة: 
«انتصرنا معا. شكرا!»، قبل أن 
توجه رسالة إلى رشيدة طليب 
المــولــودة فــي ديــتــرويــت لأبوين 
فلسطينيين: «أهــنــئ شقيقتي 
رشيدة طليب على انتصارها! 
أتــطــلــع إلـــى الــجــلــوس مــعــك في 
الــلــه».  الـــنـــواب إن شـــاء  مجلس 
امـــرأتـــين  كـــذلـــك أول  وانــتــخــبــت 
مــــــن الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــين إلــــى 
الكونغرس عن ولايتي كنساس 
ونــيــومــكــســيــكــو، هــمــا شــاريــس 
ديــفــيــدز الــتــي فــــازت فـــي معقل 
المحافظين أمام الجمهوري كيفن 
يودر، وديبرا هالاند (٥٧ عاما) 
التي تتحدر من قبيلة «لاغونا 
بــــويــــبــــلــــو». وفــــــي كــــــولــــــورادو، 
أصبح جاريد بوليس أول حاكم 
ولاية يجاهر بمثليته. إلى ذلك، 
انــتــخــبــت ألــكــســنــدريــا أوكـــازيـــو 
كــورتــيــز الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٩ 
عـــامـــا والمــــتــــحــــدرة مــــن أمــيــركــا 
الــلاتــيــنــيــة، عــضــوة فــي مجلس 
الــــنــــواب لــتــصــبــح بـــذلـــك أصــغــر 

نائبة في الكونغرس.

بـــــدورهـــــا، أصـــبـــحـــت أيـــانـــا 
بريسلي، أول امرأة سوداء تمثل 
ماساتشوستس في الكونغرس. 
وتـــمـــكـــنـــت بـــريـــســـلـــي مـــــن هــــزم 
مــايــك كــابــوانــو فــي الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــديــمــقــراطــيــين في 
دائــــرة انــتــخــابــيــة تــشــمــل القسم 
الأكــــبــــر مــــن بـــوســـطـــن وجــامــعــة 
هـــــارفـــــرد. واعــــتــــبــــرت بــريــســلــي 
عـــلـــى غــــــرار أوكـــــازيـــــو كـــورتـــيـــز، 
أن انــتــخــابــهــا يــصــب فـــي إطـــار 
الــحــاجــة إلـــى تمثيل أفــضــل في 
حقبة حركة «مي تو» النسائية 
بــالــتــجــاوزات الجنسية  المــنــدّدة 

ضد النساء.
مــن جهته، فــاز شقيق نائب 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بنس 
بــمــقــعــد فـــي مــجــلــس الــــنــــواب عن 
دائـــــــرة كـــــان الأخــــيــــر يــمــثــلــهــا فــي 
إنــــديــــانــــا، مــعــقــل الـــجـــمـــهـــوريـــين. 
وفــــي ســـن ٦١ عـــامـــا خــــاض رجــل 
الأعــمــال والعسكري السابق أول 
لــه، وتــرشــح كمحافظ  انتخابات 
مــــنــــاهــــض لـــــلإجـــــهـــــاض ومــــؤيــــد 
للأسلحة. وقال بعد فــوزه: «مثل 
كــثــيــريــن مــنــكــم، لا يــــزال الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب يـــشـــكـــل مـــــصـــــدر الــــوحــــي 
لــي»، مضيفا: «أنــا أدعــم برنامج 
الـــرئـــيـــس الــــــذي يـــكـــافـــح مــــن أجـــل 
الــوســطــى». وانتخبت  الــطــبــقــات 
ولاية إيلينوي حاكما ديمقراطيا 
جديدا هو جي. بي بريتزكر، الذي 
تغلّب على ترمب «كأغنى سياسي 
منتخب فــي الـــولايـــات المــتــحــدة»، 
وفــق مجلة فـــورب. وتــقــدر المجلّة 
ثروة بريتزكر بـ٣٫٢ مليار دولار، 
فــيــمــا تُـــقـــيّـــم ثـــــروة تـــرمـــب بـــــ٣٫١ 

مليار دولار.

مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يرحبون بانتصارات الديمقراطيينالكرملين منفتح على حوار مع واشنطن لكنه لا يرى «أي أفق للتطبيع»
موسكو: «الشرق الأوسط»

تشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن 
فـــتـــرة مـــن الــتــوتــر الــشــديــد بــســبــب خــلافــات 
مــســتــمــرة حـــــول الــــنــــزاع الــــســــوري والأزمــــــة 
الأوكرانية واتهامات بالتدخل الروسي في 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في ٢٠١٦، 
ومع إعلان نتائج انتخابات منتصف الولاية 
أمس الأربعاء التي أدت إلى كونغرس منقسم 
عبر الكرملين عن «انفتاحه إزاء الحوار» مع 
الولايات المتحدة، لكنه أعلن أنه لا يرى «أي 
أفق لتطبيع» في العلاقات مع واشنطن، التي 
إلــى أدنـــى مستوياتها منذ الحرب  وصــلــت 

الـــــبـــــاردة. وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـمـــه ديــمــتــري 
بيسكوف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية 
«لا نرى أي أفق واعــد لتطبيع في العلاقات 
الروسية - الأميركية. لكن هذا لا يعني أننا 

لا نريد حوارا». 
وأضـــــاف: «نــحــن نــواجــه عـــدة مشكلات 
تــتــطــلــب تــــواصــــلا بــــين روســــيــــا والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة: مــشــكــلات اســـتـــقـــرار اســتــراتــيــجــي 
وضــــبــــط أســـلـــحـــة. ومــــــن دون حــــــــوار، هـــذه 
المــشــكــلات لا يمكن أن تحل تلقائيا». وردا 
على سؤال حول نتيجة الانتخابات، اعتبر 
بيسكوف أنه «من غير المرجح أن يعقد هذا 

الأمر» العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقـــال: «هــل هــو أســـوأ أو أفــضــل، يعود 
لــلأمــيــركــيــين أن يـــقـــرروا ذلـــــك. لــيــس لــديــنــا 
أي رغبة فــي الــتــدخــل». وتــابــع أن «الرئيس 
بوتين له نظير هو الرئيس ترمب. ويعود 
إليهما مواصلة الحوار». ويمكن أن يلتقي 
الرئيسان الروسي والأميركي على هامش 
قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس 
في ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني)  و١ ديسمبر 
(كــانــون الأول). كما سيصادف وجودهما 
مـــعـــا فـــــي ١١ نـــوفـــمـــبـــر فـــــي بـــــاريـــــس خـــلال 
احــتــفــالات الــذكــرى المــئــويــة لانــتــهــاء الــحــرب 
العالمية الأولــى، لكن من دون أن يعقدا لقاء 

رسميا.

بروكسل: «الشرق الأوسط» 

كــتــب فــرنــس تــيــمــرمــانــس نــائــب رئــيــس 
المفوضية الأوروبية التي يقودها جان كلود 
يونكر، وهو وزيــر خارجية سابق بهولندا 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «ألـــهـــمـــنـــي الـــنـــاخـــبـــون فــي 
الولايات المتحدة الذين اختاروا الأمل بديلاً 
عــن الــخــوف والــكــيــاســة بــديــلاً عــن الفظاظة 
والــــدمــــج بـــــدل الــعــنــصــريــة والمـــــســـــاواة بـــدل 
التمييز». ترحيبات تيمرمانس بانتصارات 
الــديــمــقــراطــيــين شــكــلــت انــتــقــادا مــبــاشــرا لما 
وصــفــه بــأنــه «فــظــاظــة» و«عــنــصــريــة» تحت 
إدارة الرئيس دونالد ترمب. وأضــاف: «لقد 

دافعوا عن قيمهم. وهو ما سنفعله أيضا». 
والــــحــــمــــلات جــــاريــــة فــــي أوروبــــــــــا مــــن أجـــل 
انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في 
مايو (أيــار)، ويقود تيمرمانس فيها حملة 

لتيار يسار الوسط.
وكــــتــــب مــــفــــوض اشــــتــــراكــــي زمــــيــــل لـــه، 
هـــو وزيـــــر المـــالـــيـــة الــفــرنــســي الـــســـابـــق بيير 
مــوســكــوفــيــســي الــــذي يــشــرف عــلــى الــشــؤون 
الاقتصادية، أيضا على «تويتر» تصريحا 
ساخرا عن ترمب الذي أعلن في وقت سابق 
على «تويتر» أن الانتخابات كانت «نجاحا 
هائلا». وكتب موسكوفيسي، كما نقلت عنه 
رويترز: «فاز الديمقراطيون بمجلس النواب 

لأول مــرة منذ ثماني ســنــوات رغــم التحيز 
الكبير في تقسيم الدوائر الانتخابية لصالح 
الجمهوريين». وأضاف: «دونالد ترمب على 
حــق: نــجــاح هــائــل الليلة». ولــم يــصــدر على 
الفور تعليق رسمي من يونكر أو المفوضية.
وتـــثـــيـــر مــــواقــــف تـــرمـــب تـــجـــاه الاتـــحـــاد 
الأوروبي، بما يشمل إشادته بقرار بريطانيا 
الخروج من التكتل، وسياساته في الشرق 
الأوســـــط والـــتـــهـــديـــدات بـــحـــرب تــجــاريــة مع 
الاتحاد الأوروبي، قلق زعماء الاتحاد. وأبرم 
رئيس المفوضية يونكر اتفاقا مع ترمب في 
يوليو (تــمــوز) بعدم فــرض رســوم أميركية 

جديدة على سلع من الاتحاد الأوروبي.

عرض عسكري تاريخي
 في الميدان الأحمر بروسيا   

موسكو - «الــشــرق الأوســـط»: شــــــارك عــســكــريــون 
ارتـــدوا ملابس عسكرية قديمة فــي عرض  روس 
فــي المــيــدان الأحــمــر فــي مــوســكــو، أمـــس، الأربــعــاء 
للاحتفال بمرور ٧٧ عاماً على ذكرى عرض تاريخي أقيم 
في عام ١٩٤١ للقوات الروسية المتجهة لجبهة القتال إبان 
الحرب العالمية الثانية. وضم العرض دبابات سار إلى 
جانبها جنود يرتدون زياً عسكرياً يعود للأربعينات من 
حون بالأعلام في تكرار لمشهد العرض  القرن الماضي ويلوِّ
الــتــاريــخــي. وكـــان الــعــرض الـــذي أقــيــم فــي عــام ١٩٤١ في 
العاصمة السوفياتية المحاصرة آنذاك استغرق ١٥ دقيقة 
بمناسبة مرور ٢٤ عاماً على ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 
عــام ١٩١٧. وسعى العرض في ذلــك الحين لاستعراض 
صلابة الجيش الروسي إذ سارت القوات في ساحة أمام 
الكرملين ثم توجهت من هناك مباشرة إلى جبهة القتال 

حيث لقي كثيرون حتفهم في معركة موسكو.

الحكومة الإيطالية تفوز
 في اقتراع على الثقة

ــرق الأوســــط»:  فـــــــازت الــحــكــومــة  ــش رومـــا - «ال
الائتلافية الإيطالية أمس (الأربعاء)، باقتراع 
على الثقة في مجلس الشيوخ بشأن مرسوم 
أمني مثير للجدل وسط تنامي التوترات بين الحزبين 
الحاكمين بشأن مجموعة من القضايا. ويشدد مشروع 
الـــذي طــرحــه مــاتــيــو سالفيني نــائــب رئيس  الــقــانــون 
الــــوزراء الــذي يــرأس حــزب الــرابــطــة اليميني المتطرف 
القيود على المهاجرين ويقيد حق اللجوء ويعزز قواعد 
مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات المافيا. ورفض 
عـــدد ضئيل مــن أعــضــاء حــركــة «٥ نــجــوم» المناهضة 
لــلــمــؤســســات والمــتــحــالــفــة مــع حـــزب الــرابــطــة مــســانــدة 
القانون. ورغــم ذلــك فــازت الحكومة بسهولة  مشروع 
بتأييد ١٦٣ صوتاً مقابل رفض ٥٩ صوتاً وامتناع ١٩ 
عن التصويت. ولو كانت الحكومة خسرت التصويت 

لتعين عليها تقديم استقالتها.

بدء انتخابات الرئاسة
 في مدغشقر

اصـــطـــف مــلايــين  تناناريف - «الشرق الأوســـط»:  
الناخبين في مدغشقر في طوابير طويلة في وقت 
مبكر من صباح أمس (الأربعاء) للإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تكافح فيه البلاد 

لتوفير فرص عمل ومكافحة الفقر وإنهاء الفساد. 
ويسعى الرئيس هيري راجاوناريمامبيانينا للفوز بفترة 
ثانية في السلطة وينافسه رئيسان سابقان، هما مارك 
رافالومانانا وأندريه راجولينا. وجاب الثلاثة الجزيرة 
د كل  الواقعة في المحيط الهندي لحشد الأصــوات وتعهَّ
منهم بتسريع عملية إنــعــاش اقتصاد يتوقع صندوق 
النقد الدولي أن ينمو بأكثر من خمسة في المائة هذا العام، 
وهــو أعــلــى مــعــدل خــلال عشر ســنــوات. وتتهم منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي المــرشــحــين الــثــلاثــة الـــبـــارزيـــن بــالــتــربــح 
ثـــروات طائلة خــلال توليهم السلطة، وهــو ما  وتحقيق 

نفوه جميعاً.

إندونيسيا تمدد البحث
 عن ضحايا تحطم طائرة

الــســلــطــات  جاكرتا - «الشرق الأوســط»: مــــددت 
الإنــدونــيــســيــة، أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، الــبــحــث عن 
ضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة «ليون إير»، 
الأسبوع الماضي، قتل فيه جميع من كان على متنها، 
الــبــالــغ عــددهــم ١٨٩ شخصاً، والــبــحــث عــن الصندوق 
الأسود الثاني للطائرة، وهو التسجيل الصوتي لقمرة 

القيادة. 
وســقــطــت الــطــائــرة الــجــديــدة نــســبــيــا، وهـــي مـــن طـــراز 
«بوينغ ٧٣٧ مــاكــس»، في البحر يــوم ٢٩ أكتوبر بعد 
دقائق من إقلاعها من جاكرتا في طريقها إلى جزيرة 

بانجكا قرب سومطرة. 
وقـــال محمد ســيــوجــي رئــيــس هيئة الــبــحــث والإنــقــاذ 
«رويـــتـــرز»: «مــددنــا العملية  الــوطــنــيــة (بــاســرنــاس) لــــ
ثلاثة أيــام أخــرى». وهــذه هي المــرة الثانية التي يمدد 

فيها البحث.

النمسا: نصب تذكاري جديد 
لضحايا الهولوكوست

أعـــلـــن المــســتــشــار  ـــط»:  فيينا - «الــشــرق الأوس
الـــنـــمـــســـاوي ســـبـــاســـتـــيـــان كـــــورتـــــز، أمـــس 
(الأربعاء)، أن الحكومة النمساوية سوف 
تــبــنــى نــصــبــاً تــذكــاريــاً ثــانــيــاً فـــي فــيــيــنــا لتخليد 
أســمــاء نحو ٦٦ ألــف يــهــودي قتلوا أثــنــاء النظام 
الــنــازي. ويضم النصب التذكاري الحالي، الذي 
قـــامـــت بــتــصــمــيــمــه الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيــة راشــيــل 
ويــتــيــريــد عـــام ٢٠٠٠، أســـمـــاء الأمـــاكـــن الــتــي قتل 
فيها اليهود النمساويون في أنحاء أوروبا خلال 
الحرب العالمية الثانية، ولكن لم يتضمن أسماء 
الضحايا. وسوف يتم حفر أسماء الضحايا في 
النصب الجديد الذي سوف يكون عبارة عن حائط 
في متنزه بوسط فيينا. وقد أعلن كورتز أن الدولة 
سوف تتحمل نحو نصف تكاليف إقامة النصب 

التذكاري الجديد.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١
انتخابات التجديد النصفي 
وسياسات ترمب الخارجية

٢٣٧ خضن المعركة... فاز منهن ٩٥ عن الحزب الديمقراطي و١٧ عن الجمهوري

«عام المرأة» في الانتخابات النصفية
واشنطن: معاذ العمري

لــم تــكــن انــتــخــابــات عــاديــة أو عــابــرة، 
ولـــم تــكــن صــراعــاً ضــد فــريــقــين سياسيين 
أو أحـــزاب متنافسة، بــل كانت انتخاباتٍ 
المــرأة  مصيرية وتاريخية انتصرت فيها 
الأمـــيـــركـــيـــة، وانـــتـــصـــرت فــيــهــا الأقـــلـــيـــات. 
شكلت الانتخابات علامة فارقة للمرشحات 
الــلائــي ســعــين لــلــحــصــول عــلــى مــقــاعــد في 
مجلس النواب. وتم انتخاب سيدات لشغل 
ما لا يقل عن ٩٣ مقعدا في مجلس النواب، 
مــتــجــاوزات عــدد نائبات المجلس الحالي 
الذي بلغ ٨٤ سيدة. ووفقا لبيانات «لوس 
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز»، فــقــد حــصــلــت الــنــســاء 
عــلــى عــشــرة مــقــاعــد فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
وفـــزن بمنصب حــكــام تسع ولايــــات. ومن 
إجمالي ١١٢ سيدة جرى انتخابهن، فازت 
٩٥ امــرأة عن الحزب الديمقراطي و١٧ عن 
الــجــمــهــوري. وقـــال تــومــاس بيريز رئيس 
اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي: «هذا 
«مركز  حقا عام المرأة في كل مكان». ووفقا لـ
المــرأة الأميركية في السياسة»، فــإن عددا 
قياسيا من النساء بلغ ٢٣٧ سيدة خضن 
الانتخابات النصفية، و٢٣ تنافسن على 
عضوية مجلس الشيوخ. النساء كن أيضا 
مسؤولات عن كثير من الانتصارات التي 
الــديــمــقــراطــي مــن استعادة  الــحــزب  مكنت 

السيطرة على مجلس النواب.
إلـــــهـــــان عـــمـــر ورشــــــيــــــدة طـــلـــيـــب أحـــد 
البارحة،  أبــرز وأهــم قصص النجاح ليلة 
وأهـــــــــم الــــــوجــــــوه المـــنـــتـــخـــبـــة مـــــن الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، وذلـــك 
الــتــاريــخ كـــأول نائبة  لأن الأولـــى ستدخل 
أمــيــركــيــة وامـــــرأة عــربــيــة مسلمة محجبة 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس، والــــتــــي ســتــمــثــل ولايــــة 
الــتــاريــخ أيضاً  مينيسوتا، فيما سيكتب 
أن رشيدة طليب أول نائبة عربية مسلمة 
فلسطينية ابنة لأبوين فلسطينيين. ولدت 
رشيدة طليب البالغة من العمر ٤٢ عاماً، 
في مدينة ديترويت، والأكبر بين إخوانها 
وأخــواتــهــا الــــ١٤. رشــيــدة طليب أكـــدت في 
لــــقــــاءات تــلــفــزيــونــيــة عــلــى تــنــفــيــذ بــرامــج 
الرعاية الصحية والاجتماعية، ومواجهة 
الأصـــــــــوات الـــعـــنـــصـــريـــة والــــعــــدائــــيــــة ضــد 
إلــى المطالبة  الأقليات في أميركا، إضافة 
بــحــقــوق المــــــرأة والـــطـــفـــل ضــمــن بــرامــجــهــا 
الانتخابية. وتحظى رشيدة بدعم روابط 
المعلمين والمــمــرضــين وتــجــار التجزئة في 
الولاية. وقالت في تصريحات لإذاعة صوت 
أميركا: «الناس لا يزالون غير قادرين على 
نطق اسمي لكنهم يتذكرون أنني أتيت إلى 
منزلهم، وساعدتهم»، واعتبرت مــن قبل 

أن دخولها الكونغرس «حدث تاريخي».
فــيــمــا تــعــتــبــر قــصــة الـــنـــجـــاح الأخــــرى 
الــتــي رســمــتــهــا إلـــهـــان عــمــر ذات الأصــــول 
الــــصــــومــــالــــيــــة، إحـــــــــدى أقـــــــــوى الـــقـــصـــص 
التاريخية الأميركية. وقضت إلهان عمر 
البالغة مــن العمر ٣٦ عــامــا طفولتها في 
مخيم لاجئين في كينيا، ثم هاجرت إلى 
الـــ١٢ عاماً، قبل  الولايات المتحدة في سن 
أن تــحــصــل عــلــى مــقــعــد فــي مــجــلــس نــواب 

الولاية، ثم فازت في الانتخابات التمهيدية 
النائب  الــديــمــقــراطــي لتحل مــحــل  لــلــحــزب 
إلــيــســون، وذلـــك عندما  الديمقراطي كيث 
قـــــرر إلـــيـــســـون الـــتـــرشـــح لمـــنـــصـــب المـــدعـــي 
الــــعــــام، تـــاركـــاً مــنــصــبــه خـــاويـــا بــعــد ست 
ولايــــات. وكـــأول لاجــئــة قــد يتم انتخابها 
لــتــولــي مــقــعــد فـــي الـــكـــونـــغـــرس، ستحمل 
إلهان معها «منظوراً فريداً وطاقة جديدة 
إلــى العاصمة واشــنــطــن»، كما ذكـــرت في 
تصريحات سابقة، وتــدعــم عمر برنامج 

الــتــأمــين الــصــحــي ومــجــانــيــة الــتــعــلــيــم في 
الجامعات العامة.

قال جيمس الزغبي رئيس ومؤسس 
«الشرق  لـ منظمة عــرب أميركا في حديث 
الــعــربــي الأميركي  الأوســــط»، إن المجتمع 
انــــتــــظــــر يـــــــوم الاقـــــــتـــــــراع بـــــفـــــارغ الـــصـــبـــر، 
للتعبير عن دور الأقلية العربية الأميركية 
وصوت الجالية واهتماماتها، فبعد حالة 
الــرئــيــس  يُــعــتــقــد أن إدارة  الــتــي  الإحـــبـــاط 
ترمب فرضتها على المجتمع العربي، يرى 

الزغبي أن الصوت العربي قرر المنافسة.
وبين الزغبي أن عدد عرب أميركا يصل 
إلــى نحو أربــعــة مليون شخص، موزعين 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة كــافــة، ومتنوعي 
المــهــام والأعـــمـــال، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم كــانــوا 
يفضلون في السابق الحزب الجمهوري، 
إلا أن السياسيات الجمهورية منذ أحداث 
الــعــرب، دفعت  ١١ سبتمبر (أيــلــول) تجاه 
كثيرا من أبناء الجالية إلى التحول لدعم 

الحزب الديمقراطي بشكل لافت.

أخبار
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نكسة جديدة في مفاوضات واشنطن وبيونغ يانغ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت المــــفــــاوضــــات بــــين واشــنــطــن 
وبــــيــــونــــغ يــــانــــغ نـــكـــســـة جـــــديـــــدة بــعــدمــا 
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس 
(الأربعاء)، أن اجتماعاً بين وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو كان مقرراً، اليوم 
الــكــوري  (الــخــمــيــس)، مــع مساعد الزعيم 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون فــي نــيــويــورك 
إلــى أجــل غير مسمى. وقالت  تم تأجيله 
المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، في 
بــيــان، إن الاجــتــمــاع ســـوف يُــعــقــد عندما 
«يسمح الجدولان» الخاصان بالجانبين، 
مضيفة أن «المحادثات الجارية مستمرة». 
كما أكـــدت أن الــولايــات المــتــحــدة «لا تــزال 
تــــركــــز عـــلـــى الـــــوفـــــاء بــــالالــــتــــزامــــات الــتــي 
وافـــق عليها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب والزعيم الكوري الشمالي في قمة 
سنغافورة فــي يونيو (حـــزيـــران)». وفي 
الــقــمــة قـــال الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي إنــه 

على استعداد لنزع السلاح النووي، لكنه 
لم يقدم منذ ذلك الحين سوى القليل من 

الدلالات الملموسة على التقدم.
وفي أول رد فعل على تأجيل اللقاء، 
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية 
أن الإرجاء «مؤسف»، لكنها شددت على 

أن «التفسير المتشائم غير ضروري».
واللقاء الذي كان من المرتقب أن يجري 
فــي نــيــويــورك مــع كــيــم يــونــغ شـــول، أحــد 
أقرب مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، 
سيُعقد «في تاريخ لاحق، عندما يسمح 
ــا بــذلــك» كما أعلنت 

ّ
جـــدول أعــمــال كــل مــن

المـــتـــحـــدثـــة نـــــويـــــرت. وكـــــــان يُـــفـــتـــرض أن 
اللقاء  يستفيد بومبيو مــن فــرصــة هـــذا 
الــجــديــد لمــحــاولــة إحـــــراز تــقــدم فـــي ملف 
نــــزع أســلــحــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــشــائــك 
والـــتـــمـــهـــيـــد لــقــمــة جــــديــــدة بــــين الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب وكيم. ورداً على 
سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية حول 
دوافع هذا التأجيل، لم تشأ الإدلاء بمزيد 

من التعليقات. وكيم يونغ شــول جنرال 
تولى سابقاً رئاسة الاستخبارات الكورية 
الــــذراع اليمنى للزعيم  الشمالية، ويــعــد 
الــشــمــالــي. وتـــم تكليف بومبيو  الــكــوري 
بالتفاوض خصوصاً مع كيم يونغ شول. 
لــكــن مــفــاوضــات المــتــابــعــة تــــراوح مكانها 

وشهدت عدة عثرات.
وفي مطلع يوليو (تموز) قام بومبيو 
بزيارة لبيونغ يانغ، لكنها لم تحقق أي 
نتائج، وفــي نهاية أغسطس (آب) ألغى 
تــرمــب فــي اللحظة الأخــيــرة زيـــارة أخــرى 
كانت مقررة لوزير خارجيته إلى كوريا 
الشمالية، مُقرّاً للمرة الأولى بعدم إحراز 
تــقــدم كـــــافٍ. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، بـــدا كــأن 
المحادثات تُستأنف مع التركيز على قمة 
كـــان بومبيو  ثــانــيــة فــي مستقبل قــريــب. 
قــد صــرح عند الإعـــلان عــن الاجــتــمــاع مع 
شول بأنه يتوقع «تحقيق بعض التقدم 
الجدي» الــذي يشمل وضع الأســس لقمة 
ثــانــيــة بــين تــرمــب وكــيــم جــونــغ أون. لكن 

الـــنـــظـــام المــــعــــزول قــــام بــتــصــعــيــد الــوضــع 
عبر تهديده الأسبوع الماضي باستئناف 
تــطــويــر تــرســانــتــه الـــنـــوويـــة فـــي حــــال لم 
تــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي تخنق اقــتــصــاده. 
وهــــذه هـــي نــقــطــة الــتــعــثــر الــرئــيــســيــة في 
الــتــقــارب المــفــاجــئ بــين الــبــلــديــن الــعــدويــن 
اللذين كانا يتبادلان الشتائم والتهديدات 
بحرب نووية قبل سنة تقريباً وأصبحا 
الآن يعبّران عن توافق بينهما. وتطالب 
بيونغ يانغ التي أوقفت إطلاق الصواريخ 
والتجارب الذرية لكن لم تتخذ حتى الآن 
الـــعـــودة عــنــه لتفكيك  أي إجــــراء لا يمكن 
الــنــووي، بضمانات أميركية  برنامجها 

من أجل مواصلة التقدم في المفاوضات.
ومــطــلــبــهــا الـــرئـــيـــســـي هــــو تــخــفــيــف 
الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة بـــدعـــم ضــمــنــي مــن 
روســــــيــــــا والــــــصــــــين وكــــــذلــــــك مــــــن كــــوريــــا 
الجنوبية حليفة الولايات المتحدة، والتي 
قــرر رئيسها مــون جــاي - إن طي صفحة 

التوتر مع الشمال.

أمير طاهري

مع انقضاء موسم انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة يــــثــــور ســـــــؤال غــــايــــة فــي 
الأهمية: ما تأثير نتيجتها على 
ســيــاســات الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
الــــخــــارجــــيــــة؟ وإحــــــــدى الإجــــابــــات 
الـــتـــي تــفــضــل المــحــلــلــون بــطــرحــهــا 
تــــفــــيــــد بــــــأنــــــه فـــــــي ظـــــــل ســــيــــطــــرة 
الديمقراطيين على مجلس النواب 
فــي الكونغرس، قــد يجد الرئيس 
نــفــســه غـــارقـــاً فـــي حــــرب إجــرائــيــة 
شــعــواء تمنحه القليل للغاية من 
الوقت والطاقة المطلوبين لمتابعة 
استراتيجية السياسة الخارجية 
مــــن الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر. والمــعــســكــر 
الديمقراطي في الكونغرس، على 
نــحــو مــا أشــــارت زعــيــمــتــه نانسي 
الـــنـــواب، لن  بيلوسي فــي مجلس 
يــــحــــاول تــفــعــيــل إجـــــــــراءات الـــعـــزل 
بحق الرئيس الأميركي على نفس 
الــنــحــو المـــرغـــوب لــلــغــايــة مـــن قبل 
قــاعــدة الــدعــم الــديــمــقــراطــي الأكثر 
راديـــكـــالـــيـــة. فــهــم يــعــلــمــون تــمــامــاً 
ضآلة الفرص السانحة لنجاح مثل 
هــذه الــحــمــلات ضــد رئــيــس البلاد 
سيما أن المعسكر الجمهوري بات 
مــســيــطــراً عـــلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ 
حــيــث تُــتــخــذ الـــــقـــــرارات الــنــهــائــيــة 
بشأن مثل هذه القضايا الشائكة.

ومـــع ذلــــك، فــفــي حـــين أن مثل 
هــذه الإشــكــالات قــد تــكــون خادعة 
الـــوقـــت، إلا  ومــضــيّــعــة للكثير مــن 
أنــهــا قــد تــســمــح لــلــرئــيــس بصرف 
المزيد من التركيز على السياسات 
الـــــذي يمكنه  المـــجـــال  الـــخـــارجـــيـــة، 
العمل فيه بحرية أكبر في الوقت 
الـــــذي يـــوجـــه الاتـــهـــامـــات فــيــه إلــى 
الــــنــــقــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــضــيــق 
لــم يكن السعي للإضرار  الأفــق إن 
بــمــصــالــح الأمــــن الــقــومــي لــلــبــلاد. 
فــإن حــدث ذلــك، لــن يكون الرئيس 
دونالد ترمب أول رئيس للولايات 
المــتــحــدة يــكــرس المــزيــد مــن الــوقــت 
والــــــجــــــهــــــد لـــــلاهـــــتـــــمـــــام بـــــشـــــؤون 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي ولايــتــه 
الثانية، شريطة أن يُعاد انتخابه 

لمرة تالية في عام ٢٠٢٠.
وبمعنى من المعاني، قد تكون 
ولايـــــة الــرئــيــس تـــرمـــب لــلــبــلاد قد 
بدأت بالفعل، بصورة من الصور، 
مـــع دخـــــول الــرئــيــس فـــي وضــعــيــة 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة 
مبكراً. ويقر أقسى نقاد الرئيس 
تـــرمـــب بـــأنـــه مـــديـــر جـــيـــد لــلــغــايــة 
للحملات الانتخابية، فحيثما حلّ 
ترمب فــاز الجمهوريون وحيثما 

ارتحل خابوا وخسروا.
وأفــــــضــــــل رهـــــــانـــــــات المـــرحـــلـــة 
الراهنة أن يرتقي ملف السياسة 
قـــائـــمـــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة عــــلــــى رأس 
أولــــــويــــــات الــــرئــــيــــس تــــرمــــب حـــال 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــداده لــــــــخــــــــوض حـــمـــلـــة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــديــدة 

لعام ٢٠٢٠ المقبل.
ومن شأن دور الانعقاد الأول 
يــنــظــر  الــــجــــديــــد أن  لـــلـــكـــونـــغـــرس 
فــي مــرشــح الــرئــيــس تــرمــب لشغل 
مــنــصــب مــمــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــــدائـــــم لـــــدى مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة، المنصب الشاغر إثر 
رحيل السفيرة نيكي هايلي عنه 
في وقت سابق من العام الحالي. 
ويـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
كــذلــك تــرشــيــح شــخــصــيــة جــديــدة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  لــتــولــي حقيبة 
في حالة تنحية الجنرال جيمس 
مــاتــيــس عــن منصبه، كــمــا يتوقع 
بعض المراقبون. وفي ظل سيطرة 
جــمــهــوريــة صـــارمـــة عــلــى مجلس 
الـــشـــيـــوخ فــــي الــــكــــونــــغــــرس، فــمــن 
لــكــلا المــرشــحــين أن ينالا  المحتمل 
التأييد المطلوب من دون صعوبات 

تُذكر.
وعلى مدى العامين الماضيين، 
كان الرئيس ترمب ناشطاً في ستة 
مــلــفــات مـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بــــدرجــــات  كـــــــان  الأمــــيــــركــــيــــة وإن 
مــتــبــايــنــة مـــن الــنــجــاح لــكــل منها. 
ومن المرجح خلال العامين المقبلين 
أن يحاول الاستفادة من النجاحات 
المــحــقــقــة مـــع تــكــثــيــف الــجــهــود في 
المــــــجــــــالات الـــــتـــــي شـــــهـــــدت بــعــض 

العراقيل والعوائق على الطريق.
مــــلــــف الاهـــــتـــــمـــــام الأول  كـــــــان 
تــــعــــريــــف دور  بـــــــإعـــــــادة  يـــتـــعـــلـــق 
الولايات المتحدة الأميركية ضمن 
شبكة فائقة التعقيد من المؤسسات 
الدولية بما في ذلك منظمة الأمم 

المتحدة ووكالاتها المتعددة.
وحــتــى الآن، كــان كــل مــا تقدم 
به الرئيس ترمب في هذا السياق 
مجرد تغيير في المواقف المتخذة 
ولــــيــــس طـــــــرح الـــــبـــــدائـــــل الـــكـــامـــلـــة 
الــولايــات المتحدة التقليدي  لــدور 
المـــعـــهـــود. فــلــقــد تـــعـــرض الــرئــيــس 

الأميركي بالانتقاد اللاذع للنظام 
الدولي، وقلل من الإسهامات المالية 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــعـــض المـــشـــاريـــع 
الأممية، ولا سيما وكالة الأونروا 
(وكــــــالــــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لإغــــاثــــة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في الشرق الأدنــى). وربما يحاول 
الآن الاضطلاع بمسؤوليات أعلى 
مـــن خــــلال صــيــاغــة اســتــراتــيــجــيــة 
شــامــلــة لــلــنــظــر فـــي شـــأن «الــنــظــام 
الدولي». ويحمل مستشار الرئيس 
للأمن القومي، جون بولتون، وكان 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق لــدى 
المــتــحــدة، الكثير مــن الأفكار  الأمــم 

الراديكالية في هذا الصدد.
أمــــــا المــــلــــف الــــثــــانــــي فــيــتــعــلــق 
باعتناء الرئيس ترمب بمراجعة 
جذرية لعلاقات بلاده مع الحلفاء 
الــتــقــلــيــديــين ولا ســيــمــا فـــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو). وبعد 
المـــزاعـــم «الــطــائــشــة» الــتــي أطلقها 
تــرمــب واصــفــاً حــلــف الــنــاتــو بأنه 
بــات مبتور الصلة بواقع الأمــور، 
يحاول الرئيس الأميركي في الآونة 
الراهنة السعي لتقسيم الأعباء مع 
الحلفاء بــقــدرٍ مــن الإنــصــاف على 
اعــتــبــاره هــدفــاً جــديــداً مــن أهـــداف 

سياسة إدارته الخارجية.
يــكــمــن جـــوهـــر خـــطـــة تــقــســيــم 
الأعــــــبــــــاء فــــــي مـــطـــالـــبـــة الـــرئـــيـــس 
الأميركي بأن يفي أعضاء الحلف 
بــالــقــرار الــجــمــاعــي المــتــخــذ والـــذي 
ينص على تخصيص ما لا يقل عن 
الناتج المحلي  اثنين في المائة من 
الإجــمــالــي لمــلــف لــلــدفــاع. وعــنــدمــا 
تولى الرئيس ترمب مهام منصبه 
الـــرئـــاســـي كــانــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــيـــونـــان فـــقـــط، مـــن بـــين أعــضــاء 
حلف الناتو كافة، ملتزمتين بذلك 
القرار فضلاً عن الولايات المتحدة 

ذاتها.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، أوفــــــت 
أربــع دول أخــرى مــن الأعــضــاء في 
الحلف بذلك الالتزام المعلن. وخلال 
الـــعـــامـــين الـــتـــالـــيـــين، ســـــوف يــلــجــأ 
الرئيس ترمب إما إلى التودد وإما 
إلى ممارسة الضغوط على الدول 
الباقية لكي تحذو  الـــ٢٢  الأعضاء 

نفس الحذو.
وفـــــــي الأثــــــنــــــاء ذاتــــــهــــــا، أعـــــاد 
الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب إحــــــيــــــاء بــعــض 
الخطط، التي كان قد نالها الجمود 
إبــان رئاسة بــاراك أوبــامــا للبلاد، 
مـــثـــل تـــوســـيـــع شـــبـــكـــة تــــواصــــلات 
حلف الناتو الخارجية مــن خلال 
مــخــطــطــات أخـــــــرى، مـــثـــل تــشــكــيــل 
«حلف الناتو العربي»، وترسيخ 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري مـــع عــــدد من 

البلدان الأفريقية والآسيوية.
والمـــــلـــــف الــــثــــالــــث مـــــن مــلــفــات 
السياسة الخارجية ذات الأهمية 
يتعلق بإعادة النظر في الاتفاقيات 
التجارية والذي أسهم بشكل كبير 
في ظهور وتدعيم ما بــات يُعرف 

بالنظام الاقتصادي العالمي.
يعتقد الرئيس ترمب أن هذه 
الاتــفــاقــيــات قـــد انــحــرفــت بــالمــســار 
بعيداً للغاية عن المصالح الوطنية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وأنـــــــــه يـــــلـــــزم إعـــــــادة 
تعديلها وفق البوصلة الأميركية 
دون غيرها. ولــقــد صــاغ الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة 
للنسخة المعدلة من معاهدة منطقة 
التجارة الحرة لأميركا الشمالية 
(نــــافــــتــــا)، والاتـــفـــاقـــيـــة الــتــجــاريــة 
مـــع كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي. ويـــــجـــــري الـــتـــفـــاوض 
حـــالـــيـــاً بـــشـــأن الاتــــفــــاق الـــتـــجـــاري 
المعدل مع الصين. وليس من شأن 
جملة الاتفاقات التجارية المعدلة 
والــجــديــدة أن تــواجــه صعوبة في 
تــمــريــرهــا عــبــر مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي الجديد. وحتى المعسكر 
الــديــمــقــراطــي المـــعـــارض لــن يرغب 
في التضحية بالمصالح الأميركية 
الـــعـــلـــيـــا لــــقــــاء اســــتــــرضــــاء بــعــض 
الــشــركــاء الــتــجــاريــين الأجــانــب من 

هنا أو هناك.
بــهــذه القضية  ومــمــا يــتــصــل 
يـــأتـــي رفـــــض الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
لمعاهدة باريس للتغيرات المناخية 
الــتــي لـــم تــعــد تــحــظــى بـــأي فــرصــة 
لـــرفـــعـــهـــا إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمـــيـــركـــي، نــاهــيــكــم بــالــتــصــديــق 
عليها. ومع ذلك، وإثر رفض ترمب 
لهذه المخططات الدولية الكبيرة، 
بات لزاماً عليه طرح وسيلة بديلة 

للتعاون بين الدول.
ويأتي الملف الرابع من الاهتمام 
الخارجي الأميركي منصبّاً على 
الــشــرق الأوســـــط، المنطقة  منطقة 
الأكـــثـــر اضـــطـــرابـــاً وإزعــــاجــــاً على 
مستوى العالم. وحتى الآن، أبقى 
الــرئــيــس تــرمــب مــســتــوى التفاعل 
الأمـــيـــركـــي مــــع مـــشـــكـــلات المــنــطــقــة 
عند حده الأدنى الممكن، مستثمراً 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة والــوجــود 
أيّــمــا استثمار. فهو لم  العسكري 
ينسحب عسكرياً من أفغانستان 
أو الــعــراق، كما أرســى موطئ قدم 

راســخــة فــي الـــداخـــل الـــســـوري إثــر 
الــتــحــالــف مـــع الــعــديــد مـــن الــقــوى 

المحلية هناك.
ومــــن شــــأن هــــذا الــــوجــــود في 
مسرح الأحداث أن يمنح الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــكـــلـــمـــة المـــســـمـــوعـــة فــي 
صياغة مستقبل سوريا في الوقت 
الــذي تنزف فيه روسيا مادياً إثر 
التكاليف الباهظة التي تكبدتها 
للإبقاء على بشار الأسد في أجزاء 
مــن الــوطــن الــــذي مــزّقــتــه الــحــروب 

تمزيقاً.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، دخـــلـــت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــــــي حــمــلــة 
تـــواصـــلات مــبــاشــرة وأخـــــرى غير 
مـــــبـــــاشـــــرة مــــــع مـــخـــتـــلـــف الــــقــــوى 
المعادية النشطة أو المحتملة التي 
تتراوح من حركة طالبان المتمردة 
فــي أفغانستان حتى الميليشيات 
الــشــيــعــيــة المــســلــحــة فــــي الــــعــــراق. 
وعــلــى الــطــرف الآخــــر مــن الــطــيــف، 
استعادت إدارة ترمب، بل وعززت، 
مــن روابــطــهــا مــع حلفاء الــولايــات 
المــتــحــدة التقليديين فــي المنطقة، 
تلك الروابط التي نالها الوهن أو 
 الاعــتــنــاء الــكــافــي مــن قبل 

َ
لــم تــلــق

بـــاراك أوبــامــا السابقة. كما  إدارة 
المــبــادرة الأميركية الأخيرة  تشير 
بشأن الأزمـــة فــي اليمن إلــى رغبة 
واشنطن في الاضطلاع بدور أكثر 
زخماً ونشاطاً في الشرق الأوسط 

الذي تمزقه الصراعات.
عـــزف الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
عـــلـــى بـــعـــض الأوتــــــــار الــســيــاســيــة 
الــــرخــــيــــمــــة مـــــن خـــــــلال مـــــا يُــــعــــرف 
الــقــرن» المعنية  «صفقة  إعــلامــيــاً بـ
بــتــســويــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وعــلــى مـــدى الــعــامــين المــقــبــلــين، قد 
يطرح ما هو أكثر فائدة من مجرد 

العزف السياسي المعهود.
غير أن كل ما تقدم بين أيدينا 
لا يرقى إلى مستوى الاستراتيجية 
المتماسكة الراسخة التي قد تشغل 
بـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي مــن حيث 
صياغتها وتطويرها عبر العامين 

المقبلين.
ومـــــلـــــف الأهـــــمـــــيـــــة الـــخـــامـــس 
بـــإيـــران، والـــتـــي تعتبرها  يــتــعــلــق 
واشنطن «زعيمة صناع مشكلات 
المــنــطــقــة». يــقــول وزيـــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، إن غاية 
الرئيس ترمب تكمن، على النحو 
الــــواضــــح فــــي قــــــرار إعـــــــادة فـــرض 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــعــلــقــة 
منذ إدارة الرئيس الأسبق أوباما، 
فــي الــحــيــلــولــة دون تــطــويــر إيـــران 

لترسانة أسلحتها النووية.
ولــيــســت هـــذه الــغــايــة عصيّة 
عــلــى الــتــحــقــق مــع إشــــراف ترمب 
بنفسه عــلــى تحقيقها حــتــى مع 
إعــــــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــبــلاد. 
الــوقــت الحاضر  إيــــران فــي  تملك 
الـــــدرايـــــة الــتــقــنــيــة الـــكـــامـــلـــة الــتــي 
تــؤهــلــهــا لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي هــذا 
الطريق، غير أنها تفتقر كثيراً إلى 
الموارد المالية الكافية والسياقات 
العسكرية والدبلوماسية المبررة 
لــــلإقــــدام عـــلـــى هـــكـــذا خـــطـــوة فــي 

المستقبل المنظور.
ويــعــتــقــد بــعــض المـــراقـــبـــين أن 
أجندة الرئيس ترمب غير المعلنة 
يــنــصــبّ تــركــيــزهــا بــالأســاس على 
تغيير النظام الحاكم في طهران. 
ومــــــن الـــعـــســـيـــر لـــلـــغـــايـــة الــــوقــــوف 
على حقيقة ذلــك. ورغــم ذلــك، فإن 
النظام الحاكم الحالي في طهران 
بــات أكثر عرضة للوهن والتفكك 
بفضل الأخــطــاء الكبيرة والفساد 
المستشري الذي أفضى إلى خسائر 
فادحة في الدعم الشعبي للنظام 

داخل البلاد.
ونأتي إلى الملف السادس على 
قائمة اهتمامات ترمب الخارجية 
وهــــو يــتــعــلــق بــعــلاقــات الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــع كــــل بـــلـــد مــــن بـــلـــدان 
الـــعـــالـــم. تـــعـــد الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإلــــــى درجــــــة كـــبـــيـــرة أكـــبـــر الـــــدول 
المانحة للمساعدات الدولية على 
مستوى العالم وهي الضامن الأول 
لــلأمــن فيه أو هــي وســيــط السلام 
رفيع المستوى لدى أكثر من ثلاثين 
دولــــة. ورغـــم ذلـــك، يــنــال واشنطن 
الكثير من التشويه وربما بعض 
الأعــمــال العدائية مــن قبل العديد 
ممن يستفيدون من دعمها المادي 

والسياسي هنا وهناك.
اتفق عدد من المعلقين على ما 
بات يُطلق عليه «مبدأ ترمب»، وهو 
الــســيــاســات اســتــنــاداً إلى  صياغة 
المصالح الوطنية المستنيرة، وهو 
جزء من التجارة الدولية التي برز 
آخــر أمثلتها بالانتخاب المفاجئ 
لـــلـــســـيـــاســـي الــــراديــــكــــالــــي جــايــيــر 

بولسونارو رئيساً للبرازيل.
تــــؤكــــد انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
الـــنـــصـــفـــي الأخـــــيـــــرة لــلــكــونــغــرس 
الأميركي الالــتــزام بمواءمات هذا 
المـــبـــدأ الـــــذي بــــات يـــواجـــه نصيبه 
الحتمي من الاختبارات الحاسمة 

عبر العامين المقبلين.

الهان عمر (وسط) تحتفل بفوزها مع أفراد عائلتها ومؤيديها (ا.ف.ب)

رشيدة طليب (وسط) تحتفل مع والدتها (يمين) وأفراد عائلتها (رويترز)

فــيــمــا يـــلـــي عـــــرض لــبــعــض الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة فــي 
الكونغرس:

 > انتخبت ألكسندريا أوكازيو كورتيز، البالغة من 
العمر ٢٩ عاماً والمــتــحــدرة مــن أميركا اللاتينية والتي 
دخــلــت بــقــوة الــســاحــة السياسية الــوطــنــيــة، عــضــوةً في 
مجلس النواب لتصبح بذلك أصغر نائبة في الكونغرس. 
النادلة السابقة  ومــع برنامج يساري بقوة، فــازت هــذه 
والمعلمة التي عملت في حملة برني ساندرز الانتخابية 
عام ٢٠١٦ عن دائرتها في نيويورك، الممتدة بين أحياء 
بــرونــكــس الــتــي نــشــأت فــيــهــا وســـط عــائــلــة مــتــواضــعــة، 

ومنطقة كوينز.
> أيانا بريسلي هذه النائبة الديمقراطية عن بوسطن 
(٤٤ عاماً) ستكون أول امرأة سوداء تمثل ماساتشوستس 
في الكونغرس. وتمكنت بريسلي من هزم مايك كابوانو 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة لــلــديــمــقــراطــيــين فـــي دائـــرة 
انتخابية تعتبر بين الأشد يسارية في الولايات المتحدة، 
وتــشــمــل الــقــســم الأكـــبـــر مـــن بــوســطــن وجــامــعــة هـــارفـــرد. 
واعتبرت بريسلي على غرار أوكازيو كورتيز، أن انتخابها 
يصبّ في إطار الحاجة إلى تمثيل أفضل في حقبة حركة 
«مي تو» النسائية. وحين فازت في الانتخابات التمهيدية 
نددت بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفة إياه بأنه 

«عنصري ويكره النساء».
> فــازت إلهان عمر عن مينيسوتا، ورشيدة طليب 
عن ميتشيغان. وبهذا فقد أصبحت هاتان الديمقراطيتان 
أول مسلمتين تدخلان الكونغرس الأميركي، بمقعدين 

في مجلس النواب.
بعد فوزها، كتبت إلهان عمر في تغريدة «انتصرنا 
معاً. شكراً!»، قبل أن توجه رسالة إلى رشيدة طليب قائلة: 
«أهنئ شقيقتي رشيدة طليب على انتصارها! أتطلع إلى 

الجلوس معك في مجلس النواب إن شاء الله».
> إلهان عمر (٣٦ عاماً) هربت وهي طفلة من الحرب 
الأهلية في الصومال ولجأت مع عائلتها إلى الولايات 
المتحدة حيث استقرت فــي مينيابولس قبل أن تصبح 
نــائــبــة محلية فــي مــجــلــس ولايــتــهــا. أمـــا رشــيــدة طليب 
الأمــيــركــيــة مــن أصـــل فلسطيني والــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٤٢ 
عــامــاً، فــكــان فــوزهــا مــؤكــداً فــي معقلها الديمقراطي في 

ميتشيغان، حيث لم يكن أمامها أي منافس.
> فاز شقيق نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بمقعد 
فــي مجلس الــنــواب عــن دائـــرة كــان الأخــيــر يمثلها حتى 
الآن في أنديانا، معقل الجمهوريين. وفي سن ٦١ عاماً 
خــاض رجــل الأعمال والعسكري السابق أول انتخابات 
له. وترشح بصفته محافظاً مناهضاً للإجهاض ومؤيداً 

للأسلحة. وقــال بعد فــوزه «مثل كثيرين منكم، لا يــزال 
الرئيس ترمب يشكل مصدر الوحي لي» مضيفاً: «إنا أدعم 
برنامج الرئيس الذي يكافح من أجل الطبقات الوسطى».
> انتخبت هاتان الديمقراطيتان، شاريس ديفيدز 
وديب هالاند، في مجلس النواب على التوالي عن ولايتي 
كنساس ونيومكسيكو لتصبحا أول امرأتين من السكان 

الأصليين تدخلان الكونغرس.
شاريس ديفيدز، البالغة من العمر ٣٨ عاماً والمثلية 
الجنس، تهوى الفنون القتالية، فازت في معقل المحافظين 
أمــام الجمهوري كيفن يـــودر. نشأت مــع أم عــزبــاء كانت 
سابقاً في الجيش وحائزة إجازة من معهد التدريب العام، 

وقد عملت لسنة في إدارة باراك أوباما السابقة.
أما ديب هالاند (٥٧ عاماً) فهي أيضاً أم عزباء تتحدر 
من قبيلة لاغونا بويبلو. وقالت المرشحة خلال حملتها، 
إنها امرأة وليست بيضاء، مضيفة «يجب أن يصل مثل 
هـــذا الــنــوع مــن الأشـــخـــاص إلـــى الــســلــطــة حــالــيــة لإحـــراز 
تــقــدم فــي المسائل الــتــي تــهــم». وكـــان عــشــرات الــنــواب من 
السكان الأصليين انتخبوا سابقاً في الكونغرس، لكنها 
المرة الأولى التي تفوز فيها امرأتان. وهذه السنة شهدت 
الانتخابات التشريعية رقماً قياسياً من المرشحين من 

السكان الأصليين.

أبرز الفائزات في السباق إلى الكونغرس
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هل يتجاوب الحوثيون مع الدعوة الأميركية؟
ألقى وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو 
حـــجـــراً فـــي بـــركـــة تعثر 
الحل السياسي للأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، إثــــــر دعـــوتـــه 
جميع الأطراف للموافقة 
على وقف لإطلاق النار 
والدخول في مفاوضات 
خلال الأيام الـ٣٠ المقبلة، 
وبــــــــالــــــــتــــــــزامــــــــن، أعــــلــــن 
المــبــعــوث الأمــمــي مــارت 
غـــريـــفـــيـــث إلـــــــى الـــيـــمـــن 
أنـــه سيعمل عــلــى عقد 
مفاوضات جديدة بين 
أطراف النزاع في غضون 

شهر. وهو تطور مهم يؤسس لإيجاد 
مخارج حقيقية للأزمة اليمنية، وقد 
رأيـــنـــا ذلــــك عــبــر تــرحــيــب الــحــكــومــة 
النار  اليمنية بــدعــوات وقــف إطـــلاق 
والــتــوصــل إلــى حــل وفــق المرجعيات 
الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية 
ومؤتمر الحوار والقرار الأممي ٢٢١٦، 
لكن في الوقت نفسه فإن هذه الدعوة 
وعلى أهميتها وضرورتها وتجاوب 
الشرعية اليمنية معها، هل يمكن أن 
تجد تجاوبا معها من قبل الحوثيين؟ 
لــلأســف فــــإن كـــل الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
لــلــوصــول لحل سلمي لــم تــجــدِ نفعاً 
فــي تــحــرك فعلي مــن قــبــل الحوثيين 
للدخول في مفاوضات جادة لإنهاء 
الحرب، وفي جميع مفاوضات الأزمة 
اليمنية السابقة كان الحوثيون حجر 
عثرة في الوصول إلى أي حل سلمي.
الــرؤيــة الأميركية الجديدة حتى 
لا تــكــون استنساخا لمــبــادرة سابقة 
لــوزيــر الخارجية الأمــيــركــي السابق 
جـــــون كــــيــــري، الـــتـــي كـــــان مــصــيــرهــا 
الــفــشــل لـــعـــدم مــراعــاتــهــا مــرجــعــيــات 
ـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة بــالــشــأن  الـــحـــل وال
اليمني، من الضروري ألا تذهب إلى 
الإقــــــرار بـــالأمـــر الـــواقـــع وعـــــدم عـــودة 
الأمـــــور إلــــى نــصــابــهــا قــبــل الانــقــلاب 
الـــحـــوثـــي عــلــى الــــدولــــة الــيــمــنــيــة في 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤، مــمــا يعني  سبتمبر 
مكافأة المعتدي على حساب ما توافق 
عليه اليمنيون، ومع ذلك، وحتى الآن، 
يــمــكــن الـــقـــول إن الـــدعـــوة الأمــيــركــيــة 
ليست أكثر مــن تصريحات وليست 
خطة ولا برنامجا، فأي خطة سلام لا 
بد أن تمر عبر مجلس الأمن الدولي 
ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 

ذات الصلة وفي مقدمتها 
وهــــنــــا   .٢٢١٦ الــــــــقــــــــرار 
علينا عــدم إغــفــال دخــول 
الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
إيـــران فــي مرحلتها  على 
الثانية مــوقــع التطبيق، 
والـــنـــظـــام الإيــــرانــــي يجد 
فـــــي الانــــــقــــــلاب الـــحـــوثـــي 
ومــــضــــي الــــحــــرب فــرصــة 
ذهبية للرد غير المباشر 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
واســـــتـــــمـــــرار حـــــالـــــة عــــدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
فــــهــــل فــــعــــلا الـــحـــوثـــيـــون 
قــــــــــادرون عـــلـــى الـــجـــنـــوح 
للسلم والذهاب للمفاوضات برغبة 
حقيقية لإنهاء الحرب بينما ترفض 

طهران ذلك؟! الإجابة معروفة.
هناك رغبة صادقة في إنهاء هذه 
الحرب التي قامت إثر انقلاب، سواء 
من قبل الشرعية اليمنية أو التحالف 
الــعــربــي أو حــتــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
غــيــر أن الــنــيــات الــحــســنــة وحـــدهـــا لا 
تفضي إلى نهاية حرب، فماتيس في 
خطابه نفسه بالبحرين عن الدعوة 
لــلــمــفــاوضــات خـــلال الــثــلاثــين يــومــاً، 
أشــار إلــى أنّ بــلاده تقف ضــدّ توريد 
الأســلــحــة مــن إيـــران إلــى التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــيــمــن ولـــبـــنـــان، وأن 
«إيـــران تهدّد الأمــن العالمي»، مشيرًا 
إلى أنّ طهران تسعى للهيمنة خارج 
حــدودهــا وتتدخل في شــؤون الــدول 
المجاورة، وما لم يتم إيقاف العوامل 
المـــســـاعـــدة لاســـتـــمـــرار هــــذه الـــحـــرب، 
عـــبـــر الـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي فــــي شــــؤون 
اليمن وامتلاكه للقرار الحوثي، ومن 
إيــــران للسلاح  إيــقــاف تــصــديــر  دون 
والصواريخ الباليستية للحوثيين، 
ومـــــن دون فــــك الـــحـــبـــل الــــســــري بــين 
الــحــوثــيــين وإيــــــــران، فــــإن أي حــديــث 
عن إنهاء الحرب ربما يكون صعب 

التطبيق.
لا يوجد عاقل إلا ويتمنى حقن 
الــدمــاء وإيــقــاف الــحــرب، لا أحــد ضد 
مــبــدأ إرســــاء الــســلام الــــذي يــحــلــم به 
اليمنيون ويصون حقوقهم وينهي 
مــعــانــاتــهــم، إلا أن هــــذا كــلــه مــرهــون 
بجماعة تــرى في استمرار الانقلاب 
انـــتـــصـــاراً لــهــا حــتــى لـــو كـــانـــت تقف 
وحيدة، ولا توجد سوى دولة واحدة 

تدفعها دفعاً لمواصلة تعنتها.

أما إيران... فالولايات المتحدة كفيلة بها!
مـــا كـــــادت أيـــــام مــــعــــدودة على 
أصابع اليدين تمضي، على اللقاء 
المفاجئ بين سلطان عُمان، قابوس 
بـــن ســعــيــد، وبــنــيــامــين نتنياهو، 
رئيس وزراء إسرائيل، في العاصمة 
العُمانية مسقط، حتى استيقظت 
المــــنــــطــــقــــة عــــلــــى زيـــــــــــارة مـــفـــاجـــئـــة 
أيــضــاً، ولكنها على مستوى أقل 
مــــن الأولــــــــــــى!... الـــــزيـــــارة الــثــانــيــة 
إلــى العاصمة العمانية،  قــام بها 
يسرائيل كاتس، وزير المواصلات 
والمــخــابــرات الإسرائيلي، مشاركاً 
فــــي أعــــمــــال مـــؤتـــمـــر دولــــــي لــلــنــقــل 
والمــواصــلات الدولية كــان منعقداً 
هناك، ومُصرحاً بأنه ينوي خلال 
الزيارة طرح مشروع سماه: السلام 

الاقتصادي الإقليمي!
أمـــا نــتــنــيــاهــو فــكــان قـــد وصــل 
إلــى مسقط، مــســاء الخميس قبل 
الماضي، برفقة زوجته سارة، حيث 
أمضيا ليلة كاملة عادا بعدها إلى 
تل أبــيــب... ورغــم عنصر المفاجأة 
الكاملة في الزيارة، فإن تصريحات 
رئـــيـــس الــــــــوزراء عــقــب انــتــهــائــهــا، 
أشـــــــارت إلـــــى أن الاســــتــــعــــداد لــهــا 
بــدأ مــبــكــراً، وأن التجهيز للرحلة 
بـــدأ مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
وأنـــهـــا لـــن تــكــون الأخـــيـــرة عــربــيــاً، 
وأن رئيس المخابرات الإسرائيلي 
يــوســي كـــوهـــين، كـــان قـــد زار عــدة 
عــواصــم لتهيئة الأجــــواء أمامها، 
وأن واشــنــطــن كــانــت مــن بــين هــذه 

العواصم!
وكــــــــان الـــــســـــؤال الــــــــذي تــــــردد، 
ولا يــــــــــزال، هـــــو عـــــن الـــــهـــــدف مــن 
الزيارة، وعما جرت مناقشته من 
قضايا، خــلال ثماني ساعات من 
المباحثات، بين السلطان ورئيس 
الـــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــحــضــور 
مسؤولين آخرين من الجانبين، ثم 
انــفــراد دون حضور  بينهما على 

أحد معهما!
وكانت المعلومات التي خرجت 
لـــلإعـــلام مـــن مــســقــط، قـــد قــالــت إن 
الــــهــــدف مــــن إتــــمــــام الـــــزيـــــارة عــلــى 
المستوى العماني، هو رغبة عمان، 
ليس في القيام بدور وساطة بين 
الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، 
الــهــدف رغبتها فــي تقريب  وإنــمــا 
وجــهــات النظر بــين الطرفين، لعل 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام الــتــي تــوقــفــت 

بينهما مــنــذ أربــع 
ســـــــــنـــــــــوات، تــــعــــود 
فتنطلق مرة أخرى 
ـــــــى غـــايـــتـــهـــا مــن  إل

جديد!
ومــا يؤيد هذه 
الرواية أن الرئيس 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي 
مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
كان قد زار السلطنة 
قـــبـــلـــهـــا بــــيــــومــــين، 
ثــم زاره مــســؤولان 
فــــي رام  عـــمـــانـــيـــان 

الله بعدها، كــان أحدهما يوسف 
بن علوي، وزير الشؤون الخارجية 
العماني، وكلاهما نقل رسالة من 
السلطان، وأن الرسالة في الحالتين 
كانت ضمن عملية تقريب وجهات 
الــتــي جــرى الحديث عنها  النظر، 
مــنــذ الـــبـــدايـــة، بــاعــتــبــارهــا هــدف 
الزيارة الأول على المستوى  إتمام 

العماني بالذات!
ولكن روايــة إسرائيلية جرى 
تسريبها في تل أبيب، عما جرت 
مــنــاقــشــتــه أثــنــاء الـــزيـــارة، تجعل 
الكلام عن أن القضية الفلسطينية 
كانت في مقدمة أهدافها، أو حتى 
مــن بــين أهــدافــهــا، عــلــى المستوى 
الإسرائيلي تحديداً، مسألة محل 
نــــظــــر... فــمــمــا قــيــل عـــن الــــزيــــارة، 
عُـــمـــان  إســـرائـــيـــلـــيـــاً، إن ســـلـــطـــان 
كــان يتحدث عن قضية فلسطين 
مــع رئــيــس وزراء إســرائــيــل، وإن 
الأخــــيــــر كـــــان يـــــرد مــــن نــاحــيــتــه، 
فـــيـــتـــكـــلـــم فـــــي اتـــــجـــــاه الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، ثــــم فــي 
المسألة الإيرانية!... فهل يعني هذا 
أن الاهتمام الإسرائيلي بجدوى 
الزيارة في اتجاه تقريب وجهات 
النظر مع رام الله، لم يكن يشغل 
بــال بنيامين نتنياهو على مدى 

ساعات اللقاء؟!
هــذا ســؤال حائر كــان ولا يزال 
يبحث عن إجابة، منذ انعقد اللقاء 
على مستوى القمة بــين البلدين، 
ثم ازداد السؤال بحثاً عن إجابته، 
فيما بعد زيـــارة وزيــر المــواصــلات 
والمــــــخــــــابــــــرات، الــــــــذي كـــــــان خــــلال 
مشاركته، ثم عبر تصريحه، يأخذ 

الأمور في اتجاه مغاير!
ورغــــــــم أنــــــه لا عــــلاقــــة ظـــاهـــرة 

أمــــــــــــــــــام الـــــــــــعـــــــــــين، بــــين 
زيــــــــــارة رئــــيــــس وزراء 
إسرائيل وزيـــارة وزيــر 
المواصلات والمخابرات 
فــــــــي حـــــكـــــومـــــتـــــه، فـــــإن 
حـــــديـــــث الـــــــوزيـــــــر قــبــل 
بـــــــدء زيـــــــارتـــــــه، عـــــن أن 
«تـــعـــزيـــر المـــحـــور الـــذي 
يتجاوز إيران» من بين 
أهدافها، يجعل خيطاً 
يــمــتــد مــــن وراء ســتــار 
الــزيــارتــين،  ليربط بــين 
فــإذا تذكرنا أن المسألة 
الإيرانية كانت شاغلة لنتنياهو، 
أثـــنـــاء المـــبـــاحـــثـــات مـــع الــســلــطــان، 
اتــضــحــت عــنــدئــذ الــصــلــة المــمــتــدة 
على نحو غير مباشر، بين الجولة 
على مستوى رئيس الوزراء، وبين 

الجولة على مستوى الوزير!
ومـــــن حــــق تــــل أبـــيـــب بــطــبــيــعــة 
تــــــرتــــــب أولـــــويـــــاتـــــهـــــا  الـــــــحـــــــال أن 
الخارجية كما تراها، غير أن عليها 
أن تنشغل بما كان يشغل سلطان 
عمان في أثناء اللقاء مع نتنياهو، 
وقـــبـــل الـــلـــقـــاء، وبـــعـــده كـــذلـــك، لأن 
قــفــزهــا فـــوق قــضــيــة فــلــســطــين، لن 
إلــى شــيء،  يصل بها فــي النهاية 
أولاً، ولأن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب قادرة على أن تتكفل 
وحدها بملف إيران، ثانياً، وليست 
في حاجة إلى مساعدة إسرائيلية 
فيه... فالرئيس ترمب يعرف منذ 
جــــاء إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض، يــنــايــر 
(كانون الثاني) قبل الماضي، كيف 
يــتــعــامــل مـــع حــكــومــة المـــلالـــي في 
إيران، وكيف يصحح ما يراه خطأ 
وقــعــت فــيــه إدارة الــرئــيــس أوبــامــا 
الــســابــقــة عــلــيــه، وهـــي تتعامل مع 

الحكومة نفسها!
ففي الخامس من هذا الشهر، 
بدأت الموجة الأقصى والأقسى من 
عملية فرض العقوبات الأميركية 
عــلــى إيـــــران، فـــي مــجــالــي الــبــنــوك 
والــنــفــط، وأعـــلـــن مــايــك بــومــبــيــو، 
وزير خارجية الولايات المتحدة، 
أمــــــام طــــهــــران ١٢ شــــرطــــاً، إذا  أن 
الــعــقــوبــات،  تــنــفــيــذ  أرادت وقــــف 
ثـــمـــانـــي دول مــن  وأن اســــتــــفــــادة 
استثناءات في استيراد النفط من 
إيـــران، مسألة مؤقتة، ومستمرة 
لأســابــيــع فــقــط، وأن دولـــتـــين من 

الـــدول الــثــمــانــي، ســوف تتوقفان 
كلياً عن استيراد النفط الإيراني، 
تنفيذاً للعقوبات، وأن الدول الست 
الباقية سوف تتوقف لاحقاً، وأن 
الــهــدف فــي الــنــهــايــة هــو تصفير 
مبيعات النفط الإيــرانــيــة، إذا لم 
تستجب إيران، وإذا لم تلتزم في 
عــلاقــاتــهــا مــع جــيــرانــهــا، وإذا لم 
تعرف أن لسياساتها المخربة في 
الإقليم من حولها ثمناً عليها أن 

تدفعه!
وقـــــد كـــانـــت عـــقـــوبـــات أمــيــركــا 
المـــتـــدرجـــة مـــع طـــهـــران، مــؤلمــة بما 
يـــكـــفـــي، وكــــانــــت اتــــصــــالات جــــواد 
ظريف، وزير الخارجية الإيراني، 
مع أطراف دولية، وبالذات أوروبية، 
قـــبـــل المــــوجــــة الأقــــصــــى الأخــــيــــرة، 
أبــــلــــغ دلــــــيــــــل... فـــلـــقـــد ســـــــارع إلـــى 
الاتصال بوزراء خارجية السويد، 
والدنمارك، وألمانيا، ثم بمسؤولة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، فــيــديــركــا موغيريني، 
التي وعدته من جانبها بتشغيل 
الآلـــيـــة المـــالـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لإنــقــاذ 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران، خــلال 

الأيام القليلة المقبلة!
صحيح أن لإســرائــيــل مشكلة 
كــبــيــرة مــع إيـــــران، وصــحــيــح أنها 
لا تــتــوقــف عـــن الــحــديــث عـــن هــذه 
المشكلة، ولا عن أبعادها، ومآلاتها، 
وتداعياتها، وصحيح أن البرنامج 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي المــؤجــل لا يــزال 
يمثل هاجساً قوياً لدي الحكومة 
في تل أبيب... صحيح هذا كله... 
مــــنــــه أن هـــاجـــس  ولـــــكـــــن الأصـــــــــح 
القضية الفلسطينية لديها يجب 
أقـــوى، لأن بقاءها بغير  أن يكون 
حل، هو إبقاء للتوتر في المنطقة 
كلها، وهو توزيع للإحباط بالعدل 
على كل عربي، وهو فقدان للأمل 

لدى كل فلسطيني!
ولــيــســت إســـرائـــيـــل فـــي حــاجــة 
إلى شيء، قدر حاجتها إلى تقديم 
أمـــــارة عــلــى أن مــســألــة قــيــام دولـــة 
فلسطينية، هي من بين هواجسها 
المــوازيــة للهاجس الإيـــرانـــي، ومن 
بــــين شـــواغـــلـــهـــا الـــتـــي تــفــتــش لــهــا 
عن طريق ينتهي السير فيه بحل 
الدولتين، الــذي لا حل آخــر ســواه، 
ولا مسار إلى استقرار في منطقتنا 

عداه!

الشرق الأوسط: نظام إقليمي جديد؟

سليمان جودة
سلمان الدوسري

تغص وسائل الإعلام وشبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــــدى عــدد 
كبير من الــدول في الأيــام الأخيرة 
بتعليقات حول خطة لتشكيل حلف 
أمني شرق أوسطي (MESA)، أو ما 
يمكن تسميته «حلف ناتو عربي». 
على ما يبدو، أن الإطار العام لهذه 
الــخــطــة أصــبــح واضـــحـــاً ولــــم يبق 
هـــنـــاك مــــا يــمــكــن الــتــعــلــيــق عــلــيــه، 
وإنـــمـــا بــقــي فــقــط انــتــظــار الــتــطــور 
المستقبلي لــلأحــداث حــين تتضح 

كامل التفاصيل.
لا يمكن النظر إلى هذا المشروع، 
مهما كان الاسم الذي سيحمله، من 
دون ربطه بمجموعة أحداث أخرى 
فــــي المـــنـــطـــقـــة تــشــكــل مــــع بــعــضــهــا 
البعض لوحة متكاملة بدأت تتجلى 
فــيــهــا أطـــــر إعـــــــادة صـــيـــاغـــة جــديــة 
لكامل منظومة العلاقات الدولية 
فــيــهــا. يــمــكــن وبــثــقــة الــتــكــهــن بــأن 
الحديث يدور عن محاولة تشكيل، 
في جزء من الشرق الأوسط، نظام 
أمــــنــــي غـــيـــر شــــامــــل (مــــــع عــنــاصــر 
هيكلية تحالفية وتحت رعاية دول 
عظمى من خارج المنطقة)، أو حتى 

نظام إقليمي جديد.
حوار المنامة الأخير بات علامة 
واضحة في تقدم المشروع المذكور 
أعلاه، حيث كاد يكون فيه جيمس 
ماتيس وزير دفاع الولايات المتحدة 
بـــــروزاً. لا تــزال  الشخصية الأكــثــر 
 (MESA) غامضة تفاصيل مشروع
التي تمت مناقشتها خلال اجتماع 
عقد قبل ذلك بقليل لقادة أركان دول 

مجلس التعاون الخليجي ومصر 
والأردن مع الجنرال جوزيف فوتيل 

قائد القيادة المركزية الأميركية.
الأســــــــــاس الــــــــذي يـــبـــنـــى عــلــيــه 
هــــذا الــنــظــام الــجــديــد فـــي المنطقة 
الــــــدول  قـــبـــل  إيـــــــــران مـــــن  هـــــو ردع 
الــــعــــربــــيــــة، وتـــــفـــــادي الـــتـــهـــديـــدات 
الحقيقية والمحتملة التي تنطلق 
منها. بالنسبة لعدد من اللاعبين 
ولــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
بــالــذات فــإن المــســألــة تحمل طابعاً 
أكثر قسوة - كخنق إيران وتغيير 
السلطة فيها. وحــســب تسريبات 
بعض وسائل الإعلام، فإن أعضاء 
شبه الحلف الجديد هذا ستصبح 
الــســت فــي مجلس التعاون  الـــدول 
الخليجي ومصر والأردن، ويمكن 
فـــيـــه إســـــرائـــــيـــــل. أمـــا  تـــســـاهـــم  أن 
الولايات المتحدة (صاحبة المبادرة) 
فستكون واقعياً عضواً آخــر فيه، 
حـــتـــى ولـــــو كـــــان ذلـــــك بــشــكــل غــيــر 

رسمي.
لــتــشــكــيــل هـــــذه الــهــيــكــلــيــة مــن 
الـــــضـــــروري تــحــقــيــق اخــــتــــراق فــي 
تطبيع العلاقات. الأحداث العاصفة 
في الفترة الأخيرة تشير إلى أنهم 
يـــتـــحـــركـــون خــــطــــوة تـــلـــو الأخــــــرى 
فــي هــذا الاتــجــاه، ويكفي هنا ذكر 
الـــزيـــارة المــفــاجــئــة لــرئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
عُــمــان، وكــذلــك مشاركة الوفد  إلــى 
الإسرائيلي في المنافسات الرياضية 
فــــي قـــطـــر، وزيـــــــــارة وفـــــد ريـــاضـــي 
إســـرائـــيـــلـــي آخـــــر بـــرئـــاســـة مــيــري 

ريــغــيــف وزيــــــرة الــثــقــافــة 
والــريــاضــة الإســرائــيــلــيــة 

إلى أبوظبي. 
موسكو والتي تطور 
تـــعـــاونـــهـــا بـــانـــتـــظـــام مــع 
جــمــيــع الـــــــدول المــرشــحــة 
لـــــــتـــــــكـــــــون ضـــــــمـــــــن هـــــــذا 
الـــحـــلـــف)  الـــتـــجـــمـــع (أو 
الأمني وكذلك مع إيران، 
فـــهـــي تــــــدرك بــشــكــل عـــام 
قلق الحكومات العربية 
المــتــعــلــق بــضــمــان أمــنــهــا 
الـــقـــومـــي. مـــن جـــهـــة، فــإن 

أي تطبيع وتكامل في المنطقة بلا 
شك يتسق مع مصالح روسيا في 
توسيع إمكانيات تعاونها مع هذه 
الــــدول. ومــن جهة أخـــرى فــإن نمو 
دور واشنطن فــي المنطقة التي لا 
تخفي سعيها في الهيمنة وتعمق 
تــهــمــيــش الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد فـــي الــعــســكــرة 
ونــمــو تهديد نــشــوب حــرب كبيرة 
(يحتمل مشاركة الولايات المتحدة 
وإيران فيها) يثير قلقاً جدياً لدى 
مـــوســـكـــو. عـــــدا ذلـــــك فـــــإن الــخــطــط 
الــتــي تـــم ذكـــرهـــا أعــــلاه لا تتناغم 
مــع دعـــوة مــوســكــو لتشكيل نظام 
أمني شامل في الخليج، وفي كامل 
الـــشـــرق الأوســـــط مــســتــقــبــلاً، وهــي 
تشكل أيضاً تحدياً مباشراً لأفكار 

«هلسنكي شرق أوسطي كبير».
من الواضح أن جميع الإجراءات 
التي تخطط لها الولايات المتحدة 
وإســــرائــــيــــل هــــي جـــــزء مــــن حــمــلــة 

كــــــبــــــرى احـــــــتـــــــدت فـــي 
الـــوقـــت الــحــالــي شــدة 
الــعــقــوبــات فــيــهــا ضد 
طهران، والتي تعتبر 
واحدة من أهم عناصر 
هـــذه الــحــمــلــة. لا يــزال 
من غير الواضح كيف 
ســـيـــنـــعـــكـــس تــطــبــيــق 
هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة عــلــى 
خطط موسكو وعــدد 
مـــن الـــــدول الآســيــويــة 
الــــكــــبــــرى وبــــالــــدرجــــة 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــصــــــــين 
والـــهـــنـــد، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي مـــع إيــــران. 
فمن المعروف أن الولايات المتحدة 
أدرجــت بكين ودلهي، بإعطائهما 
حالة استثنائية، في قائمة الدول 
الثماني التي سيسمح لها بشراء 
أو نــقــل الــنــفــط الإيـــرانـــي وهـــو ما 
ســيــخــفــف وطـــــأة الــعــقــوبــات على 
طــهــران. على أي حــال لا موسكو 
ولا بكين وعلى الأغلب دلهي أيضاً 
لن يتوقفوا عن التعاون التجاري 
والاقـــتـــصـــادي مـــع إيـــــران بــمــا في 
ذلـــــك فــــي مــــجــــال الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
مــــن المــحــتــمــل أنـــهـــم ســيــضــطــرون 
لــلالــتــفــاف على  للبحث عــن ســبــل 
الـــــقـــــيـــــود الـــــتـــــي فــــيــــهــــا خـــــطـــــورة. 
بـــالـــنـــســـبـــة لاقـــتـــصـــاداتـــهـــم يــبــدو 
المــشــاريــع الاستراتيجية  عــدد مــن 
بـــمـــشـــاركـــة إيـــــــــران وبـــاســـتـــخـــدام 
موقعها الجيواستراتيجي المميز 
مغرياً للغاية، فعلى سبيل المثال: 

مشروع بناء ممر نقل بين الهند 
وإيــــــــــــران وروســــــيــــــا الــــــــذي يــمــكــن 
أن يـــضـــاف إلــــى قـــنـــاة الــســويــس. 
الــروس يتوقعون  أكثرية الخبراء 
أنــــه بــاســتــطــاعــة إيــــــران الــصــمــود 
أمــــــام الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة، رغـــم 
أنهم يــأخــذون بالحسبان حقيقة 
انخفاض صادرات النفط الإيراني 
بمقدار مليون برميل في اليوم منذ 
شهر مايو (أيار) لهذه السنة، وأن 
لــقــطــاع المــصــارف  الــضــربــة المقبلة 
الإيـــرانـــيـــة الـــــذي يــعــانــي مـــن دون 
الـــعـــقـــوبـــات ســـيـــزيـــد مــــن الـــقـــيـــود 
على إمكانات التجارة الخارجية 

للبلاد.
مــن المتوقع أن يتم إطــلاق هذا 
المـــشـــروع الــجــديــد فـــي الــقــمــة الــتــي 
ســتــعــقــد فـــي واشـــنـــطـــن فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٩. في الولايات 
المـــتـــحـــدة يـــــرون أنــــه لإنـــجـــاح هــذه 
المــبــادرة مــن الــضــروري حــل الأزمــة 
القطرية. وهذا سيتسق تماما مع 
ســعــي روســـيـــا الـــتـــي تــــرى فـــي كل 
دولة من هذه الدول شريكاً تجارياً 
واقــتــصــاديــاً مــهــمــاً لــهــا. وإذا كــان 
لا بــد مــن أن يصبحوا أعــضــاء في 
حلف أمني واحد، فهذا يتطلب على 

الأقل بعض إجراءات إعادة الثقة.
ما يثير اهتمام موسكو أيضاً 
هي التغيرات في موقف واشنطن 
تجاه الأزمة اليمنية، فمن الواضح 
تــمــامــاً أنــهــا لــبــنــة أخــــرى فـــي بــنــاء 
نــظــام إقليمي جــديــد. وهــنــا أيضاً 
الــدائــرة المحيطة بالرئيس  تــبــادر 

ترمب في إجراءات بناء الثقة ومن 
بينها «نزع السلاح على الحدود» 
الذي اقترحه وزير الخارجية مايك 
بـــومـــبـــيـــو. بـــــدا مـــدهـــشـــاً انـــســـجـــام 
الكلمات في خطاب ماتيس بشأن 
«الانسحاب من الحدود» مع اقتراح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي. هــذا، 
وكما يرونه من موسكو، هو إعلان 
عن عودة واشنطن إلى دور الوسيط 
الأســاســي فــي تسوية الأزمـــات في 
الــشــرق الأوســـط، بما فيها اليمن، 
وهــــــــو أيـــــضـــــاً اســـــتـــــعـــــراض لـــدعـــم 
الحكومات التي تعتبرها واشنطن 
من حلفائها الأساسيين في المنطقة 
وكــذلــك عــامــل ضغط إضــافــي على 
إيران. المنطق هنا بسيط: في حال 
تم تسوية الأزمة اليمنية عن طريق 
المفاوضات السلمية والتي يخطط 
مارتين غريفيث المبعوث الخاص 
الــعــام للأمم المتحدة البدء  للأمين 
الثاني)  فيها في نوفمبر (تشرين 
فـــلـــن تـــبـــقـــى هــــنــــاك ضـــــــــرورة لـــدى 
حركة «أنصار الله» أي (الحوثيين) 
للبحث عن دعم لها في طهران. بيد 
أن المشكلة لن تحل بسرعة وبهذه 
البساطة، أما الاقتراح الآخر الموجه 
للحوثيين من بومبيو وهو «وضع 
الثقيلة تحت المراقبة  كل الأسلحة 
الــدولــيــة»، فعلى الأغــلــب لــن يلقى 
قبولاً قبل المصالحة النهائية بين 
الأطراف المتنازعة والحصول على 

ضمانات أمنية.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

فيتالي نعومكين* 
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رياح إيرانية تهب على أميركا!
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢٥ 
الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب: «فرضنا العقوبات الأقسى على 
ع على 

ّ
(حزب الله)». كان ذلك بعدما وق

تــشــريــع يــفــرض عــقــوبــات صــارمــة على 
الــــحــــزب بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الخامسة والثلاثين للهجوم على مقر 
قيادة «المارينز» القريب من مطار بيروت 

الدولي.
قال ترمب: «كان لإيران دور أساسي 
في تأسيس (حزب الله) ولا تزال راعيته، 
إيــران كما في السابق، انهارت  لم تعد 
الأموال، لن تتطلع كثيراً نحو المتوسط. 

إنها تريد البقاء».
كلام جميل، لكن قد لا يكون الرئيس 
تــرمــب على علم بــأن إيـــران صـــارت الآن 
في الولايات المتحدة الأميركية، ذلك أن 
«مــركــز فــاطــمــة الـــزهـــراء الإســـلامـــي» في 
مــديــنــة نـــوركـــوس مــن ولايــــة جــورجــيــا، 
يستضيف رجال دين إيرانيين مغالين، 
فقائمة المناسبات والمتحدثين في المركز 
الشيعي لهذا الشهر تثير القلق حول 
سبب دعم هذه الآيديولوجيا في أميركا. 
الفائت،  الــحــال خــلال الشهر  كذلك كــان 
فـــمـــركـــز «مـــؤســـســـة الــــــــولاء» وهـــــي غــيــر 
ربحية، إنما يرتبط علماؤها مباشرة 
بالنظام الإيراني، استضاف، ما بين ١٢ 
و١٤ منه، مــيــرزا محمد علي بيغ وهو 
شيخ شيعي ذو ولاء متعصب للمرشد 
الله علي خامنئي.  الأعلى الإيراني آية 
ووفــقــاً لمــوقــع «الــــولاء» الإلــكــتــرونــي فإن 
بيغ المولود في شيكاغو درس في مدينة 

قم أوائل التسعينات، وخطبه في أميركا 
دليل على وجهات نظره الراديكالية.

في يونيو (حزيران) من عام ٢٠١٣ 
تــحــدث بيغ فــي ذكـــرى وفـــاة الخميني، 
حيث أكد تأييده لتفسير الخميني لمبدأ 
ولايــــة الــفــقــيــه، واصـــفـــاً إيــــاه بــالــوســيــط 
حتى عــودة الإمـــام المنتظر وهــو الإمــام 
الــثــانــي عــشــر لــيــحــل مــكــانــه عــلــى رأس 
الــعــالــم الإســـلامـــي، ثــم شــكــر الــلــه «الـــذي 

جعلنا نعيش في عصر الخميني».
وفـــــــي خـــــطـــــاب آخـــــــــر، شــــجــــع بــيــغ 
الأهــــــالــــــي الــــحــــاضــــريــــن عــــلــــى تـــعـــريـــف 
أولادهم بالخميني «إنه شخص نحتاج 
نحن وأولادنا إلى معرفة المزيد عنه. إنه 

بطل حقيقي للبشرية وللإسلام».
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن كـــونـــه بــاحــثــاً 
فــي مــؤســســة «الـــــولاء»، فـــإن بــيــغ عضو 
فــي هيئة الــتــدريــس فــي «مــعــهــد الإمـــام 
عـــلـــي» فـــي مــديــنــة أديـــلانـــتـــو مـــن ولايـــة 
كاليفورنيا. ويقوم المعهد برص الطلاب 
فــي الصفوف الدينية، وإعــدادهــم ليتم 
الــخــارج بغية أخذ  إلــى  إرسالهم لاحقاً 
المــزيــد مــن الـــــدروس فــي كــل مــن الــعــراق 

وإيران.
يقول لي محدثي، إن أحد الفصول 
المــدرجــة فــي الــــدورات الــدراســيــة لطلاب 
السنة الأولى يثير القلق حول البرامج 
التعليمية. إن فــصــل قــوانــين الشريعة 
الإسلامية يأتي مع كتاب لآية الله ناصر 
مكارم شيرازي، وهو رجل دين بارز في 
قم، دعا إلى معاقبة الشابات اللواتي لا 
يتقيدن تماماً بوضع الحجاب بقسوة، 

وأخيراً اقترح عقوبة الموت «للصيارفة»، 
ملقياً عليهم اللوم في الأزمة المالية التي 

تعصف بإيران حالياً.
ليس بيغ هو الباحث الراديكالي 
الــوحــيــد المــرتــبــط بــمــؤســســة «الــــــولاء»، 
هناك أيضاً الشيخ أســامــة عبد الغني 
«حــزب  المــولــود فــي واشــنــطــن والمــؤيــد لـــ
الـــلـــه»، وهـــو لا يــوفــر فــرصــة إلا ويكيل 
المــديــح لأمــين عــام الــحــزب السيد حسن 
نــصــر الـــلـــه. وكــمــا يــتــضــح مـــن الــتــقــريــر 
المــــتــــعــــلــــق بــــمــــؤســــســــة «الــــــــــــــــولاء»، فــــإن 
إيــران تزدهر في الولايات  آيديولوجيا 
المـــتـــحـــدة، فـــإيـــران الـــتـــي تــصــف أمــيــركــا 
«الشيطان الأكبر» تنشر معتقداتها،  بـ
بــمــا فــي ذلـــك دعـــم الإرهـــــاب، فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن دون أي 

تدخل من السلطات الأميركية.
مجموعة شيعية في ولاية أريزونا 
اســتــضــافــت الــشــهــر المـــاضـــي مــؤيــديــن 
الــلــه»، كما  «حـــزب  للنظام الإيـــرانـــي ولــــ
أظــهــرت الإعــلانــات عبر الإنــتــرنــت التي 
نشرتها «مؤسسة التربية الإسلامية» 
فــي أريــزونــا، أن المجموعة اخــتــارت في 
المــاضــي الشيخ  شهر سبتمبر (أيــلــول) 

أسامة عبد الغني.
كان عنوان محاضرته: «كيف تبقى 
عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح؟»، قـــال فيها، 
إنـــه يــجــب عــلــى المسلمين اتــبــاع كـــلٍّ من 
المرشد الإيراني الأعلى و«حزب الله» في 
معركتهما. ثم تذكر باعتزاز ما تعلمه 
من نصر الله عندما كان طالباً في قم، 
الله بعطلة، إذ قال:  وشبّه قــدوم نصر 

«بالنسبة إلى الطلاب كان مجيئه مثل 
العيد»، وواصل: «كان ذلك قبل سنوات 
مــن الانــتــصــار فــي لــبــنــان»، ثــم أضـــاف: 
«أيها الإخوة سأكون صريحاً معكم، فإذا 
ذهبت كل هيئة علماء الدين الإسلامي 
الــســيــد عــلــي خامنئي  إلـــى وادٍ، وذهـــب 
إلــى وادٍ آخــر، علينا أن نذهب إلــى هذا 
الــــوادي الـــذي دخــلــه الــســيــد خامنئي». 
بــأنــه «يجب  ثــم يعتمد على النصيحة 
على المسلمين التعامل مع أي تشويش 
لديهم، من خلال اتباع ما يقوله خامنئي 
ونـــصـــر الـــــلـــــه». وقـــــــال: «عـــنـــدمـــا تــكــون 
الأوقات عصيبة، وعندما تشعر بأنك لا 
تعرف أين هي الحقيقة والكل يتحدث، 
تذكر فقط كلمات خامنئي ونصر الله».
آخر سمة مقلقة في خطبته كانت 
عندما أخبر الحضور أن الإمام الثاني 
عشر سيظهر قريباً. في أريزونا يقول 
الشيخ أسامة عبد الغني: «إننا نقترب 
أكثر وأكثر من زمن الإمام. عودته صارت 
قــريــبــة جــــداً، ونــحــن لا نــريــد أن نضيع 

الآن».
والمـــــــــعـــــــــروف أنـــــــــه كــــلــــمــــا اشـــــتـــــدت 
الأوضـــاع الاقتصادية فــي إيـــران، يلجأ 
النظام وبشكل متكرر إلى الإمام الثاني 
عــشــر، ويــقــول إنــه سيظهر خــلال حرب 
كارثية ويحقق نصراً نهائياً للمسلمين 
الــحــقــيــقــيــين، وســيــفــرض حــكــمــاً عــالمــيــاً 
يستند إلى الشريعة الإسلامية «حسب 

المفهوم الإيراني».
وُلــــــــد عـــبـــد الـــغـــنـــي فـــــي واشـــنـــطـــن 
الــعــاصــمــة وانــتــقــل إلـــى قـــم عــنــدمــا كــان 

الذاتية  عمره ٢٠ عــامــاً، ووفــقــاً لسيرته 
درس في المــدارس الإسلامية هناك لمدة 
٢٠ سنة أخرى، قبل العودة إلى الولايات 
المــتــحــدة مــشــبــعــاً بــآيــديــولــوجــيــا ولايـــة 

الفقيه.
يعيش حالياً في مدينة ديربورن 
من ولاية ميشيغان، وتعكس تعاليمه 
التعليم المــتــطــرف الـــذي تــلــقــاه فــي ظل 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــراعــــي لــــلإرهــــاب، 
وتــطــلــق عــلــيــه الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة اســم 
المستشار، كما سمّت كل فرق «الحرس 
الــــــثــــــوري» الــــتــــي قـــاتـــلـــت فـــــي ســـوريـــا 
مستشارين وصلوا سوريا بناءً على 
طــلــب الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، إلـــى درجـــة 
غــــــاب عــــن نـــظـــرهـــا تـــنـــقـــلات الـــجـــنـــرال 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي «بــــــين فــــــرق هـــــؤلاء 
المستشارين» لعله هو أكبر المستشارين 
فــي نظر إيـــران، وليس جــنــرالاً يخطط 

ويدير معارك تدميرية.
يــــــــــــروي مـــــحـــــدثـــــي عـــــــن الــــنــــشــــاط 
الإيراني في الولايات المتحدة، ويقول: 
«إنــه فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي شــارك 
ثلاثة مساجد في ولايــة ميشيغان في 
تــعــزيــز آيــديــولــوجــيــا الــنــظــام الإيــرانــي. 
اســتــضــاف أحــدهــا «مــركــز زيــنــب» عبد 
الغني كمحاضر ضيف». يقول محدثي: 
«ينشر المسجد رسائل من المرشد الأعلى 
لإيران، ويعتبره سلطة دينية عالية جداً 

يجب أن يستمع إليها كل المسلمين».
ويــعــلــق مــحــدثــي: «إن اســتــضــافــة 
(حزب  شيخ مؤيد لخامنئي ومـــوالٍ لـ
الـــلـــه)، مـــؤشـــر قــــوي عــلــى أن مــؤســســة 

التربية الإســلامــيــة فــي أريــزونــا تــروج 
لــلــتــطــرف الــشــيــعــي». ومــــن المـــؤشـــرات 
القوية الأخــرى التي لا تقوم بها هذه 
المـــؤســـســـة، أنـــهـــا لا تــتــفــق مـــع الــشــعــب 
الإيراني الذي تعب من النظام الديني، 
ومن المؤكد أنه إذا ما انحازت مؤسسة 
إلــى الإيــرانــيــين المضطهدين،  أريــزونــا 
انتهاكات  فقد تجد متحدثاً لمناقشة 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
ويـــمـــكـــن أن تـــعـــطـــي مـــنـــصـــة لــلــشــيــعــة 
المعتدلين الذين يعارضون نظام الأئمة 
في إيران. ويمكن أن تساعد في تعبئة 
الشيعة المنضمين إليها للوقوف إلى 
جانب المتظاهرين الإيــرانــيــين أو على 
الأقل جلب بعض الاهتمام لقضاياهم.

لــكــن مـــا تــقــوم بـــه هـــذه المــؤســســات 
يــؤكــد تبعيتها وتــمــويــلــهــا مـــن جــانــب 
النظام الإيراني الحاكم، ولهذا فإنها في 
أميركا، بلد الحريات، تتعامل مع نظام 
متهم بأنه يرعى الإرهاب وتفتح أبواب 
«حزب الله». محاضراتها أمام موالين لـ

بــــــــدء ســــــريــــــان مـــفـــعـــول  الآن مــــــع 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة ضــد نــظــام الحكم 
فـــي إيــــــران، لـــم يــعــد الــنــشــاط الإيـــرانـــي، 
الــدول  كــردة فعل، محصوراً فــي بعض 
الــعــربــيــة، بــل تجب مــراقــبــة هــذه المــراكــز 
والمــــؤســــســــات فــــي أمـــيـــركـــا وبـــــــأي لــغــة 
تحريضية ضد «الشيطان الأكــبــر» في 
نظرها، ستعتمدها وهي تزدهر في ظل 
القوانين الأميركية، التي تحترم حقوق 
الإنسان في التعبير لكن، هل القانون في 

هذا المجال دائماً على حق؟

«العقوبات» مهمة والأهم إخراج الإيرانيين من العراق وسوريا
مـــــع عـــــــدم الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهـــمـــيـــة 
وخــــــطــــــورة الــــخــــطــــوة الــــتــــي أقــــدمــــت 
عليها الولايات المتحدة يوم الاثنين 
المـــاضـــي ضـــد إيـــــــران، فــــإن هـــنـــاك من 
يـــقـــول إنــــه عــلــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب أن يدرك أنه لن يكسب 
استسلاماً إيرانياً ما دام الإيرانيون 
قـــد اعــــتــــادوا الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 
الأمور والالتفاف عليها على مدى ٤٠ 
عاماً، وأنهم لم يتمكنوا من الصمود 
فقط؛ بل وتمددوا عسكرياً وسياسياً 
واقتصادياً في بعض الدول العربية 
كــالــعــراق وســوريــا ولــبــنــان... وأيضاً 

اليمن.
المـــعـــروف أن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفــــي عــهــد جـــمـــهـــوري؛ كــهــذا الــعــهــد، 
هــي الــتــي فتحت أبــــواب الــعــراق بعد 
ســقــوط نــظــام صـــدام حــســين فــي عــام 
الـــتـــدفـــق الإيـــــرانـــــي، وأن  أمــــــام   ٢٠٠٣
جورج بوش (الابن) قد ترك الإيرانيين 
البلد العربي، الذي  يفعلون في هــذا 
أصـــبـــح تــحــت الـــوصـــايـــة الأمــيــركــيــة، 
مـــــا يـــــريـــــدونـــــه. وهـــــنـــــا، فــــــإن مـــــا زاد 
الأمـــــور ســــوءاً هـــو أن الــديــمــقــراطــيــين 
الــذيــن خلفوا الجمهوريين فــي حكم 
الرافدين قد تمادوا  واستعمار بــلاد 
كــثــيــراً فــي فــتــح أبــــواب بــلــد أصبحوا 
هـــم حــكــامــه والأوصــــيــــاء عــلــيــه، أمـــام 
طهران و«حـــراس» ثورتها، حيث إن 
بــاراك أوباما كان معجباً بالخميني 
وبــصــيــغــة الـــولـــي الــفــقــيــه، وإنـــــه كــان 
يعدّ أن إيــران «التي هي دولة واحدة 
وقرارها واحد»، يمكن التعامل معها 
خلافاً للوضع العربي الذي كان قراره 

موزعاً على أكثر من ٢٠ دولة.
إنه لا شك في أن العقوبات التي 
فــرضــتــهــا واشــنــطــن عــلــى الــقــطــاعــين 

النفطي والمصرفي الإيرانيينْ ليست 
هــيــنــة عــلــى الإطــــــلاق، لــكــنــهــا فـــي كل 
الأحوال لن تصل إلى أن إيران إنْ هي 
لــم تغير سلوكها، كما هــدد دونــالــد 
ترمب، فستواجه «كارثة اقتصادية». 
فـــهـــذه الـــــدولـــــة، الـــتـــي أصـــبـــحـــت بــعــد 
إســـقـــاط الـــشـــاه مــحــمــد رضـــا بهلوي 
ومجيء هــذا الحكم الــذي هو امتداد 
لــحــكــم الــخــمــيــنــي صــاحــب ثــــورة عــام 
الــتــكــيــف مـــع كل  اعــــتــــادت  قـــد   ،١٩٧٩
التحديات الصعبة؛ أولاً على حساب 
متطلبات الشعب الإيراني الرئيسية 
والأساسية، وثانياً على حساب الدول 
المجاورة؛ وفي مقدمتها العراق الذي 
يقال إنه في فترة حكم نوري المالكي 
ومجموعته قد حوّل مرغماً أكثر من 
٧٠ مليار دولار إلى الخزينة الإيرانية.
والمشكلة هنا؛ أي مشكلة ترمب 
والولايات المتحدة، أنه حتى الاتحاد 
الأوروبــــــــي بــكــل دولـــــه قـــد أعـــــرب عن 
«حزنه» لاتخاذ واشنطن هذا القرار، 
لكن الواضح أن الأوروبيين لا يملكون 
الـــــحـــــزن، لأن  إلا إعــــرابــــهــــم عــــن هــــــذا 
ط  الشركات الأوروبية لا يمكن أن تفرَّ
باستثماراتها في أميركا التي تقدر 
بمائة مليار دولار من أجل استثمارات 
في إيران لا تزيد، في أحسن الأحوال، 
على ٣ مليارات، وهذا يعني أن الدول 
الأوروبية المعنية ستنحاز في النهاية 
إلـــى مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة، حيث 
هناك قناعات بأن الرهان على دولة 
المــدى القريب  الــولــي الفقيه؛ إنْ على 
وإن على المــدى البعيد، رهــانٌ خاسر 

بالتأكيد.
وأغــلــب الظن أن مــا ينطبق على 
الأوروبـــــــيـــــــين يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــصـــين 
الــتــي لــهــا مــصــالــح اقــتــصــاديــة هائلة 

الــولايــات المتحدة ومعها، والتي  في 
بدورها ستنحاز إلى هذه المصالح، 
خــصــوصــاً إذا ثبتت فعالية الدفعة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
عــلــى الــقــطــاعــين الــنــفــطــي والمــصــرفــي 
الإيــرانــيــينْ، مــع الأخــذ بعين الاعتبار 
أن البنوك الصينية قد بادرت، وقبل 
الــبــدء بتطبيق هـــذه الــعــقــوبــات، إلــى 
إيقاف تعاملها مع التجار الإيرانيين 
ومع البنوك الإيرانية. والواضح في 
هذا المجال أن المحاولة الإرهابية التي 
بــادرت إليها الاستخبارات الإيرانية 
فــي الــدنــمــارك والــتــي استهدفت أحد 
قادة المعارضة «الأحوازية» العربية، 
قد عززت المواقف الأوروبية المساندة 
للخطوة الأميركية، خصوصاً مواقف 

الدول الإسكندنافية.
يــنــطــبــق عــلــى  مــــا  المــــؤكــــد أن  إن 
الـــــصـــــين يـــنـــطـــبـــق أيـــــضـــــاً عــــلــــى دول 
آسيوية وأوروبية وأفريقية وأميركية 
لاتــيــنــيــة كــثــيــرة، فـــالـــدول والــشــعــوب 
أيــضــاً مــع مــصــالــحــهــا، والـــواضـــح أن 
هــــذه الــــــدول وهـــــذه الـــشـــعـــوب تــعــرف 
إيـــران التي  أن مصالحها ليست مــع 
بــأنــهــا، إذا نجحت  تـــقـــديـــرات  هـــنـــاك 
هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات وجـــــــرى تــطــبــيــقــهــا 
بجدية وبحزم، ستصبح دولة مفلسة 
ويصبح الرهان عليها رهاناً فاشلاً 
حتى بالنسبة لمن يعدّون أنهم الأقرب 
إليها، ومــن بين هــؤلاء بعض العرب 

وبعض الدول العربية.
ويــبــقــى أن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، 
التي يربطها تحالف تبادل مصالح 
مع إيران إنْ بالنسبة للأزمة السورية 
لــكــثــيــر مــــن قــضــايــا  بـــالـــنـــســـبـــة  وإنْ 
الشرق الأوســط الملتهبة، قد تتمسك 
بعلاقاتها الحالية مع طهران، وهي 

في حقيقة الأمر قد بادرت إلى التأكيد 
عـــلـــى هــــــذا المـــــوقـــــف حـــتـــى قـــبـــل بـــدء 
تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة 
على الــدولــة الإيــرانــيــة الــتــي، رغــم كل 
«اســـتـــعـــراضـــاتـــهـــا» و«تــبــجــحــاتــهــا» 
الفارغة، يبدو أنها باتت تشعر بأن 
معركتها مع الأميركيين وغيرهم لن 
تكون سهلة؛ لا بل إنها ستكون مكلفة 
وفــي غاية الصعوبة، وإنها ستكون 

بالنتيجة معركة خاسرة.
إن ما يمكن أن يقال في هذا المجال 
هو أن الإيرانيين، الذين باتوا يغرقون 
في هذا المأزق السياسي والاقتصادي 
الخانق فعلاً، قد بــادروا إلى الذهاب 
بعيداً والقول إنهم أقدر على الصمود 
أمــــام الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن دولــتــين 
أصغر كثيراً من الدولة الإيرانية، وأقل 
إمكاناتٍ مجتمعتينْ من إمكاناتها؛ 
هما كوبا وكوريا الشمالية. لكن ما 
لــم يــأخــذه هـــؤلاء بــعــين الاعــتــبــار هو 
أن عالم اليوم غير عالم الأمــس، وأن 
مـــوقـــع هـــاتـــين الـــدولـــتـــين الــجــغــرافــي 
يــخــتــلــف عـــن مـــوقـــع إيــــــران الـــتـــي هي 
فـــي مــنــطــقــة مــلــتــهــبــة تــتــقــاطــع فيها 
وعندها مصالح دول رئيسية كثيرة، 
وتتحكم في خطوط النفط المتجه إلى 
الدول الغربية وإلى الولايات المتحدة 
مـــن خــــلال بــــاب المــــنــــدب، ومــــن خــلال 
محاذاتها الجغرافية للخليج العربي.

بــــالــــطــــبــــع، فـــــــإن رمـــــــــوز الـــنـــظـــام 
الإيراني، الكبار والصغار، يحاولون، 
وقد ضاقت عليهم الدائرة الأميركية 
الـــضـــاغـــطـــة، إقــــنــــاع «شـــعـــبـــهـــم» بـــأن 
ــــحــــدُ فــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة  الــــعــــالــــم لا يــــتَّ
المــصــيــريــة خــلــف الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأنــه وبكثير من دولــه ســوف ينحاز 
إلى مصالحه التي هي مع إيران التي 

بإمكانها استخدام سلاح النفط بكل 
فعالية وبيعه بأسعار مغرية لهذه 
الدول واستخدام أسلوب «المقايضة» 
المـــعـــروف فـــي هـــذا المـــجـــال، نــظــراً لأن 
أمـــــيـــــركـــــا ســــتــــحــــول دون  عـــــقـــــوبـــــات 
الـــدولار الأميركي فــي مثل  استخدام 

هذه الصفقات الجانبية.
إن هــــذا ســيــجــري بــالــتــأكــيــد، وإن 
دولاً كثيرة ستبادر إلى التحايل على 
هــــذه الــعــقــوبــات لــتــحــصــل عــلــى الــنــفــط 
الإيــــــرانــــــي بــــطــــرق مـــلـــتـــويـــة وبـــأســـعـــار 
مغرية ووفقاً لأسلوب «المقايضة» هذا 
المستخدم حالياً لمواجهة الدفعة الأولى 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، والمـــؤكـــد أن 
إيران ستحقق نجاحات فعلية في هذا 
المــجــال، خصوصاً إن هــي بقيت تتكئ 
على تمددها العسكري والسياسي... 
والمــذهــبــي أيــضــاً؛ إنْ فــي بــعــض الـــدول 
العربية، وإنْ في بعض الدول الإسلامية.
إيــــران قــد تتمكن مــن الصمود  إن 
ولــــو لــفــتــرة مـــحـــددة فـــي وجــــه الــدفــعــة 
الثانية مــن العقوبات الأميركية، رغم 
أن الأميركيين يعتقدون بأن عقوباتهم 
هــــــذه، الـــتـــي لا شــــك فــــي أنـــهـــا ســتــكــون 
قــاســيــة وشـــديـــدة، ســـوف تــكــون رادعـــة 
وكافية لإجبار الإيرانيين على التخلي 
عــن أنشطتهم التدميرية والإرهــابــيــة، 
وذلــك مع أنه قد ثبت أن هذه الوسائل 
والأســالــيــب ربما لــن تــجــدي، وأنــهــا قد 
لا تـــكـــون فــعــالــة ولا مـــؤثـــرة مـــع نــظــام 
اســتــبــدادي لا تهمه معاناة شعبه ولا 
فــنــي نــصــف هـــذا الشعب 

ُ
أ يهمه إذا مــا 

من أجل تحقيق أهدافه التوسعية التي 
يتجاوز مداها الشرق الأوســط ويصل 
الــدول الأفريقية العربية  إلــى كثير من 

وغير العربية.
يجب ألا تكون هناك مراهنة على 

أن هذا النظام الظلامي الاستبدادي 
الذي تتحكم فيه عُقد تاريخية كثيرة 
سيرضخ لهذه العقوبات وسيستسلم 
لها استجابة لمتطلبات شعب هو لا 
يـــعـــدّه شــعــبــه؛ وإنـــمـــا مـــجـــرد رعــايــا 
عليهم أن يتحملوا حتى الأكــثــر من 
مجرد الكارثة الاقتصادية، التي لوح 
بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق مـــا يــعــدّهــا أهــدافــاً 
مــقــدســة يــجــب تحقيقها وبــــأي ثمن 
وكما كانت عليه الأمور خلال المرحلة 

الصفوية.
وهكذا؛ وفي النهاية، فإنه لا بد 
من التأكيد على أن هذه العقوبات في 
دفعتها الثانية قــد يتم استيعابها 
رغــــــم قـــســـوتـــهـــا كـــمـــا تـــــم اســـتـــيـــعـــاب 
عــقــوبــات الــدفــعــة الأولـــــى، مــا دام أنــه 
لــــن يـــكـــون هـــنـــاك عـــمـــل جـــــاد وجــــدي 
لإخـــراج الإيــرانــيــين؛ إنْ عسكرياً وإنْ 
سياسياً وإنْ «ميليشياتها» المذهبية 
والطائفية، من العراق ومن سوريا... 
وأيضاً من لبنان، وبالتالي من اليمن، 
ومـــن قــطــاع غـــزة الــــذي تــشــكــل حــركــة 
«حماس» فيه ذراعــاً متقدمة لهم في 
فلسطين وفي القضية الفلسطينية... 
إنــــه لا شـــك فـــي أن عــقــوبــات الــوجــبــة 
الــجــديــدة مهمة جـــداً، لــكــن الأهـــم هو 
تخليص هذه الدول العربية كلها من 
النفوذ الإيراني والهيمنة الإيرانية. 
ولعل ما يجب التوقف عنده هنا هو 
أن قــائــد «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جـــعـــفـــري قـــــد قــــــال فــي 
لــــه إن ٣ مــنــاصــب  تـــصـــريـــح مــســتــفــز 
البلد العربي؛ هي:  أساسية في هــذا 
رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، 
ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، أصـــبـــحـــت ضــمــن 

معسكر إيران.
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 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

أمـــر الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس الــنــاطــقــين 
الــرســمــيــين بــاســم الــســلــطــة والمــنــظــمــة وفــتــح، 
بعدم التطرق للحركة العمانية منذ استقبال 
الــســلــطــنــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــــــذي ســبــقــه 
لــقــاء جـــرى بــين الــســلــطــان قــابــوس والــرئــيــس 

الفلسطيني.
دافع عباس لذلك كان منطقياً وضرورياً، 
فبأي منطق يرفض ويدان، سلوك يقوم بمثله 
الفلسطينيون الذين يجرون لقاءات مباشرة 

مع رسميين إسرائيليين.
أمــــا الــــضــــرورة؛ فــالــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 
يــمــرون بـــأوقـــات صــعــبــة وصــفــهــا عــبــاس في 
خطابه أمام المجلس المركزي بأنها الأخطر في 
تاريخ القضية الفلسطينية، سيخسرون كثيراً 
لو اضطربت علاقاتهم مع أي طرف عربي، إلى 
الــذي  جانب ذلــك، فالرئيس محمود عــبــاس، 
بــأمّ عينه تدهور مشروعه السلمي،  يشاهد 
ويتخوف مما ستأتي به «صفقة القرن» فوق 
ما أتت به حتى الآن، يحتاج فعلاً إلى قنوات 
اتصال مع الإسرائيليين تخفف أذى الإغلاق 

المطلق معهم من كل النواحي.
كـــان قــد راهـــن عــلــى الــقــنــاة الــروســيــة، إلا 
أن نتنياهو عطلها بفظاظة. ووفـــق المنطق 
نفسه يراهن على القناة العمانية لعلها تفعل 
شيئاً إلى جانب قنوات متعددة رسمية وغير 

رسمية.
الــتــحــرك الــعــمــانــي لــفــت الــنــظــر فـــي هــذه 
الــفــتــرة بــالــذات، لأنــه جــاء بعد كــمــون طويل، 
وحــين بــدأ كانت بدايته على مستوى القمة 
الإسرائيلية والفلسطينية وبأكثر الترتيبات 
رسمية وعــلانــيــة، وتلته حــركــة نشطة أداهــا 
مبعوثون عمانيون رفيعو المستوى ليس على 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فحسب؛ 
الــدائــرة لتشمل دولاً أخـــرى لعل  بــل اتسعت 

آخرها الأردن.
الـــتـــحـــرك الـــعـــمـــانـــي الـــجـــديـــد تـــحـــرر مــن 
تــحــفــظــات نــمــطــيــة كـــانـــت تــحــيــط بــــأي جهد 
عــربــي عــلــى أي مــســتــوى تــجــاه إســرائــيــل؛ إذ 
اعتمد طريقة: «أقرب مسافة بين نقطتين هي 
الخط المباشر والمستقيم». ولا ضرر من ذلك 
ما دامت خلاصات التحرك ستوضع بين يدي 
الأطراف المعنية ولها أن تقرر قبولاً أو رفضاًـ 
ذلــك أن مــا وصــل إليه الــوضــع الفلسطيني - 
الإسرائيلي من تدهور على المستويات كافة؛ 
ســـواء فــي غـــزة حــيــث الــحــرب الــتــي تتخللها 
تــهــدئــات مؤقتة وهــشــة، أو فــي الضفة حيث 
الحرب الإسرائيلية تبلغ أوجها في التنكيل 
بالحقوق الفلسطينية، وخلق أمر واقع على 
الأرض يثبت نفوذاً إسرائيلياً مطلقاً ودائماً، 
يجعل من ولادة دولة فلسطينية حقيقية أمراً 
يــكــاد يــكــون مستحيلاً، وهـــذا الــوضــع يغري 
كثيرين بالتدخل؛ إمــا بفتح قنوات جديدة، 

أو بتفعيل القنوات المعطلة.
لــم يــحــدث تغيير جــوهــري فــي مــعــادلــة: 
يــجــب أن يسبق  الــفــلــســطــيــنــيــين  «الـــحـــل مـــع 

التطبيع».
ولا شــك فــي أن هـــذه المــعــادلــة، الــتــي هي 
الرهان الفلسطيني في زمن الربيع العربي، 
طــــرأ عــلــيــهــا تــعــديــل فـــي الـــوســـائـــل، فــصــارت 
القنوات المفتوحة سراً أو علناً هي الوسيلة 
المتاحة للتأثير؛ ولو النسبي، في الاستعصاء 
المستحكم في المسار الفلسطيني - الإسرائيلي، 
وهذا التطور يفرض على الفلسطينيين الذين 
يـــرون آمــالــهــم تــتــراجــع بــالــتــدريــج، أن يــقــرأوا 
جــيــداً تــأثــيــر المــتــغــيــرات الــهــائــلــة فــيــهــم ومــن 
حولهم، وأن يعدلوا في خطابهم الذي لا تزال 
مفرداته تنتمي إلى أدبيات زمن انتهى، وأن 
يدققوا في الحسابات التي اختلفت أرقامها 
وأوزانها، وأن يبدأوا بأنفسهم قبل أن يطلبوا 
مـــن الآخـــريـــن مـــا يــفــعــلــون ومـــا لا يــفــعــلــون... 
الــتــي لا يمكن ولا  ساعتئذ تــكــون حــقــوقــهــم، 
يجوز التخلي عنها لأنها حقوق الحد الأدنى، 
لها ما يخدمها ويوفر لها فرصاً عملية إن لم 

 على الأجندة.
َ

تتحقق؛ فلتبق

نبيل عمرو

الحركة العمانية
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نــــعــــم إنـــــهـــــا عـــــقـــــوبـــــات غــيــر 
مـــســـبـــوقـــة تـــفـــرضـــهـــا الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي. 
الــــــلائــــــحــــــة تــــــطــــــول مــــــــن الــــنــــفــــط 
ومــــــشــــــتــــــقــــــاتــــــه والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــــه، إلـــــــى المــــعــــامــــلات 
المالية والاستثمارات والسندات 
الإيـــرانـــيـــة وحــــرمــــان طـــهـــران من 
إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــظــام 
الــعــالمــي، مـــــروراً بالشحن  المـــالـــي 
والــــتــــأمــــين والمـــــرافـــــئ وقـــطـــاعـــات 
الـــطـــائـــرات والــســفــن والـــســـيـــارات 
والـــحـــديـــد والـــصـــلـــب والألمـــنـــيـــوم 
وصـــــــــــولاً إلــــــــى قـــــطـــــاع الــــســــجــــاد 
الإيراني. صحيح أن نظام الملالي 
تعوّد في السابق على العقوبات 
الأميركية، وعلى كيفية المواجهة 
والالــتــفــاف والــتــفــلــت أحــيــانــاً من 
بــــعــــضــــهــــا، مــــــن خــــــــلال شـــبـــكـــات 
مصالح بنتها طــهــران تدريجياً 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الــســابــقــة فــي آســيــا،  السوفياتية 
ومـــــع تـــركـــيـــا، وطـــبـــعـــاً مــــع عــــراق 
نـــــــــوري المـــــالـــــكـــــي وكـــــــل الــــبــــلــــدان 
الــتــي استثنتها إدارة  الــعــشــريــن 
أوبــامــا من العقوبات، لكنّ الأمر 

اليوم مختلف جذرياً.
الأمــر مختلف لأن العقوبات 
جـــاءت كلها فــي وقــت واحـــد ولم 
ـــــفـــــرض عـــلـــى مـــــراحـــــل كـــمـــا فــي 

ُ
ت

السابق، وبالتالي لم تترك مجالاً 
أمام السلطات الإيرانية للالتفاف 
وتــحــيــيــد بــعــض الأنـــشـــطـــة الــتــي 
يمكن معها الحفاظ على مستوى 
ولو محدود من التدفقات المالية 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، خصوصاً 
الــــصــــادرات  الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى  أن 
النفطية تعني تجفيف المــصــدر 
الأســـاســـي لــــوارداتــــهــــا، ومــــع أنــه 
فــــي إيــــــــران أمـــــر مــــعــــروف الـــوقـــع 
السلبي الكبير الذي تركته حزمة 
الــعــقــوبــات الأولـــــى عــلــى الـــداخـــل 
الإيراني، فإن قادة طهران يدركون 
أن العقوبات اتسع نطاقها، ولم 
تـــعـــد تــســتــهــدف فـــقـــط الـــشـــركـــات 
التي تتعامل مع إيران، بل وكذلك 
الشركات التي تتعامل من الباطن 
مع هذه الشركات. وبينما يؤكد 
وزير الخارجية الأميركي بومبيو 
أن حملة العقوبات «موجهة إلى 
حرمان النظام من العائدات التي 
يستخدمها لنشر الموت والدمار»، 

رأى الرئيس الأميركي ترمب أن 
عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي أن يختار 
«بــــين تــغــيــيــر نــهــجــه أو مــواجــهــة 
الــكــارثــة». قـــادة طــهــران يــدركــون 
أن تــغــيــيــر الــنــهــج وفـــق الــشــروط 
الأمــيــركــيــة يــعــنــي الانـــكـــفـــاء، وأن 
القبول بالشروط الأميركية كفيل 
بــــإرســــال الــــثــــورة إلـــــى الـــتـــاريـــخ، 
وهـــنـــا تــكــمــن حــــدة المـــواجـــهـــة مع 
عقوبات ستحرم طهران إمكانية 
مـــواصـــلـــة إنـــفـــاق المـــلـــيـــارات على 
النهج الهادف إلى تمتين الهلال 
الـــشـــيـــعـــي مــــن بـــحـــر قــــزويــــن إلـــى 
البحر المتوسط(!)، وبالتالي ليس 
صحيحاً الاستنتاج مــن الآن أن 
النظام الإيــرانــي ذاهــب للرضوخ 
ولا بــد أنـــه جــهّــز لــهــذه المــواجــهــة 
الـــتـــي تـــبـــدو غــيــر مــتــكــافــئــة، ومــا 
المظاهرات والتعبئة التي شملت 
طهران والمدن الإيرانية في ذكرى 
احـــتـــلال الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــــــرابــــــع مـــــن نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
قـــــادة  الــــثــــانــــي) ١٩٧٩، وخــــطــــب 
الــحــرس الــثــوري إلاّ الــدلــيــل على 
حــدة وحجم المواجهة المفتوحة، 
والمضيّ في سياسات التشدد في 

الداخل والخارج.
مـــــــــــــــا تــــــــــريــــــــــده 
ــــن 

َ
واشــــــنــــــطــــــن مــــعــــل

ومـــــــــــعـــــــــــروف وهــــــو 
الوصول إلى صفقة 
يتغير معها سلوك 
الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي، 
تــبــدأ بــمــنــع طــهــران 
إلى الأبد من إمكانية 
الــــــــحــــــــصــــــــول عــــلــــى 
الــــســــلاح الــــنــــووي، 
ووقـــــف كـــل أشــكــال 
الدعم للميليشيات 

الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان والــــعــــراق 
واليمن التي حوّلتها إلى جيوش 
رديفة لتسهيل مخطط الإمساك 
الــبــلــدان لاستتباعها  بــقــرار هــذه 
وتمكين نظام الملالي من التمدد 
فـــي الإقـــلـــيـــم. وبـــهـــذا المــعــنــى فــإن 
عرّض الكثير 

ُ
العقوبات التي ست

من أنشطة حكام إيران للاختناق، 
بـــعـــزل وإضـــــعـــــاف الأذرع  تـــهـــدد 
العسكرية للحرس الثوري التي 
لطالما تبجح قادتها بأن النظام 
الإيراني هو من يتولى تمويلها 

وتسليحها!

والأحـــــــــــاديـــــــــــث 
ريـــــــــــد مــنــهــا 

ُ
الـــــتـــــي أ

الإيـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاء بــــــــــأن 
الاستثناءات المؤقتة 
مـــــــــــن الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الــتــي طــالــت ثمانية 
بــلــدان ســتــؤدي إلى 
إضعاف العقوبات، 
فـــيـــهـــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
التمنيات، لأن الأمر 
لا يـــغـــدو أكـــثـــر من 
خطة مؤقتة أرادت 
مـــنـــهـــا واشــــنــــطــــن، 
وفــق ما أعلنه وزيــر خارجيتها، 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار أســـعـــار 
الــنــفــط مــن جــهــة، وتــوفــيــر الــدعــم 
السياسي للخطة الأميركية من 
جهة ثانية، على أن يتم تقليص 
الـــــــواردات تــبــاعــاً لأن الاســتــثــنــاء 
يستمر ١٨٠ يوماً فقط، وبالفعل 
تــبــدو خــطــط مــصــافــي الــنــفــط في 
الهند وكوريا الجنوبية واليابان 
تتجه إلى اعتماد مصادر بديلة، 
والأهم أنه خلال هذه الفترة سيتم 
حجز العائدات المالية للنفط الذي 
ســتــوفــره طـــهـــران لــهــذه الــبــلــدان، 

وبالتالي لن تستفيد إيران مطلقاً 
من هذه العوائد المالية. لكن تحت 
مراقبة شديدة سيكون بوسعها 
اعتماد نظام المقايضة، للحصول 
عـــلـــى بـــعـــض الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
مــن مـــواد غــذائــيــة وســلــع زراعــيــة 
وأجهزة طبية، إلــخ... وهي سلع 
معفاة من العقوبات، على قاعدة 
أن الاستهداف هو للنظام الإيراني 
الــعــســكــريــة لا لمعيشة  وقــــدراتــــه 

الشعب الإيراني واحتياجاته.
تــــــعــــــرف طـــــــهـــــــران صـــعـــوبـــة 
المــــــواجــــــهــــــة، وهــــــــي تــــبــــحــــث عــن 
الـــبـــدائـــل، وربـــمـــا لــديــهــا الــكــثــيــر 
مــن الـــوعـــود، لــكــنّ رهــانــاتــهــا في 
هــذه المــواجــهــة على أوروبـــا التي 
تمايزت عن أميركا في موضوع 
الاتفاق النووي في غير مكانها، 
فالشركات الكبرى مثل «توتال» 
و«سيمنز» و«دويــتــش تليكوم» 
وســواهــا غــــادرت بــاكــراً، وإنــشــاء 
طلق 

ُ
بعض الــدول الأوروبــيــة ما أ

الــــغــــرض  عـــلـــيـــه «الـــــشـــــركـــــة ذات 
الــخــاص» فــي اســتــنــســاخٍ لمــا كــان 
يـــقـــوم بــــه الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
أيــــــام الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، لــحــمــايــة 

نــــشــــاطــــات تــــجــــاريــــة مـــــحـــــدودة، 
سيكون مردودها متواضعاً ولن 
البدائل، وهي لن تعمل إلاّ  توفر 
بعد أشهر. أما ما تردد عن رهان 
طــهــران عــلــى بــكــين فــهــو فــي غير 
مـــوضـــعـــه، بـــعـــدمـــا تـــوصـــلـــت فــي 
الأيام الماضية، الصين والولايات 
المتحدة لاتفاقات تحدُّ من الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــمــا، ولا يُــعــتــقــد 
بالتالي أن بكين جاهزة لتعريض 
هــذه الاتــفــاقــات للخطر وهــي في 
أمسّ الحاجة إليها... أما روسيا 
الــتــي تــــردد أنــهــا قــد تــقــوم بــجــزءٍ 
من إعادة تصدير النفط الإيراني 
فــيــه، لأن روسيا  فــالأمــر مشكوك 
الــــيــــوم تـــحـــت ســـيـــف الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية والأوروبية، ولا يمكن 
أن يـــكـــون هـــاجـــســـهـــا المــــزيــــد مــن 

العقوبات.
إنــــــــه زمــــــــن الــــعــــصــــا المــــالــــيــــة 
الأميركية ولا مجال للتذاكي، لأن 
الاســتــهــداف واســـع جـــداً، وإذا ما 
الــخــاص بفرض  الــقــانــون  عطفنا 
الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى «حــــــــزب الـــلـــه» 
الــــهــــادف إلــــى تــجــفــيــف مـــصـــادره 
المــالــيــة والتسليحية، على رزمــة 

العقوبات على النظام الإيراني، 
فــإن لبنان أمــام استهداف آتٍ قد 
يــطــال حــلــفــاء الــحــزب والــداعــمــين 
السياسيين له، في مجلس الوزراء 
كما في مجلس النواب، ما يعني 
الـــســـيـــاســـيـــة مــعــنــيــة  الـــطـــبـــقـــة  أن 
كثيراً بهذه المواجهة وما ستؤول 
إلـــيـــه أكـــثـــر مـــن المـــضـــيّ فـــي نهج 
المحاصصة والمغانم الفاسد. إنه 
من الغباء التسليم بخطط «حزب 
الله» إعادة تشكيل الحكم والبلد 
بشروطه، على حساب الدستور 
وحساب المصالح الوطنية والدور 
ــــر لـــه، وهــو 

ّ
الـــذي مــيّــز لــبــنــان ووف

الـــبـــلـــد الـــصـــغـــيـــر، الــــدعــــم الــكــبــيــر 
والمــتــنــوع. إن وضــع «حــزب الله» 
يــده على الحكومة وتمكينه من 
إدارة دفــــة الأمــــــور وفــــق مـــا يتم 
التخطيط له في طهران سيؤدي 
بـــالـــبـــلـــد إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الـــعـــزلـــة 
ومــــزيــــد مــــن الـــشـــلـــل والانــــهــــيــــار، 
مــا قــد يــهــدد تــلــقــائــيــاً الاســتــقــرار 
والأمن الاجتماعي للبنانيين وقد 
يحضر المسرح لفتنة واسعة. ألا 
يكفي لبنان الأثمان الباهظة التي 

دفعها في الحرب الأهلية؟

اقتصاد الحمام

قابلت بيل غيتس في ثلاث مناسبات مختلفة 
في حياتي، الأولى كانت في ولاية أريزونا الأميركية 
خلال تحضيره لكلمته خلال مؤتمر مغلق للتقنية 
عام ١٩٨٧، وكان وقتها محدود النجاح وشركته في 
بداياتها، وتحدثتُ معه بشكل مطول عن اتجاهات 

التقنية المتوقعة. 
ثم قابلته عند زيارته الأولى للسعودية حينما 
أجريت معه مقابلة تلفزيونية حصرية، وتطرقت 
معه فيها إلى عدد غير بسيط من المواضيع، وقبلها 
كــنــت قــد قــابــلــتــه فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
بــدافــوس فــي ســويــســرا، حينما أطــلــق كتابه المهم 
«الطريق الــقــادم»، الــذي وضــع فيه رؤيــة وخريطة 
طريق لمسيرة التقنية المتوقعة. وسألتقي معه في 

إثيوبيا بعد شهرين في مؤتمر هناك.
ر 

ّ
أنا معجب به وأحترمه. رجل متواضع يسخ

 ماله لصالح الإنسانية، فيقوم بالصرف 
ّ

اليوم جل
عبر جمعيته الخيرية على مشاريع عظيمة لمكافحة 
الملاريا والكوليرا والإيدز في أفريقيا وآسيا بشكل 
أساسي، وكل خطوة جديدة يخطوها هذا الرجل 
تنال الاهتمام. واليوم يعلن بيل غيتس في مؤتمر 
متخصص فــي الصين أنــه ينوي إحـــداث ثــورة في 
طــريــقــة الــتــخــلــص مــن الــنــفــايــات الــبــشــريــة (الــتــبــول 
والتبرز)، إنه يرغب في إحداث ثورة في الحمامات 

كما نعرفها اليوم.
بــيــل غــيــتــس يــعــتــقــد أنــــه بــســبــب عــــدم وجـــود 
أساليب صحية للتبرز والتبول، تتسبب الأمراض 
الصحية الناتجة عن ذلك في مقتل أكثر من نصف 
مليون، وهذه المشكلات التي تكلف ٢٢٣ بليون دولار 
سنوياً ستزداد سوءاً إذا لم يتم التدخل بشكل جاد 
وحقيقي، لأن الأمراض الناتجة عن سوء التجهيزات 
الــصــحــيــة تـــــؤدي إلــــى الإصــــابــــة بــالــســل والمـــلاريـــا 

والكوليرا والإسهال وجميعها تؤدي إلى الموت.
بــيــل غــيــتــس وجــمــعــيــتــه خــصــص ٢٠٠ مليون 
دولار عــلــى مــــدى ســبــع ســـنـــوات لإطـــــلاق الــحــمــام 
الذكي، الذي يقضي «فوراً» على جميع الفيروسات 
الـــذي يبقى هــي مياه  والــبــكــتــيــريــا، مــمــا يعني أن 
نظيفة وصــالــحــة للشرب والـــري وبــقــايــا ممكن أن 
الــخــلاص منها بــلا معالجة.  ستخدم كسماد أو 

ُ
ت

بيل غيتس لديه قناعة أن النمو السكاني الكبير 
المتوقع والمستمر في الأرض سيفاقم المشكلة بشكل 
خطير، وستزيد الأمــراض نتاج عدم حل المشكلة، 
فبالإضافة إلى الضغوط الهائلة التي تحصل نتاج 
المــاء كمصدر  إلــى المدينة، هناك نــدرة فــي  الهجرة 

أساسي، وازدياد القتال المتوقع عليه.
بــيــل غــيــتــس يــتــوقــع أن تــكــون صــنــاعــة تقنية 
الــحــمــامــات الـــذكـــيـــة وأدواتــــهــــا المــصــاحــبــة بحجم 
الــســتــة بــلايــين دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠،  يتخطى 
مــمــا سيعني أنـــه ســـوف تــكــون هــنــاك فــرصــة نمو 
استثمارية فريدة من نوعها، وهو قرر أن يكون من 
أوائــل المبادرين في هذا المجال اللافت. ولعل أبرز 
البلدان التي تعاني من هذه المشكلة هي الهند، فهي 
بلد كبير يقضي فيه أكثر من خمسين في المائة من 
سكانه في الخلاء. وهي مشكلة أدت إلى أن تكون 
أكثر من خمسين في المائة من حالات الاغتصاب ضد 

النساء تحدث لهن وهن في الهواء الطلق.
وفــــي عــــام ٢٠١٧ ســلــط فــيــلــم عــبــقــري بــعــنــوان 
«حـــمـــام» أو «تــوالــيــت» بــالإنــجــلــيــزيــة الــضــوء على 
هذه المشكلة. يحكي الفيلم أن زوجة رفضت إتمام 
زواجها من الرجل الذي طلبها لأن بيته بلا حمام. 
وكان لهذا الفيلم وقع مهم على رفع التوعية بهذه 
الإشكالية الاجتماعية. منذ ما يقارب العقدين من 
الــزمــن كــانــت مجلة «تــايــم» الأمــيــركــيــة العريقة قد 
أصدرت عدداً خاصاً عن أهم مائة اختراع في تاريخ 
البشرية جاء فيها في المركز الأول «كرسي الحمام 
التقليدي»، لما كان له من أثر مهم في تحسين صحة 
الإنسان، ووقايته من الأمراض عند قضاء حاجته.
إذا ما نجح بيل غيتس في توجهه فنحن أمام 
«ثورة» في مسألة اعتدنا عليها، ولكن التقنية تبقى 
أهــم أدوات الإنــســان لتقديم الحلول المذهلة. إنها 

ولادة مبهرة لاقتصاد الحمام.

لا تزال الدراسات حول المودودي وأفكاره وأثره على الظاهرة الإسلامية، 
ودوره في شحذ العنف الأصولي تطرح حتى اليوم؛ ثمة إشكاليات يطرحها 
نتاجه تبعاً لتحولاتٍ سياسية تعرّجت بها خــارطــة دعــواتــه، ظــرف الدفاع 
عن أقلية مسلمة، وانبناء الدولة العلمانية الهندية، وحروب كشمير، دفعته 
انــعــدامــاً  الــبــعــض نفياً للعنف، أو  قـــرأ منها  نــحــو مــواقــف مصلحية ظــرفــيــة 
بالصرامة، ولكنها بكل تفاصيلها لم تغادر أرضية أصولية صلبة، وصارت 
كتبه ومحاضراته وحتى أشعاره وقوداً لجماعات العنف بالعالم الإسلامي، 
ولا يمكن لهذه الظاهرة الأصولية أن تستمر من دون الجذوات التي أشعل بها 
المودودي مفاهيم الحاكمية وحلم الدولة الإسلامية، ومعاداة الغرب، والدعوة 

إلى العنف، وتداعيات ما رمى إليه على العالم الإسلام.
والــــــي نـــصـــر الـــبـــاحـــث الأمـــيـــركـــي وعـــمـــيـــد كــلــيــة الـــــدراســـــات الــســيــاســيــة 
المـــودودي  والاستراتيجية التابعة لجامعة جــون هوبكنز وبأطروحته عــن 
بعنوان: «المـــودودي وصناعة التجديد الإســلامــي» عــام ١٩٩٤ درس بفصولٍ 
خمسة مسيرة المودودي، وأخذت معالجته لموضوعات الجهاد في أطروحاته 
 في مبحثٍ بعنوان: «الجهاد والثورة» يقول: «يعد موقف 

ً
مساراً دفاعياً، مثلا

المـــودودي مــن بعض المفاهيم الأساسية فــي الإســـلام مثل الجهاد متحفظاً، 
مــقــارنــة بغيره مــن المفكرين والــنــشــطــاء الــثــوريــين، فقد رفــض فــي عــام ١٩٤٨ 
مشروعية الجهاد الذي دعت له حكومة كشمير إبان هدنة بينها وبين الهند. 
كما صرحت باكستان بأن عددا من رجال الدين هم من دعوا إلى النفير للجهاد 
الذي لم يشارك فيه سوى بعض المقاتلين المتطوعين، ورفض المودودي شرعية 
هذا الجهاد، موضحاً أن إعلان الجهاد هو من صلاحيات الحكومة فقط، رافضاً 
ت صرامة موقف 

ّ
جميع التفسيرات الثورية والسياسية لعقيدة الجهاد... قل

المــودودي على مر السنوات، فقد صرح في عام ١٩٣٩ بأن الجهاد العسكري 
 أخيراً إذا استخدم في سبيل نصرة الإســلام». ص (١٣٥ 

ً
يمكن أن يكون حلا

.(١٣٦ -
في كتابٍ آخر له، بعنوان: «صعود قوى الثروة - نهضة الطبقة الوسطى 
الجديدة في العالم الإسلامي وانعكاساتها على عالمنا» يخصص والي نصر 
 بعنوان: «المسار الحقيقي للأصولية»، وفيه يؤكد بشكلٍ أوضح موقفه 

ً
فصلا

من المودودي وحقيقة دعوته إلى العنف، يقول: «لم يدع المودودي إلى العنف، 
بل كان على العكس من ذلك، يرى أنه يمكن تحقيق هدف إقامة الدولة الإسلامية 
عـــن طــريــق الــثــبــات عــلــى أســـلـــوب الــهــدايــة والإرشـــــــاد، فــالأصــولــيــة بالنسبة 
لــلــمــودودي ليست إلا عملية تثقيف». ص (١٨٣)، ثــم اســتــرســل والـــي نصر 
يضرب أمثلة بمواقف للمودودي في عام ١٩٤١ ترفض المظاهرات والتحريض؟!

هــذه النتيجة مــزلــق بحثي واضـــح، وآيـــة ذلــك أن الــحــادثــات، والأقــــوال، 
 فحوى المنهاج الذي يسلكه المودودي، وهو 

ً
والفتاوى الظرفية لا تشكّل فعلا

الأب الروحي لجميع منظمات العنف للعالم، هذا يحيلنا إلى أبحاثٍ مهمة 
ت إِشكالياتٍ لم ينتبه 

ّ
للأستاذ القدير علي العميم نشرها بهذه الجريدة وحل

لها والــي نصر فــي بحثه الــذي جــزم فيه بعدم دعــوة المـــودودي للعنف بناءً 
على فتوى سياسية ظرفية تتعلق بحدث محدد، ولكنها لا ترسم خارطته 
المـــودودي ضد:  الآيديولوجية بشكلٍ كامل، والــســؤال: كيف انطلت فكرة أن 

«العنف، المظاهرات، الخروج على الحاكم»؟!
أذكّــر بإجابة مهمة وضافية للعميم كتبها بعدد [١٤٤٧٤] بعنوان: «ما 
سبب اعتراض المودودي على الانقلاب السياسي الإسلامي حتى لو نجح؟» 
يجيب: «عارض المودودي استخدام الشباب الإسلامي العنف والحرب والسلاح 
لتغيير الأوضاع السياسية في تلك المحاضرة، ليس لأنه يرى في ذلك العمل 
خروجاً على مسألة طاعة ولي الأمر، فهو على العكس من ذلك يرى من منظور 
ديني متشدد ومغال، أن ليس ثمة حكومة إسلامية حقة ولا دولة إسلامية، 
إســلامــهــا هــو إســـلام صحيح فــي الــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم الإســلامــي مــنــذ أن 
شرع في التأليف وكتابة المقالات، لا في الحاضر ولا في الماضي. فالحكومة 
الإسلامية والإسلام الصحيح، استمرا عنده إلى أمد قصير في خلافة عثمان. 
إن من وجوه التمييز بين إسلام المودودي وإسلام علماء بلده الهند السنيين 
وإسلام علماء السنة كافة، أنه لا يقول مثلهم بمسألة طاعة ولي الأمر بشروطها 
المعروفة في الفقه السني، بل يمكن القول إنه أول مثقف ديني سني في العصر 
الحديث اشتغل بدأب على نقض تلك المسألة، وعلى النيل والطعن الديني في 
إسلام العلماء المتأخرين والمتقدمين. وعارضه، ليس لأنه يخشى على الانقلاب 
المزمع عمله من قبل شباب إسلامي من الفشل، فهو قد قال في آخر نصيحته: 
ثم نجحتم في هذا الشأن إلى حد ما... عارضه لأنه يطمح إلى صنع انقلاب 
فكري شامل وجذري في المجتمعات الإسلامية، متدرج وبطيء ومتعدد الأبعاد 
في الانقلاب على ما سماه الجاهليات الثلاث: الجاهلية المحضة وجاهلية 
. وهذا 

ً
الشرك وجاهلية الرهبانية، يستغرق العمل على تحقيقه زمناً طويلا

العمل بعد أن يؤتي ثماره يتلوه تنفيذ الانقلاب السياسي بأدواته المعروفة، 
وهي استخدام العنف والحرب والسلاح لتغيير الوضع السياسي. وهذا ما 
عناه بقوله: ثم نجحتم في هذا الشأن إلى حد ما. أي نجحتم في الاستيلاء 

على السلطة السياسية في البلد الذي أنجزتم الانقلاب فيه».
هنا مربط الفرس، الإجابة التي لم يستطع والي نصر تدبيجها في كتابه، 
أو اكتشافها في أبحاثه، ذلك أن الدراسة لشخصيات مثل المودودي تحتاج إلى 
تدقيق وتساؤل وتحليل، لا الوقوف باغتباط أمام نص ينفي به العنف، أو 
يحرّم الخروج على الحكومات، إجابة العميم تكشف مزلق والي نصر، وهنا 
الفرق بين البحث العمومي «الكورنولوجي» والآخر المتسائل والاستقصائي 

والذاهب وراء النص بحثاً عن مضمون النص وهدفه وأبعاده.

ما لم يدركه والي نصر أميركا المنقسمة وطريق ترمب الوعر لانتخابات ٢٠٢٠
إذا كـــانـــت أمـــيـــركـــا تــوجــهــت إلــــى مــعــركــة 
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أول 
مـــن أمــــس مــنــقــســمــة، فــقــد خــرجــت مــنــهــا أكــثــر 
انــقــســامــاً. الــنــتــائــج لـــم تـــــأتِ بــانــتــصــار كــامــل 
وحـــاســـم لأي طــــرف مـــن الأطـــــــراف، بـــل وزعـــت 
المـــكـــاســـب والـــخـــســـائـــر عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والجمهوريين، ووجهت رسالة للرئيس دونالد 
ترمب بأن يتوقع عامين صعبين، وطريقاً وعراً 
نحو انتخابات الرئاسة المقبلة في ٢٠٢٠ التي 
أنــه سيخوضها بأمل البقاء فــي البيت  أعلن 
الأبيض فترة ثانية. صحيح أن ترمب وصف 
النتائج بأنها «فوز هائل»؛ لأن الديمقراطيين 
الــكــونــغــرس بمجلسيه مثلما  لـــم يــكــتــســحــوا 
كانوا يأملون، بل اقتصر نجاحهم على انتزاع 
الـــنـــواب، بينما أفلح  الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــس 
الجمهوريون في تعزيز قبضتهم على مجلس 
الشيوخ، لكن هذا جانب وحيد من صورة أكثر 

تعقيداً في قراءة نتائج الانتخابات.
أهمية الانتخابات النصفية أنها ترسم 
بــعــض المـــلامـــح لمـــا يــمــكــن تــوقــعــه فـــي الــطــريــق 
نــحــو مــعــركــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، 
وهناك بالتأكيد رسائل غير مريحة لترمب في 
نتائجها، فهو سيواجه لأول مرة منذ دخوله 
نـــواب يسيطر عليه  الــبــيــت الأبــيــض، مجلس 
خصومه الديمقراطيون الذين يبدون متحفزين 
لمساءلته ومحاسبته على كل كبيرة وصغيرة، 
ومستعدين لفتح تحقيقات حول بعض ملفاته 
للطعن في أدائه. وقد ذهبت بعض التوقعات 
إلى أن الديمقراطيين سيفتحون ملف محاسبة 
الرئيس لعزله، لكن الحقيقة أنهم لا يملكون 
الــســلــطــة الــكــافــيــة لـــهـــذا الأمـــــر مـــا دام مجلس 
الشيوخ في يد الجمهوريين. أضف إلى ذلك أن 
كثيراً في هذا الجانب لا يعتمد على حسابات 
الــذي  الديمقراطيين، بــل على نتائج التقرير 
سيرفعه روبـــرت مولر رئيس مكتب المباحث 
الفيدرالي (إف بي آي) الأسبق بشأن التدخل 
الروسي في انتخابات ٢٠١٦ وما إذا كان هناك 

تواطؤ من جانب حملة ترمب.
الديمقراطيون أيضاً سيلعبون أوراقــهــم 
بــحــذر وأعــيــنــهــم عــلــى انــتــخــابــات ٢٠٢٠، إذ لا 
يريدون أن يظهروا وكأن كل همهم هو تصيد 
الرئيس لإسقاطه، ولا سيما أنهم يتوقعون 
الــجــمــهــوريــون مــســؤولــيــة عرقلة  أن يُحملهم 

الحكومة، وأن يستخدم ترمب معركتهم ضده 
لشحن قواعده الشعبية، مثلما حدث في قضية 
التصويت على ترشيح القاضي بريت كافانو 
للمحكمة الدستورية العليا. لهذا سيختارون 
مـــعـــاركـــهـــم بـــعـــنـــايـــة، مــفــضــلــين الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
برامجه المثيرة للجدل، وبعض ملفاته التي 
تستثير الــنــاس ضـــده مــثــل مــلــفــه الــضــريــبــي، 
تاركين ما تبقى لهفوات الرئيس وتغريداته 

المثيرة للجدل.
شــخــصــيــة تـــرمـــب، كــمــا ســيــاســاتــه، كــانــت 
عنصراً طاغياً في قرار غالبية الناخبين الذين 
أدلــــوا بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات النصفية، 
والأرجح أن الأمر سيكون كذلك في انتخابات 
الــرأي التي سبقت  ٢٠٢٠. فوفقا لاستطلاعات 
انتخابات أول من أمــس، أكد ٦٥ في المائة من 
الناخبين أن موقفهم مــن تــرمــب وشخصيته 
وأدائــه كان له أثر كبير في تصويتهم. ٢٦ في 
المائة من هؤلاء قالوا إنهم صوتوا تعبيراً عن 
مساندتهم لترمب، بينما أكد ٣٩ في المائة أنهم 
صوتوا للتعبير عن موقفهم الرافض لمواقفه 
وأســلــوبــه. ترمب نفسه شجع الناخبين على 
النظر للانتخابات باعتبارها استفتاء على 
رئـــاســـتـــه، ودعــــا أنـــصـــاره لــلــحــشــد والمــشــاركــة 
فــي التصويت لمنع فــوز الديمقراطيين الذين 
قال إنهم يخططون لعزله، كما اتهمهم بأنهم 
يـــعـــرضـــون أمــــن الــبــلــد لــلــخــطــر، بــفــتــح الــبــاب 
أمــام قوافل المهاجرين التي «تغزو» الولايات 

المتحدة.
الواقع أن ترمب سعى لتكرار الوصفة التي 
حققت لــه الــفــوز فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة قبل 

عامين، وهي وصفة تقوم على مغازلة اليمين 
المتطرف بشقيه الديني والعنصري، والنفخ 
في النعرة القومية برفع شعار «أميركا أولاً»، 
والمبالغة في استخدام ورقة الهجرة باعتبارها 
مــــهــــدداً لأمـــــن أمـــيـــركـــا واقـــتـــصـــادهـــا وســـلامـــة 
سكانها من «المجرمين والإرهابيين ومروجي 
المخدرات». لهذا جعل مسألة «قافلة المهاجرين» 
القادمة من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور 
باتجاه الحدود الأميركية قضية أساسية في 
الانتخابات النصفية، رافــضــاً إعــطــاء أولوية 

للاقتصاد «لأنه مضجر»، حسب تعبيره.
غــالــبــيــة قـــاعـــدة تــرمــب بــقــيــت مــوالــيــة له 
ومتجاوبة مع خطابه، خصوصاً بين «الرجال 
البيض الغاضبين» ممن هم فوق سن الستين. 
لكن ما يثير القلق في معسكره، هو ظاهرة 
الـــصـــوت الــنــســائــي الــــذي انــفــض مـــن حــولــه. 
فالنساء اللائي شكلن نسبة ٥٢ في المائة من 
الناخبين في انتخابات هذا الأسبوع، رجحن 
كــفــة الــديــمــقــراطــيــين فـــي كــثــيــر مـــن الـــدوائـــر، 
وأسهمن في فوز نحو ١١٣ امــرأة وهو أعلى 
عدد للنساء في تاريخ الكونغرس. وفي الوقت 
الــذي صعّد فيه ترمب من حــدة خطابه ضد 
المهاجرين، كان لافتاً أنه من ضمن الفائزات 
أول مسلمتين تدخلان الكونغرس، وكذلك أول 
امرأتين من الأميركيين الأصليين، إضافة إلى 

أصغر عضوتين.
النتائج يتوقع أن يلعب  بناء على هــذه 
الــصــوت النسائي دوراً كبيراً فــي انتخابات 
٢٠٢٠، والــديــمــقــراطــيــون الــذيــن راهــنــوا على 
المرأة وربحوا في انتخابات أول من أمس قد 
يفكرون في دعم ترشيح سيدة للمرة الثانية 
لمواجهة ترمب فــي المعركة الكبرى القادمة، 
وهناك عدد من الطامحات لذلك في صفوف 

الحزب.
الكثير يمكن أن يحدث في عالم السياسة 
 في 

ً
المتقلب، وفترة عامين تعتبر زمناً طويلا

عالم السياسة، لكن المؤكد أن ترمب سيبقى 
يــثــيــر الـــجـــدل والانـــقـــســـامـــات والاســتــقــطــاب 
الشديد في أميركا. عــدا ذلــك لن يكون هناك 
تــغــيــيــر جـــــذري فـــي الـــســـيـــاســـات، خــصــوصــاً 
الخارجية، لكن ترمب سيواجه عراقيل في 
مجلس النواب «الديمقراطي»، وعقبات في 

الطريق نحو معركة صعبة في ٢٠٢٠.

الاختناق

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران حسين شبكشي
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باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد 
للحصول على حزمة مساعدات

لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت باكستان أمس مباحثات مع صندوق 
النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ 
الــخــروج من  مالي محتملة تساعد البلاد على 

أزمتها المالية المتفاقمة.
وقال نور أحمد المتحدث باسم وزارة المالية 
إن «فريقا من الصندوق سيقوم بتقييم الوضع 
والمخاطر الاقتصادية الشاملة وكيف يمكنهم 
الــحــكــومــة استكملت  معالجتها». وأوضــــح أن 
استعداداتها وتتوقع أن تستمر شراكتها مع 

الصندوق لثلاث سنوات.
ومــــن المـــقـــرر أن تــنــتــهــي مـــحـــادثـــات حــزمــة 
الإنـــقـــاذ، الــثــالــثــة عــشــرة مــنــذ ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، فـــي الــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الجاري.
وقبل ســاعــات مــن وصــول وفــد الصندوق، 
صـــرح وزيــــر المــالــيــة أســـد عــمــر بــأنــه تـــم تــفــادي 
حــــدوث أزمــــة فــي مــيــزان المــدفــوعــات بمساعدة 
الــصــين والــســعــوديــة. وتــواجــه باكستان فجوة 
المــالــي  لــلــعــام  تمويلية بقيمة ١٢ مــلــيــار دولار 
الليلة  الحالي. وقــال عمر في مؤتمر صحافي 
قبل الماضية إن السعودية خصصت بالفعل ستة 
مليارات دولار وإن التمويل الباقي سيأتي من 

الصين ومصادر أخرى.
وأعــلــنــت الــســعــوديــة الــشــهــر المـــاضـــي أنــهــا 
ســتــقــرض الــبــنــك المـــركـــزي الــبــاكــســتــانــي ثــلاثــة 

مليارات دولار لمدة عام للمساعدة في الحفاظ 
على الاحتياطي النقدي المتراجع عند مستوى 
آمـــن، إضــافــة إلــى إمــــدادات نفطية بقيمة ثلاثة 

مليارات أخرى بتسهيلات في السداد.
من جانبها، تعهدت الصين بدعم باكستان 
للتغلب على الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، وذلـــك خلال 
زيــارة لرئيس الــوزراء الباكستاني عمران خان 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. إلا أنــــه لـــم يــتــم بــعــد إعـــلان 

تفاصيل المساعدات الصينية.
ــــــعــــــدّ الـــــصـــــين مـــســـتـــثـــمـــراً رئـــيـــســـيـــاً فــي 

ُ
وت

باكستان، حيث يعمل البلدان على إقامة «الممرّ 
الاقتصادي الصيني الباكستاني»، وهو مشروع 
تناهز قيمته ٥٠ مليار دولار وتموّله بكين جزئياً 
ويدخل في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي 
أطلقها الرئيس الصيني كبرنامج دولي طموح 

مرتبط بالتجارة والبنى التحتيّة.
ويــهــدف مــشــروع «المــمــر الاقــتــصــادي» إلــى 
تعزيز الروابط في مجالي الطاقة والمواصلات 
بين منطقة شينجيانغ في غــرب الصين وبحر 

العرب عبر باكستان.
لكن نظراً لتدهور وضــع باكستان المالي، 
ســــرت مـــخـــاوف خــــلال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــشــأن 
احتمال أن تتراجع بكين عــن تعهداتها المالية 

السابقة تجاه باكستان.
إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني دعا نظيره 
الصيني لزيارة باكستان ليشهد بنفسه التقدّم 

الذي تم تحقيقه في هذا المشروع.

 عن الدولار
ً
روسيا والصين تسارعان لاعتماد التجارة بالعملات الوطنية بديلا

الأسواق العالمية مستقرة عقب الانتخابات الأميركية

موسكو: طه عبد الواحد

أكـــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
الانتهاء من صياغة اتفاقية حول 
اعــــتــــمــــاد الــــعــــمــــلات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
التبادل التجاري مع الصين، وقالت 
إن النص تم عرضه على حكومتي 
البلدين، ورجحت أن يتم توقيعها 

قبل نهاية العام الحالي.
وجــــــــــــــاء الإعـــــــــــــــــلان عـــــــــن هــــــذه 
الاتفاقية فــي خــتــام زيـــارة أجــراهــا 
الــروســي ديميتري  الـــوزراء  رئيس 
ميدفيديف إلى الصين، حيث أجرى 
محادثات مع كبار المسؤولين هناك، 
ركــزت بصورة خاصة على تعزيز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين. 
وعبر الجانبان عن موقف مشترك 
ضد السياسات الأميركية، لا سيما 
التدابير الاقتصادية التي تبنتها 
إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب ضد 
الــصــين، والعقوبات ضــد قطاعات 

حساسة من الاقتصاد الروسي.
وكـــــــان لافــــتــــا فــــي المــــحــــادثــــات 
سعي روسيا للتعويض عن نقص 
بعض المنتجات بالسوق الصينية 
بسبب السياسات الأميركية، مثل 

حبوب الصويا.
وعـــــلـــــى وقـــــــع طـــــبـــــول الــــحــــرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين بــكــين وواشـــنـــطـــن، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــتــــرقــــب فــيــه 

مــــــوســــــكــــــو حـــــــزمـــــــة جـــــــــديـــــــــدة مـــن 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــشــمــل 
سندات الدين العام الروسي، وجه 
رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي ونــظــيــره 
الــصــيــنــي انــتــقــادات حـــادة اللهجة 
لـــلـــســـيـــاســـات الأمــــيــــركــــيــــة. وخــــلال 
مـــحـــادثـــاتـــه فــــي بـــكـــين مــــع رئــيــس 
مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي لـــي كيه 
إلــى أن  تشيانغ، أشــار ميدفيديف 
روسيا والصين حققتا نتائج مهمة 
في التعاون التجاري -الاقتصادي، 
الــرغــم مــن الضغط الخارجي  على 
ومـــحـــاولات تــقــويــض أســـس نظام 
الــتــجــاري الــعــالمــي، فــي إشــــارة منه 
إلــى السياسات الاقــتــصــاديــة التي 

تبنتها إدارة ترمب.
ضـــــمـــــن هـــــــــذا المـــــشـــــهـــــد، يـــــرى 
رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي إنـــه «فــي 
واقــــع الأمــــر يــجــب عــلــيــنــا (روســيــا 
والصين) توحيد الجهود للحفاظ 
على تنظيم العلاقات التجارية في 
الـــعـــالـــم، وأن تــتــحــســن وتــتــطــور». 
مـــن جــانــبــه قــــال لـــي كــيــه تــشــيــانــغ 
إن «الــحــمــائــيــة والأســـلـــوب أحـــادي 
الـــــجـــــانـــــب يـــــقـــــوضـــــان مـــنـــظـــومـــات 
العلاقات التجارية، التي تشكل نواة 
منظمة التجارة العالمية»، ونوه إلى 
أن هــذا يــتــرافــق مــع انــتــهــاك حقوق 
دول مــحــددة، بما فــي ذلــك روسيا 
والصين، مؤكداً استعداد البلدين 

لمواجهة هذا الوضع. وقال: «باسم 
بلدينا، نؤكد الاستعداد للمساهمة 
في تسهيل التجارة والاستثمارات، 
الــدعــم لعمليات التكامل  وتــقــديــم 

الاقتصادي الإقليمية».
لــــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر الأمــــــــــــــــر عــــلــــى 
الــتــصــريــحــات، وفــيــمــا يــبــدو أنــهــا 
خـــطـــوة عــمــلــيــة روســـيـــة - صينية 
أولـــــــــى، تــــرمــــي إلــــــى وضــــــع آلـــيـــات 
لضمان استمرار التبادل التجاري 
فــــي ظــــل الـــعـــقـــوبـــات، والــتــخــفــيــف 
مــــن تـــأثـــيـــر الــــــــدولار عـــلـــى الـــوضـــع 
الاقتصادي في البلدين، أعلن إيغر 
شــــوفــــالــــوف، مـــديـــر بـــنـــك الـــتـــجـــارة 
الخارجية الروسي بدء محادثات 
بين الحكومتين الروسية والصينية 
حـــــول اتـــفـــاقـــيـــة اعـــتـــمـــاد الــعــمــلات 

الوطنية في تبادلهما التجاري.
وقـــــال شـــوفـــالـــوف، الـــــذي كــان 
ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء 
في بكين، إن الرئيس الصيني شي 
المــحــادثــات  جينبينغ، أشـــار خــلال 
مع ميدفيديف إلى ضرورة توقيع 
اتفاقية بهذا الصدد في أقرب وقت. 
وأكـــــد المــــســــؤول الــــروســــي أن نص 
الاتفاقية جاهز، وتم الاتفاق على 
مشاورات حوله بين الجانبين خلال 
الأسابيع «القريبة» القادمة، وعبر 
عن أمله في أن يتمكن الجانبان من 
توقيعها قبل نهاية العام الحالي.

وأكــــــد ســـيـــرغـــي بـــريـــخـــودكـــو، 
مــــــديــــــر مــــكــــتــــب رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــروســـي، المـــحـــادثـــات بـــين روســيــا 
والـــــصـــــين حــــــول نـــــص الاتـــفـــاقـــيـــة، 
وقــــال إنــهــا «مــســألــة مــلــحــة. وعلى 
ضــــوء الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، من 
الـــضـــروري أن تــكــون هــنــاك آلــيــات 
بــديــلــة لــلــحــســابــات بــين الــبــلــديــن»، 
مــعــبــرا عـــن قــنــاعــتــه بــــأن الــتــعــامــل 
بـــالـــعـــمـــلات الـــوطـــنـــيـــة «ســيــخــفــف 
بشكل كبير» من المخاطر المتصلة 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، وكـــذلـــك مـــن ارتـــبـــاط 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن 

بالدولار الأميركي.
في سياق متصل، وعلى ضوء 
تــدهــور العلاقات الاقتصادية بين 
بــــكــــين وواشــــــنــــــطــــــن، وقــــــــع الــــوفــــد 
الـــروســـي خــــلال زيـــارتـــه إلــــى بكين 
مطلع الأسبوع الحالي أكثر من ١٠ 
اتفاقيات تجارية، عكست بعضها 
رغــــبــــة روســـــيـــــا بـــتـــعـــزيـــز حـــضـــور 
الــســوق الصينية،  منتجاتها فــي 
بــمــا فــي ذلـــك اتــفــاقــيــة حـــول زيـــادة 
حــجــم مــنــتــجــات الــقــطــاع الـــزراعـــي 

الروسي إلى الصين.
وأكـــــــد مـــيـــدفـــيـــديـــف الـــتـــوصـــل 
إلـــى تــفــاهــم ثــنــائــي حـــول إلــغــاء ما 
تــبــقــى مـــن قـــيـــود تــجــاريــة صينية 
بــوجــه المــنــتــجــات الـــروســـيـــة، وقـــال 
الــروس بوسعهم الآن  إن المنتجين 

تــصــديــر لــحــوم الــطــيــور والــحــلــيــب 
ومشتقاته إلى الصين.

فـــــــضـــــــلا عــــــــــن ذلــــــــــــــــك، بــــحــــث 
الجانبان إمكانية تصدير حبوب 
الــصــويــا مــن روســيــا إلــى الصين، 
بعد العقوبات الأميركية. وأشار 
رئــيــس الـــــــوزراء الـــروســـي إلــــى أن 
الصين تستورد سنويا ٩٥ مليون 
طـــن مـــن هـــذه الــحــبــوب، مــنــهــا ٣٠ 
مليون طن من الولايات المتحدة. 
وبــــعــــد تــــذكــــيــــره بـــــــأن المـــشـــكـــلات 
الــــبــــلــــديــــن أدت  بــــــين  الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
إلــــى نــقــص الـــصـــويـــا فـــي الــســوق 
الصينية، أكد أن روسيا يمكنها 
ضمن هذا الظرف زيادة صادرات 
هــذه المـــادة، وبــصــورة خــاصــة من 
منطقة أقصى الشرق، بالقرب من 

الحدود الروسية مع الصين.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر أكـــد 
فـــي بــكــين اهتمامهم  المـــســـؤولـــون 
بتعزيز التعاون في شتى المجالات 
التجارية مع روسيا، بما في ذلك 
المــــجــــالات الــعــلــمــيــة والابـــتـــكـــارات 
الحديثة، إلا أنهم ركــزوا بصورة 
خــاصــة على النفط والــغــاز، وهو 
مـــا أكـــــده رئـــيـــس مــجــلــس الـــدولـــة 
الــــشــــركــــات  الــــصــــيــــنــــي، وقــــــــال إن 
الصينية مستعدة للمشاركة في 
مــشــاريــع إنــتــاج الــنــفــط الــخــام في 

روسيا، ومعالجته، ونقله.

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــرت الأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، أمـــــــس، عـــقـــب إعــــلان 
نتائج انتخابات التجديد النصفي 
لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمـــــيـــــركـــــي، الــــتــــي لــم 
تــشــهــد مـــفـــاجـــآت كـــبـــرى تــســفــر عــن 
ارتــبــاكــات بــالأســواق الاقتصادية... 
لــتــنــصــرف الأنـــظـــار تــجــاه الــقــضــايــا 
الــتــقــلــيــديــة المعلقة  الــجــيــوســيــاســيــة 
عـــلـــى غــــــرار الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
أمـــيـــركـــا والــــصــــين، وأزمــــــة المــيــزانــيــة 
الإيطالية، والاتفاقيات بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي حول «بريكست».

وفي وول ستريت، ارتفع المؤشر 
داو جونز الصناعي ١٥٣٫٤٥ نقطة أو 
٠٫٦٠ في المائة إلى ٢٥٧٨٨٫٤٦ نقطة. 

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
بمقدار ١٨٫٦٨ نقطة أو ٠٫٦٨ في المائة 
إلــى ٢٧٧٤٫١٣ نقطة. وصعد المؤشر 
ناسداك المجمع ٧٠٫١٣ نقطة أو ٠٫٩٥ 

في المائة إلى ٧٤٤٦٫٠٩ نقطة.
وفـــي أوروبـــــا، ارتــفــعــت الأســهــم 
بعدما لم تسفر انتخابات التجديد 
الـــنـــصـــفـــي الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مـــفـــاجـــأة 
كــــــبــــــيــــــرة، فـــــــي حـــــــين ســــــــــاد شــــعــــور 
بــالارتــيــاح فــي الــســوق بــعــد سلسلة 
من إعلانات الأرباح القوية وصعود 
البنوك الإسبانية بعد حكم قضائي 

لصالحها بشأن الضرائب.
وصــعــد المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــي ٠٫٩ فـــي المـــائـــة إلـــى أعــلــى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ثـــلاثـــة أيــــــام وســـط 
انتعاش واسع النطاق شهد ارتفاع 

جــمــيــع مـــؤشـــرات الــــــدول الــرئــيــســيــة 
والقطاعات في المعاملات المبكرة.

وقــــادت إعــلانــات نــتــائــج أعــمــال 
الشركات أكبر تحركات الأسهم على 
المــؤشــر ستوكس، مــع ارتــفــاع أسهم 
«ديـــلـــفـــري هـــيـــرو» و«أهــــولــــد» ٧ في 
المــائــة على الترتيب  المــائــة و٥٫٧ فــي 
بعد نتائج أعــمــال قــويــة. وانخفض 
سهم «أديـــــداس» ٥٫١ فــي المــائــة بعد 
أن خفضت شركة الملابس الرياضية 
إيــراداتــهــا المستهدفة بسبب تراجع 

المبيعات في غرب أوروبا.
وكــــــانــــــت الــــبــــنــــوك الإســـبـــانـــيـــة 
فـــي دائـــــرة الـــضـــوء بــعــد أن أصـــدرت 
المحكمة العليا حكماً يــوم الثلاثاء 
يقضي بــعــدم مطالبة البنوك بدفع 
الــرهــون العقارية؛  رســم دمــغــة على 

مــمــا يعفي الــبــنــوك مــن رد مــلــيــارات 
الــذيــن كانوا  الــيــوروات للمقترضين 
يدفعون الضريبة بأنفسهم لسنوات. 
وارتفعت أسهم «ساباديل» و«بي بي 
في إيه» و«سانتاندير» و«بنكيا» ما 

يزيد على ٣ في المائة.
وتـــصـــدّر ســهــم «فــريــزيــنــيــوس» 
لتقديم خــدمــات غسل الكلى قائمة 
الأســهــم المــرتــفــعــة؛ إذ صــعــد ٨٫٤ في 
المائة بعد التصويت برفض مقترح 
فــي كــالــيــفــورنــيــا لــوضــع ســقــف على 
أرباح عيادات غسل الكلى. وارتفعت 
أســهــم الــرعــايــة الصحية بــوجــه عام 
ليصعد مؤشر القطاع ٠٫٨ في المائة. 
وتــتــأثــر أســهــم الــقــطــاع بـــأي تغيير 
فــــي ســــيــــاســــات الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

بالولايات المتحدة.

وفــي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
الـــيـــابـــانـــي مــنــخــفــضــاً فـــي مــعــامــلات 
متقلبة الأربعاء في الوقت الذي يقيّم 
فــيــه المــســتــثــمــرون تــأثــيــر انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي الأمــيــركــيــة على 
السياسات بعد أن فاز الديمقراطيون 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى مــجــلــس الــــنــــواب. 
وتــــراجــــع نــيــكــي ٠٫٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
٢٢٠٨٥٫٨٠ نقطة بعد تقلبات للمؤشر 

القياسي خلال الجلسة.
وتــــــراجــــــعــــــت أســــــهــــــم شـــــركـــــات 
الــســيــارات الــيــابــانــيــة، مــع انخفاض 
أسهم «هوندا موتور» ٢٫٧ في المائة، 
و«نـــيـــســـان مـــوتـــور» ١٫١ فـــي المــائــة. 
وانخفضت أسهم «أوليمبس كورب» 
٤٫٥ في المائة بعد أن خفضت الشركة 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لـــصـــافـــي أربـــــــاح الــســنــة 

حتى مارس (آذار) إلى ٢٦ مليار ين 
(٢٢٩٫٦٨ مليون دولار) من ٤٠ مليار 
يــــن. وهـــــوت أســـهـــم «مــيــتــســوبــيــشــي 
للمواد» ٨٫٣ في المائة بعد أن خفضت 
تــوقــعــاتــهــا لــصــافــي الأربــــاح إلـــى ٢٥ 
مليار يــن مــن ٣٥ مليار يــن فــي عام 

حتى مارس.
ومــخــالــفــة لـــلاتـــجـــاه الـــنـــزولـــي، 
ارتـــفـــعـــت أســـهـــم شـــركـــة الاتــــصــــالات 
العملاقة «إن تي تــي» ٤٫٩ في المائة 
بــعــد أن قـــالـــت، إنــهــا ســتــعــيــد شـــراء 
إلـــى ١٥٠ مليار  أســهــم بقيمة تــصــل 
يــــن. كــمــا أعــلــنــت الــشــركــة عـــن خطة 
عمل متوسطة المدى تستهدف فيها 
ربحية للسهم بقيمة ٦٤٠ يناً للسنة 
المــالــيــة المــنــتــهــيــة فـــي مـــــارس ٢٠٢٤، 
بزيادة نسبتها ٥٠ في المائة عن ٤٢٥ 

يــنــاً فـــي الــســنــة المــالــيــة المــنــتــهــيــة في 
مارس ٢٠١٨.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع 
إلـــى ١٦٥٢٫٤٣  المــائــة  فــي  نــطــاقــاً ٠٫٤ 
نقطة. وفــاق عدد الأسهم المتراجعة 
إلــى ٩٣٩  تلك المرتفعة بــواقــع ١٠٩٥ 

سهماً.
ومساء الثلاثاء، تراجع الذهب 
مع ارتفاع الأسهم الأميركية والدولار 
قبيل إعــلان نتيجة الانتخابات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة؛ وهـــو مـــا قــوض 
جــاذبــيــة المــعــدن الــنــفــيــس. وبــحــلــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ١٩٢٦ 
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 
إلـــى ١٢٢٦٫٤٦ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٤
لــلأوقــيــة (الأونــــصــــة). ونــــزل الــذهــب 
فــي الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة ستة 

دولارات أو ٠٫٤٩ في المائة ليبلغ عند 
التسوية ١٢٢٦٫٣٠ دولار للأوقية.

وقــــال ولــتــر بــيــهــويــتــش، نــائــب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــلـــخـــدمـــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي «ديـــــلـــــون جــيــج 
مــيــتــالــز»: «يــبــدو أن أســـواق الأسهم 
تـــبـــلـــي بــــــــلاءً حـــســـنـــاً قـــبـــيـــل نـــتـــائـــج 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. ومــــــا لـــــم نـــشـــهـــد أي 
مفاجآت في الانتخابات سيواصل 
الذهب التحرك في نطاق بين ١٢١٥ 

و١٢٣٥ دولاراً» للأوقية.
وقــــال مــحــلــلــون: إن المتعاملين 
في السوق يترقبون اجتماع مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأميركي) الذي بدأ أمس (الأربعاء) 
ويــــســــتــــمــــر يـــــومـــــين لـــتـــقـــيـــيـــم آفــــــاق 

السياسة النقدية الأميركية.

تخطط لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى ٢٥٠ ألف برميل يومياً خلال خمس سنوات

الكويت تحتفل بتصدير أول شحنة نفط خفيف
الكويت: ميرزا الخويلدي

احـــتـــفـــلـــت الـــــكـــــويـــــت، أمــــــس، 
بتصدير أول شحنة نفط خفيف، 
في حين قالت شركة النفط التابعة 
للدولة إن الكويت تخطط لزيادة 
قــــدرتــــهــــا الإنــــتــــاجــــيــــة مـــــن الــنــفــط 
الخفيف خلال خمس سنوات إلى 

٢٥٠ ألف برميل يومياً.
وقـــــام أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
بــرعــايــة حــفــل أقـــيـــم صـــبـــاح أمــس 
لتصدير أول شحنة نفط خفيف 
«إشــراقــة جــديــدة» وذلـــك بمنطقة 
الأحـــــمـــــدي. وقــــــام الأمــــيــــر بــــــإدارة 
الــــــــــدولاب إيـــــذانـــــاً بـــتـــصـــديـــر أول 

شحنة من هذا النفط الخفيف.
في حين قال الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط الكويت جمال جعفر، 
أمس (الأربعاء)، إن بلاده تخطط 
لزيادة قدرتها الإنتاجية من النفط 
الخفيف خلال خمس سنوات إلى 
ألــف برميل يومياً، مــن نحو   ٢٥٠

١٧٥ ألف برميل يومياً حالياً.
وقال جعفر: «تسعى الشركة 
جــــاهــــدة لـــلـــبـــدء بــتــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الــــثــــالــــثــــة مــــــن تــــطــــويــــر الــــحــــقــــول 
الــجــوراســيــة فـــي شــمــال الــكــويــت، 
والهادفة إلى رفع الطاقة الإنتاجية 
للغاز الحر إلى مليار قدم مكعبة 

يومياً».
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي 
بخيت الرشيدي، خلال الاحتفال، 
إن بلاده وصلت في الوقت الحالي 
إلــــى طـــاقـــة إنــتــاجــيــة قـــدرهـــا ٥٠٠ 
مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً 
و١٧٥ ألف برميل يومياً من النفط 

الخفيف من حقول الشمال.
كــانــت الكويت قــد أعلنت في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، تصدير 
أولى شحناتها من الخام الخفيف 

الممتاز.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــنـــفـــط ووزيــــــر 

الــكــهــربــاء والمــــاء المــهــنــدس بخيت 
الـــــرشـــــيـــــدي: «نــــحــــن هــــنــــا الــــيــــوم 
لــلاحــتــفــال بـــإنـــجـــاز جـــديـــد حققه 
القطاع النفطي يتمثل فــي البدء 
بــتــصــديــر أول شــحــنــة مـــن الــنــفــط 
الخفيف عالي الجودة، يضاف إلى 
سجل إنجازات القطاع الكثيرة... 
ويــعــد هــذا نتاجاً لتطوير حقول 
الـــــغـــــاز الــــجــــوراســــيــــة فـــــي شـــمـــال 
الــــكــــويــــت، حـــيـــث بـــلـــغـــت الـــطـــاقـــة 
الإنتاجية للغاز الجوراسي نحو 
٥٠٠ مــلــيــون قــــدم مــكــعــبــة يــومــيــاً 
ونحو ١٧٥ ألف برميل يومياً من 

النفط الخفيف».
وتحدث الرشيدي عن مشروع 
الــــوقــــود الــبــيــئــي لــتــحــديــث ورفـــع 
كـــفـــاءة مــصــافــي شـــركـــة الــبــتــرول 
الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة ومــــشــــروع 
مصفاة الزور الجديدة «التي تعد 
مــن أضــخــم المــصــافــي فــي الــعــالــم، 
حــيــث ســيــعــمــل هــــذان المــشــروعــان 
بعد تشغيلهما على رفــع الطاقة 
التكريرية داخل دولة الكويت إلى 
مليون و٤٠٠ ألف برميل من النفط 
 من 

ٍّ
يومياً، هذا بالإضافة إلى كل

الدائمة لاستيراد  مشروع المرافق 
الغاز الطبيعي المسال في منطقة 
الـــــــزور وبـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر إنـــتـــاج 

النفط الثقيل مــن شــمــال الكويت 
بالإضافة إلى البدء قريباً إن شاء 

الله في عمليات الحفر البحري».
وعن المشاريع الخارجية، قال 
إنه «تم الانتهاء من بناء وتشغيل 
مــصــفــاة فــيــتــنــام بــالــكــامــل والــتــي 
ألـــف برميل  ســتــقــوم بتكرير ٢٠٠ 
من النفط الكويتي، وهو مشروع 
مشترك تبلغ حصة دولة الكويت 
فــيــه ٣٥ فـــي المـــائـــة. كــمــا تـــم خــلال 
هـــذه الــســنــة تــوقــيــع عــقــود إنــشــاء 
مــصــفــاة دقــــم فـــي ســلــطــنــة عــمــان، 
والتي من المتوقع تشغيلها خلال 

عام ٢٠٢٢».
وأضــــــــــــــــــــــــاف: «فــــــــــــــي مــــــجــــــال 
الاستكشاف والإنتاج، تم تشغيل 
خط إنتاج الغاز الثاني في مشروع 
ويـــتـــســـتـــون فــــي أســـتـــرالـــيـــا خـــلال 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨. وفي إطار 
التوسع في البتروكيماويات فإننا 
نــتــطــلــع لــتــشــغــيــل مــصــنــع لإنــتــاج 
الإيــثــلــين غــلايــكــول فـــي الـــولايـــات 
المتحدة من خلال شركة (إيكويت 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات) خـــلال ٢٠١٩. 
كما أننا نعمل جاهدين للانتهاء 
الــدراســات الهندسية الأولــيــة  مــن 
لمـــــشـــــروع الــــتــــكــــامــــل مـــــع مـــصـــفـــاة 

الزور».

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يدير الدولاب إيذاناً 
بتصدير أول شحنة نفط خفيف (كونا)

يعد الأول من نوعه في المنطقة وإيراداته تصل إلى ٨ مليارات دولار في ٢٠٣٠

مشروع سعودي ـ إسباني يسهم في توطين صناعة أنظمة القتال البحرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نت الشركة السعودية 
ّ

دش
لــــــلــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
«SAMI»، والشركة الإسبانية 
«نـــــافـــــانـــــتـــــيـــــا» لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الــبــحــريــة، مــشــروعــاً مــشــتــركــاً 
 SAMI Navantia Naval» باسم
من  الأول  يــعــد   ، « Industries
الــذي يسهم  نوعه في المنطقة 
فــي تصنيع مــعــدات عسكرية 

متقدمة.
ويــأتــي هـــذا المـــشـــروع إثــر 
عها الطرفان 

ّ
الاتفاقية التي وق

فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، 
لــتــصــمــيــم وبـــنـــاء ٥ فــرقــاطــات 
حــــربــــيــــة مــــــن نــــــــوع «أفــــانــــتــــي 
بــنــظــام إدارة  زة 

ّ
٢٢٠٠» مــــعــــز

الــدفــاع  الــقــتــال، لصالح وزارة 
السعودية، وذلك خلال الزيارة 
الأخــيــرة الــتــي قـــام بــهــا الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، 

إلى العاصمة الإسبانية.
وجـــــــــــــرى الــــــتــــــوقــــــيــــــع فـــي 
الــريــاض أمـــس، على المــشــروع 
المــشــتــرك وإطــلاقــه رســمــيــاً من 
قـــبـــل أحـــمـــد الــخــطــيــب رئــيــس 
مجلس إدارة الشركة السعودية 
لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــعــــســــكــــريــــة، 
وغــــونــــزالــــو ألـــــكـــــازار الــرئــيــس 
التنفيذي للعمليات في شركة 

«نافانتيا» الإسبانية.
وســــــيــــــعــــــمــــــل المـــــــــشـــــــــروع 
المــشــتــرك بــشــكــلٍ رئــيــســي على 
تـــــوطـــــين صــــنــــاعــــة جـــمـــيـــع مــا 
يتعلق بأنظمة القتال البحرية 
من إدارة المشروعات، وتركيب 
وربط أنظمة القتال وفحصها، 
وهندسة النظم وتصميمها، 
وتطوير العتاد والبرمجيات 
وفـــحـــصـــهـــا، وتـــطـــويـــر أنــظــمــة 

المــحــاكــاة، إضــافــة إلـــى تركيب 
ودمـــج الأنــظــمــة القتالية على 
مــتن آخــر سفينة فــي المــشــروع 
الإســــــبــــــانــــــي، وكــــــذلــــــك الــــدعــــم 
اللوجيستي وبرامج التدريب.

ويـــأتـــي تـــدشـــين المـــشـــروع 
 لإعــــــلان 

ً
تـــحـــقـــيـــقـــاً وتــــفــــعــــيــــلا

ولــــي الــعــهــد تــوطــين ٥٠٪ من 
الإنفاق العسكري بحلول عام 
كـــمـــا ســيــســهــم بــشــكــل   ،٢٠٣٠
كـــبـــيـــر فــــــي تــــعــــزيــــز جـــاهـــزيـــة 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــســعــوديــة، 
إلــى جــانــب إيــجــاد فــرص عمل 
الــســعــودي،  وتــدريــب للشباب 
بــمــا يـــرفـــع إســـهـــام المــواطــنــين 
الـــســـعـــوديـــين فــــي الـــصـــنـــاعـــة. 
ويدعم المشروع الجديد جهود 
الشركة السعودية للصناعات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــتـــوطـــين جــمــيــع 
الأعــــــمــــــال المـــتـــعـــلـــقـــة بــأنــظــمــة 
الــقــتــال عــلــى الــســفــن، بــمــا في 
ذلــــــك تـــركـــيـــبـــهـــا عـــلـــى الــســفــن 
ودمــجــهــا. ويستعين المشروع 
بــمــواد ســعــوديــة مثل الحديد 
والألمـــنـــيـــوم والأيـــــــدي المـــاهـــرة 

والإلكترونيات المتقدمة.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال غـــونـــزالـــو 
ألـــــكـــــازار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــــــلــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات فـــــــــــي شــــــركــــــة 
«نــافــانــتــيــا»: «نعتز جــداً بثقة 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان في 
شــــركــــة (نــــافــــانــــتــــيــــا)، ونـــؤكـــد 
التزامنا بالشراكة مع الشركة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الــعــســكــريــة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لدعم احتياجاتها 
فـــــي مـــجـــالـــي الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 

والتطوير التقني».
وسيتم تدشين السفينتين 
الـــــــرابـــــــعـــــــة والــــــخــــــامــــــســــــة فـــي 
الـــســـعـــوديـــة وفــــقــــاً لــلــمــشــروع 
المـــشـــتـــرك الــــــذي وافــــقــــت عــلــيــه 
الشركة السعودية للصناعات 
العسكرية وشركة «نافانتيا». 
ويـــتـــضـــمـــن المـــــشـــــروع تــطــويــر 
تــصــمــيــم الــســفــن الــخــمــس من 
طراز «أفانتي ٢٢٠٠» ليتناسب 
مع متطلبات القوات البحرية 
الملكية السعودية، لتقدّم أداءً 
عـــالـــي الـــــجـــــودة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
صلاحية إبحار ممتازة وعمر 
افتراضي أطــول وقـــدرة عالية 
على العمل في درجات الحرارة 
المرتفعة في المنطقة، وجميعها 
ضــمــن حــــدود الــتــكــلــفــة الأمــثــل 

لدورة حياة السفن.

جانب من التوقيع على المشروع المشترك في الرياض أمس (واس)
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تونس ترفع ميزانية السنة الحالية
٩٫٨ ٪ بقانون مالية تكميلي

تونس: المنجي السعيداني

تأثرت ميزانية تونس للسنة الحالية 
بالأوضاع الاقتصادية المتقلبة، وهو ما دفع 
السلطات التونسية إلى إقرار قانون مالية 
تكميلي، لترتفع ميزانية الدولة بنسبة ٩٫٨ 
في المائة، مقارنة بالاعتمادات الأولية التي 
لتمويل  التونسية  المالية  رصدتها وزارة 
كافة الأنشطة الاقتصادية. وارتفعت ميزانية 
الدولة للسنة الحالية من ٣٥٫٩ مليار دينار 
تونسي (نحو ١٢٫٥ مليار دولار) إلى ٣٧٫٦ 
مليار دينار (١٣ مليار دولار)، أي بزيادة لا 
تقل عن ١٫٧ مليار ديــنــار، منها ١٫٢ مليار 
موجهة لــدعــم المــحــروقــات، وهـــذا يعني أن 
نسبة ٧٠٫٥ في المائة من الزيادة التي عرفتها 
إلــى تعويض  ميزانية تــونــس قــد توجهت 
الثغرة الكبرى التي خلفها الارتفاع المهول 

لأسعار النفط.
وكــــانــــت تـــونـــس قــــد اعـــتـــمـــدت أســـعـــار 
بعيدة عن الواقع في ميزانية السنة الحالية، 
وقدرت أسعار النفط على المستوى الدولي 
فــــي حــــين أن  لــلــبــرمــيــل،  بــنــحــو ٥٤ دولارا 
الأســعــار راوحــــت فــي المــتــوســط ٧٦ دولارا، 
ويقدر الخبراء نسبة الزيادة على مستوى 
أسعار النفط مقارنة بما اعتمدته تونس 

بنحو ٤١ في المائة.
الــدولــة لسنة  وارتــكــز تحديث ميزانية 
٢٠١٨ عــلــى الــنــتــائــج المــســجــلــة إلــــى نــهــايــة 
شهر أغسطس (آب) المــاضــي، وبالاعتماد 
على فرضيات تطور المؤشرات الاقتصادية 
والمــالــيــة عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والــدولــي 
خــاصــة تــطــور أســعــار الــنــفــط فــي الأســــواق 

العالمية.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان 
المــالــي والاقــتــصــادي إن «ميزانية  الخبير 
٢٠١٨ اعتمدت على توقعات بعيدة كل البعد 
عـــن الـــواقـــع، واســتــقــرت عــلــى ســعــر برميل 
فـــي حــــدود ٥٤ دولارا، وقــــد نبهنا  الــنــفــط 
منذ الــبــدايــة إلــى أن هــذا الــرقــم غير واقعي 
ولا يعكس التطورات الممكنة التي يمكن أن 
تعرفها الأسعار في السوق الدولية. وأعتقد 
أن خبراء وزارة المالية التونسية قد اعتمدوا 
على تقديرات غير واقعية نتيجة قلة الموارد 
المالية الذاتية في انتظار التعديل عبر إقرار 

قــــانــــون مـــالـــيـــة تــكــمــيــلــي، وهــــــذا مــــا حــصــل 
بالفعل». ودعا إلى «اعتماد أرقام أكثر دقة 
وواقعية خلال ميزانية السنة المقبلة حتى 
لا نسقط من جديد في التقديرات الخاطئة، 
وحـــتـــى نــنــجــو مـــن ظـــاهـــرة قـــوانـــين المــالــيــة 
الــتــكــمــيــلــيــة الــتــي تـــواتـــرت خـــلال الــســنــوات 

الماضية».
ومكنت عمليات التعديل الآلي لأسعار 
المحروقات المتفق بشأنها مع صندوق النقد 
الــدولــي من توفير نحو ٤٣٠ مليون دينار 
(نحو ١٥٠ مليون دولار) من النفقات، وهو 
انعكاس مالي إيجابي ساهمت في تحقيقه 
الزيادات الثلاث في أسعار المحروقات خلال 
شهر ديسمبر (كانون الأول) من سنة ٢٠١٧، 
وشــهــري مـــارس (آذار) ويــونــيــو (حــزيــران) 
الماضيين دون اعتبار زيادة شهر سبتمبر 
لــم تــكــن كافية  المــنــقــضــي، ولكنها  (أيـــلـــول) 
لتأمين الفرق الكبير بين التقديرات الأولية 
لسعر برميل النفط وحقيقة الأســعــار في 
الواقع. ويستند توازن منظومة المحروقات 
في تونس إلى التعديلات الدورية لأسعار 
البيع للعموم التي انطلقت منذ بداية السنة 
الحالية وتتوصل خلال السنة المالية المقبلة. 
ويــؤكــد خــبــراء فــي الاقــتــصــاد والمــالــيــة على 
أن الزيادة بمعدل ١ دولار في سعر برميل 
الــنــفــط عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، تــــؤدي إلــى 
زيــادة في نفقات الدعم بما لا يقل عن ١٢٨ 
مليون دينار (أكثر من ٤٤ دولار)، أما الزيادة 
بـ١٠ مليمات تونسية (الدينار يساوي ألف 
مليم) فــي سعر صــرف الــــدولار الأمــيــركــي، 
فهي تؤدي إلى زيادة بـ٤٠ مليون دينار على 

مستوى نفقات الدولة.
وكان الدولار الأميركي قد ارتفع بشكل 
المــاضــيــة، وارتفعت  ملحوظ خــلال الأشــهــر 
المعاملات المالية من ٢٫٤٧ دينار تونسي لكل 

دولار، إلى ٢٫٨٣ دينار في الوقت الحالي.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــســجــل الاقـــتـــصـــاد 
التونسي نسبة نمو أقل من ٣ في المائة وأن 
المــالــيــة الحالية على نسبة  تحافظ السنة 
عجز للميزانية في حدود ٤٫٩ في المائة من 
الناتج الإجمالي المحلي، على أن يكون حجم 
الدين العمومي مقدرا بنحو ٧١٫١ في المائة، 
وذلك بالاعتماد على عجز الميزانية المتوقع 

خلال سنة ٢٠١٨.

٣ آلاف شركة تتقدم بطلبات لتسوية إفلاس بسبب الأزمة الاقتصادية

تركيا تتحرك للاقتراض الخارجي عبر سندات مقومة باليورو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا خطة للقيام بتحرك 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي ســـــوق الـــســـنـــدات 
المقومة باليورو خلال العام الحالي 
من خــلال اقــتــراض يحل أجــل ســداده 

في عام ٢٠٢٦.
وذكــــرت وزارة الــخــزانــة والمــالــيــة 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب عــلــى 
موقعها الإلكتروني أمس (الأربعاء)، 
أنـــــه كـــجـــزء مــــن بـــرنـــامـــج الاقــــتــــراض 
الــخــارجــي لــعــام ٢٠١٨ تـــم تــكــلــيــف ٣ 
بــنــوك مـــن أجـــل الــتــعــامــل مـــع إصـــدار 
السندات المقومة باليورو، هي «بي 
إن بي باربيا» و«إتش إس بي سي» 
و«آي إن جــــي». ولـــم يــوضــح الــبــيــان 
الــجــديــدة التي  الــديــون  حجم صفقة 

يستحق سدادها في عام ٢٠٢٦.
وتُــعــد تركيا مقترضاً دائــمــاً في 
سوق السندات المقومة بالدولار، لكن 
الــســادســة من  هــذه الصفقة ستكون 

نوعها المقومة باليورو.
وتــشــكــل الــصــفــقــة المــخــطــط لها 
مرحلة أخرى في إعادة تأهيل تركيا 
داخـــل الأســــواق الــعــالمــيــة، وذلـــك بعد 
الهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية 
خــلال الفترة الماضية، حيث خسرت 
أكثر من ٤٠ في المائة من قيمتها خلال 

العام الحالي.
أكــتــوبــر (تشرين  وفــي منتصف 
إلـــى  تـــركـــيـــا  المــــاضــــي، عــــــادت  الأول) 
الأســــــواق مـــن خــــلال إصـــــدار ســنــدات 
بــقــيــمــة مــلــيــاري دولار، وأعــلــنــت أن 
الأميركيين كانوا الأكثر إقبالا عليها.
فــي الــوقــت ذاتــــه، يتصاعد عــدد 
الشركات التي تعلن إفلاسها أو تغلق 
أبــوابــهــا فــي تــركــيــا بــســبــب الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا حــالــيــا، 
وتـــقـــدمـــت شــــركــــة «إيــــــســــــار» عــمــلاق 
صــنــاعــة الأحـــذيـــة فــي تــركــيــا، بطلب 
لإعـــادة جــدولــة ديونها، لتنضم إلى 
الكثير من الشركات المتعثرة، في ظل 

استمرار الأزمة الاقتصادية.

وسبق شركة إيسار مجموعة من 
كبريات الشركات في مجال صناعة 
الأحذية، ومنها «هوتتش» و«يشيل 
كــــــونــــــدورا» و«بـــيـــســـتـــا» و«ســــابــــو» 

و«ريكاردو كولي».
الــتــجــاريــة في  ووافــقــت المحكمة 
إسطنبول على طلب تسوية الإفلاس، 
الــذي تقدمت به «إيسار»، ومنحتها 
مهلة ٣ أشهر لإعادة توفيق أوضاعها 
مع تعيين لجنة رقابة مالية وإدارية 

للإشراف عليها.
و«ريــــكــــاردو كـــولـــي» هـــي عــلامــة 
مسجلة في الكثير من دول العالم من 
بينها إيطاليا وهولندا وبريطانيا، 
وتعتبر واحدة من أهم الشركات في 

قــطــاع الأحـــذيـــة فـــي تــركــيــا، وتــصــدر 
منتجاتها لعدد كبير من الدول حول 
الــعــالــم. ويمكن للشركات فــي تركيا 
طـــلـــب تـــســـويـــة إفــــــلاس مــــن الــقــضــاء 
للحماية مــن الإفـــلاس والحجز على 
ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجــاء 
الــديــون  الإفـــلاس مؤقتاً لحين ســـداد 
خــلال ٣ أشهر. وبفضل هــذا الإجــراء 
تــصــبــح مــمــتــلــكــات الــشــركــة خاضعة 
لــلــحــمــايــة بــــقــــرار قـــضـــائـــي ولا يــتــم 
اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن 
يتوجب على الشركات ســداد نصف 

ديونها كي يُقبل طلبها.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قــــررت شركة 
«ألاركـــــــــو هــــولــــدنــــغ» الـــتـــركـــيـــة وقـــف 

إنــتــاج الكهرباء لمــدة عــام فــي محطة 
«التاك ألاركو» التابعة لها في مدينة 
كــيــركــلار، وأرجـــعـــت الـــقـــرار لأســبــاب 

اقتصادية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 
التي تأسست في عام ٢٠٠٥ بطاقة ٨٢ 
ميغاواط، حاليا نحو ٦٠٠ ميغاواط 
سنويا. وذكر بيان للشركة أمس أن 
هــذا الــوضــع لــن يــحــدث تــأثــيــرا بــارزا 

على نتائج عملها.
وفي أكتوبر الماضي، زادت شركة 
الــطــاقــة الوطنية التركية «بــوتــاش» 
الــغــاز الطبيعي بنسبة ١٨٫٥  أســعــار 
فــي المــائــة للمصانع، فــي زيــــادة هي 
الثالثة في ٣ أشهر وسط تراجع في 

الليرة يؤجج تكاليف الوقود،  قيمة 
ونقص السيولة.

وجاء قرار الشركة بوقف الإنتاج 
فـــي مــحــطــة الـــتـــاك ألاركـــــو، رغـــم قـــرار 
شركة «بوتاش» بخفض سعر الغاز 
إلـــى منتجي  الـــذي تبيعه  الطبيعي 
الكهرباء بنحو ٨٫٨ في المائة من أجل 
دعــمــهــم لـــلاســـتـــمـــرار فـــي ظـــل الأزمــــة 

الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ويأتي نحو ثلث إجمالي إنتاج 
تركيا من الكهرباء، البالغ ٢٩٣ مليار 
ميغاواط، من محطات تعمل بالغاز 
الــطــبــيــعــي وفـــقـــا لإحــــصــــاءات الــعــام 

.٢٠١٧
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، كــانــت شــركــة 
«دي واي أو» للدهانات، التي تمتلك 
٦ مــنــشــآت داخــــل تــركــيــا وخــارجــهــا، 
أعــلــنــت وقــــف إنــتــاجــهــا لمــــدة ٥ أيـــام 
خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــن 
الــشــركــة؛ فـــإن الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي بــاتــت تــشــل الاقــتــصــاد الــتــركــي 
وتؤثر على نشاط مؤسساتها وراء 
قرار وقف الإنتاج خلال الشهر المقبل.

وتــــــــقــــــــوم الــــــشــــــركــــــة بــــتــــصــــديــــر 
منتجاتها لأكــثــر مــن ٤٠ دولـــة حــول 
العالم، وتشغل أكثر من ١٠٦١ عاملا 
وموظفا بدرجات مختلفة. وتتبعها 
مصانع فــي كــل مــن مصر ورومانيا 

وروسيا.
وتـــقـــدمـــت شـــركـــة «هـــــدف يــابــي» 
لــلإنــشــاءات، بطلب تسوية  الــتــركــيــة 
إفــــــــــلاس؛ بـــســـبـــب تـــعـــثـــرهـــا مـــالـــيـــا. 
وتتولى الشركة أعمال إنشاء مسجد 
«تــشــامــلــيــجــا» فـــي إســطــنــبــول، وهــو 
الأكــــبــــر فــــي تـــركـــيـــا، ومــــركــــز تــســوق 
ومساكن «آك آسيا»، وفندق «هيلتون 
أضنة»، وجامعة «سابانجا»، وخط 
النفط الخام «باكو تبليسي جيهان». 
ودفــعــت الأزمـــة الاقتصادية التركية 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف شــركــة إلـــى الــتــقــدم 

بطلبات مماثلة.

تزايد عدد الشركات التركية التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها جراء الأزمة الاقتصادية (رويترز)

أفريقيا تبحث سد ثغرة التمويل بمنتدى في جوهانسبرغ
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت فـــــــي جــــوهــــانــــســــبــــرغ، 
أمـــس، أعــمــال «مــنــتــدى الاستثمار 
الأفـــريـــقـــي»، الــــذي يــنــظــمــه «الــبــنــك 
بــالــتــعــاون مع  الأفــريــقــي للتنمية» 
حكومة جنوب أفريقيا، بمشاركة 
أكــثــر مـــن ألــفــي مــوفــد مـــن مختلف 
المــنــظــمــات الاقــتــصــاديــة الأفــريــقــيــة 
والــعــالمــيــة ومــمــثــلــين عــن حكومات 

دول القارة.
الــذي تستمر  ويعقد المنتدى، 
أعـــــمـــــالـــــه ٣ أيـــــــــــام، تــــحــــت شــــعــــار: 
«كــــل شــــيء جـــاهـــز مـــن أجــــل ســوق 
الاســتــثــمــار الأولـــــى فـــي أفــريــقــيــا»، 
بــمــشــاركــة عــــدد كــبــيــر مـــن رؤســــاء 
الــقــارة الأفريقية،  دول وحــكــومــات 
مــن بينهم رؤســـاء جنوب أفريقيا 
ســيــريــل رامـــــافـــــوزا، وأنـــغـــولا جــاو 

لورينسو، وبنين باتريس تالون، 
والكاميرون بول بيا، ورواندا بول 
كــاغــامــي. ومــن أبـــرز المــشــاركــين في 
المنتدى أيضا أكينومي أديسينا، 
رئيس «البنك الأفريقي للتنمية»، 
ومــالــيــمــولا ديــفــيــد مـــاكـــورا رئيس 
وزراء مقاطعة غوتنغ فــي جنوب 
أفريقيا، وبينيدكت أورامــا رئيس 
«بـــــنـــــك الــــتــــصــــديــــر والاســــــتــــــيــــــراد 
الأفــريــقــي»، والدكتور بندر حجار 
رئيس «البنك الإسلامي للتنمية»، 
ومـــــالام ســامــايــلا زبـــيـــرو الــرئــيــس 
«مـــؤســـســـة أفــريــقــيــا  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــ

للتمويل».
ويوفر المنتدى منصة مفتوحة 
لـــلـــمـــؤســـســـات مــــتــــعــــددة الأطـــــــراف 
والـــحـــكـــومـــات والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
فـــي الــــقــــارة لــتــحــســين المـــشـــروعـــات 
الــتــي يــمــكــن أن تــحــدث تــحــولا في 

الــقــارة، ويناقش المنتدى مبادرات 
الحكومات المختلفة لدعم التعافي 
الاقــتــصــادي وزيـــادة الاستثمارات 
المحلية والدولية وتوفير الوظائف.

وســــوف تــتــضــمــن اجــتــمــاعــات 
المــؤتــمــر ٢٨ جلسة تــجــري خلالها 
مناقشة ٦١ مشروعا قابلا للتمويل 
بقيمة ٤٠ مليار دولار فــي جميع 
أنـــحـــاء الــــقــــارة. ويــنــصــب الــتــركــيــز 
المــشــروعــات  اتــفــاقــات  عــلــى تنظيم 
الاستثمارية وفحص المشروعات 
وتــحــســيــنــهــا وجــــذب المــســتــثــمــريــن 
وتــســهــيــل المـــعـــامـــلات لــفــتــح فــرص 
الأفريقية بمليارات  الاستثمارات 

الدولارات.
وتــــــشــــــيــــــر وثـــــــــائـــــــــق «الـــــبـــــنـــــك 
الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة» الـــتـــي وزعـــت 
خــلال المنتدى إلــى أن هناك حاجة 
ماسة لسد الفجوة بين رأس المال 

المتاح لأفريقيا والمشروعات القابلة 
للتمويل، وذلك رغم ازدهار الفرص 

الاستثمارية.
وأشارت الوثائق أيضا إلى أن 
احتياجات تمويل التنمية في القارة 
سوف تتطلب ما يقدر بما بين ٦٠٠ 
و٧٠٠ مليار دولار سنويا، ووفقا 
لــتــقــريــر الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لأفــريــقــيــا لــعــام ٢٠١٨ الـــصـــادر عن 
«البنك الأفريقي للتنمية» ستكون 
هناك حاجة إلى ما بين ١٣٠ و١٧٠ 
مليار دولار سنويا من هذا المبلغ 

للبنية التحتية في القارة.
وعـــلـــى هـــامـــش المـــنـــتـــدى، قــال 
أكينومي أديسينا، رئيس «البنك 
الأفريقي للتنمية»، إن القلق بشأن 
غـــــــزارة الإقــــــــراض الــصــيــنــي لــــدول 
إلــى أن  أفريقيا مبالغ فيه، مشيرا 
بــكــين تــعــد شــريــكــا تــنــمــويــا جــيــدا 

للقارة الأفقر في العالم.
يذكر أن الصين فاقت الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والــــــقــــــوى 
الاستعمارية السابقة في أوروبــا، 
لتصبح أكبر مصدر لتمويل الدول 
الأفريقية. وكانت أفريقيا قد تلقت 
بــقــيــمــة ١٢ مـــلـــيـــار دولار  قــــروضــــا 
من الصين خــلال عــام ٢٠١٥، وذلك 
بـــــــ١٠٠ مــلــيــون دولار عــام  مـــقـــارنـــة 

.٢٠٠٠
ومــع ذلـــك، حــذر منتقدون من 
أن تصبح دول أفريقية مثل زامبيا، 
مكبلة بالديون الثقيلة أو تضطر 
لــلــتــنــازل عـــن إنــتــاجــهــا مـــن الــســلــع 
في المستقبل مقابل الحصول على 

أموال بشروط مرضية للغاية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بــلــومــبــيــرغ» 
عــن أديــســيــنــا مــســاء أول مــن أمــس 
فــي جوهانسبرغ قــولــه: «يجب ألا 

تــخــاف أفــريــقــيــا مـــن الـــصـــين، إنــهــا 
تجربة تعلم جيدة للغاية بالنسبة 
لأفــريــقــيــا، حــيــث يــتــم انــتــشــال ٤٠٠ 
مــلــيــون شــخــص مــن دائــــرة الــفــقــر». 
وأضـــــــــاف أن «الـــــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة 
ناضجة بما يكفى للتفاوض مع 

الصين بشأن احتياجاتها».
الـــصـــين  أنــــــــه رغــــــــم أن  يـــــذكـــــر 
تــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاقــيــات بقيمة 
مــــلــــيــــار دولار خـــــــلال مـــؤتـــمـــر   ٤٠
استثماري في جوهانسبرغ، فإنها 
تحث الدول الأفريقية على البحث 

عن شركاء ممولين آخرين.
والتقت الدكتورة سحر نصر، 
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 
في مصر، والدكتور محمد شاكر، 
وزيــر الكهرباء والطاقة المتجددة، 
أمـــــس، بــرئــيــس «الـــبـــنـــك الأفــريــقــي 
للتنمية»، على هامش مشاركتهما 

في «منتدى الاستثمار الأفريقي»، 
بمدينة جوهانسبرغ.

وبــــحــــث الاجــــتــــمــــاع الـــتـــعـــاون 
فــي دعـــم الــقــطــاع الــخــاص والبنية 
الأساسية في شبه جزيرة سيناء 
المصرية، والــتــي تساهم فــي جذب 
المــســتــثــمــريــن إلـــــى هـــــذه المــنــطــقــة، 
أكــد رئيس البنك الاستعداد  حيث 
لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  دفـــع عملية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــصـــر، وعــلــى 
رأســــهــــا دعـــــم أولـــــويـــــات الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة فــــي المـــــشـــــروع المــتــكــامــل 
لتنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا 
إلــى أن مصر تتبني استراتيجية 
رائــــــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الــعــنــصــر 

البشري.
وأشــاد رئيس البنك ببرنامج 
الإصــــلاح الاقـــتـــصـــادي، خصوصاً 

تحسن مناخ الاستثمار الذي جعل 
مصر رقم «١» على مستوى أفريقيا 
فـــــي جــــــذب الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المباشر، وفــق ما أعلنه «بنك راند 
ميرشانت» مؤخرا، بما يعزز الثقة 
فــــي الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، فــــي ظــل 
المشروعات الضخمة التي نفذتها 
مصر خلال السنوات الأربع الماضية 
في مجال البنية الأساسية، والتي 
ســاهــمــت فـــي تــهــيــئــة مــنــاخ جـــاذب 

للاستثمارات.
وأعـــرب أديسينا عــن سعادته 
بــــالــــعــــمــــل فــــــي شــــــراكــــــة قـــــويـــــة مــع 
الحكومة المــصــريــة للمساعدة في 
دعـــــم اقـــتـــصـــادهـــا وتـــعـــزيـــز الــنــمــو 
وتحسين مستوى معيشة المواطن، 
مشيرا إلى أنه لدى «البنك الأفريقي 
للتنمية» حــالــيــا ٣٠ مــشــروعــا في 

مصر بقيمة ٢٫٨ مليار دولار.

السياسات الحمائية تغير توجهات شركات الأعمال التجارية حول العالم
لندن: مطلق منير

تـــــتـــــســـــم شــــــــركــــــــات الأعـــــــمـــــــال 
الــتــجــاريــة بــنــظــرة مــتــفــائــلــة حــيــال 
الــفــرص المــتــاحــة أمــامــهــا، مدفوعة 
بحجم طلب المستهلكين والظروف 
الاقتصادية المواتية، ولكنها تعمد 
أيضاً إلى تعديل استراتيجياتها 
تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي 
للسياسة الحمائية في التوقعات 
المستقبلية للتجارة الدولية، وذلك 
بحسب الاستبيان الجديد لتقرير 
بــنــك «اتــــش إس بـــي ســــي» والــــذي 
استهدف ما يزيد على ٨٥٠٠ شركة.

فقد عــبّــر مــا يــزيــد على ثلاثة 
أرباع شركات الأعمال التجارية (٧٨ 
المــائــة) عــن نظرتها الإيجابية  فــي 
إزاء بــيــئــة الــتــجــارة، لــتــرتــفــع هــذه 
النسبة إلى ٨٦ في المائة في رابطة 
دول جنوب شرقي آسيا، و٨٢ في 
المائة في الاتحاد الأوروبــي، وذلك 
وفقاً لتقرير رصد حالة ٣٤ سوقاً 

تجارية.
ويتوقع أكثر من ثلث شركات 
الأعــمــال الــتــجــاريــة (٣٥ فــي المــائــة) 
أن يكون الاســتــهــلاك المتنامي هو 
الــدافــع الرئيسي وراء نموها في 
الــعــام المــقــبــل، مــع تــركــيــز نــحــو ٣٣ 
فــي المــائــة مــن تــلــك الــشــركــات على 
الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة، وتــركــيــز ٣٢ 
في المائة منها على التكنولوجيا 
لزيادة كفاءتها أو تطوير منتجات 

وخدمات جديدة.
ولــــــكــــــن فـــــــي الـــــــوقـــــــت نـــفـــســـه، 

يلاحظ أن الأجواء السياسية آخذة 
د، مــع اعتقاد ٦٣ فــي المائة  بالتلبُّ
مــن شــركــات الأعــمــال الــتــجــاريــة أن 
الحكومات ستصبح أكثر حماية 
لاقــتــصــاداتــهــا المــحــلــيــة، مــا يشكل 
زيـــــادة بــنــســبــة نــقــطــتــين مــئــويــتــين 
مــقــارنــة مـــع الــنــســبــة المــســجــلــة في 

الربع الأول من عام ٢٠١٨.
ويُــعــزى السببان الرئيسيان 
تـــــفـــــاؤل  عـــــــــدم  الـــــكـــــامـــــنـــــان وراء 
شـــركـــات الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة ذات 
الـــنـــظـــرة الــســلــبــيــة حـــيـــال فــرصــهــا 
إلــى التعرفات الجمركية والــنــزاع 
الـــتـــجـــاري الأمـــيـــركـــي - الــصــيــنــي، 
وذلـــــك بــنــســبــة ٣١ فـــي المـــائـــة لكلا 
الـــــســـــبـــــبـــــين. حـــــيـــــث تــــمــــثــــل كـــلـــفـــة 
الــتــعــرفــات الجمركية مــصــدر قلق 
أساسيا للشركات الأميركية التي 
لديها نظرة سلبية (٦٠ في المائة)، 
فـــي حـــين يــمــثــل الـــنـــزاع الــســيــاســي 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــصـــدر 
الـــقـــلـــق الأكــــبــــر لـــشـــركـــات الأعـــمـــال 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي الــــصــــين وهــــونــــغ 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  كــــونــــغ (٦٥ و٥٣ 
التوالي). ويشكل السياق الأوسع 
للتوترات الجيوسياسية مصدر 
القلق الأســاســي لشركات الأعمال 
الــتــجــاريــة فــي كــل مــن روســيــا (٤٦ 
في المائة)، وألمانيا (٣٩ في المائة)، 

وتركيا (٣٦ في المائة).
وتــعــبــيــراً عـــن هــــذه الــشــكــوك، 
تــقــوم الكثير مــن شــركــات الأعــمــال 
التجارية بتوجيه اهتمامها نحو 
الفرص التجارية المحلية بدلاً عن 

تلك المتاحة لهم في الخارج. وعند 
ســـؤالـــهـــا عـــن الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة 
لـــلـــنـــمـــو الـــــتـــــجـــــاري المـــســـتـــقـــبـــلـــي، 
انخفضت نسبة شــركــات الأعــمــال 
الــتــجــاريــة الأوروبـــيـــة الــتــي ذكــرت 
الأسواق الآسيوية من ٣٠ في المائة 
في الربع الأول من هــذا العام إلى 
١٨ فـــي المـــائـــة حــالــيــاً، وانــخــفــضــت 
نسبة شــركــات الأعــمــال التجارية 
الأمــيــركــيــة الــشــمــالــيــة الــتــي ذكـــرت 
آسيا مــن ٤٣ فــي المــائــة إلــى ٣٠ في 

المائة، كما تراجعت نسبة شركات 
الأعــمــال التجارية الآسيوية التي 
أتت على ذكر أميركا الشمالية من 

٤٤ إلى ٣٤ في المائة.
وفـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت، تــخــطــط 
المزيد من شركات الأعمال التجارية 
الأميركية الشمالية للقيام بأنشطة 
تــجــاريــة ضــمــن منطقتها المحلية 
خلال السنوات الثلاث أو الخمس 
القادمة، في ارتفاع بنسبة ٥ نقاط 
مئوية إلى ٣٨ في المائة، كما تتطلع 

المزيد من شركات الأعمال التجارية 
الــشــرق آســيــويــة إلـــى الــصــين على 
وجـــــــه الــــخــــصــــوص كـــــســـــوق نــمــو 
مــســتــقــبــلــي، فـــي ارتـــفـــاع بــنــســبــة ٤ 

نقاط مئوية إلى ١٦ في المائة.
وقـــــال نـــويـــل كـــويـــن، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة لــــــدى «إتــــش 
تـــــزال شــركــات  إس بـــي ســـــي»: «لا 
الأعــمــال التجارية تتحلى بنظرة 
تفاؤلية، ولكنها تُلْمِح إلى صناع 

السياسة بأن السياسة الحمائية 
تشكل مصدر قلق مهما يحد من 
إقــبــالــهــا عــلــى تــحــقــيــق الــنــمــو من 
خـــلال الــتــجــارة الــدولــيــة. وتتطلع 
بــعــض تــلــك الــشــركــات إلـــى الــداخــل 
الــفــرص، وتــعــدل الكثير  بحثاً عــن 
منها استراتيجياتها وتوجهاتها 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى تـــكـــيـــفـــهـــا مــع 
الظروف المستقبلية... هذا ونتوقع 
أن تــلــعــب وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــــتـــــحـــــول الــــرقــــمــــي والــــبــــيــــانــــات 

دوراً استراتيجياً مهماً من خلال 
تمكين شــركــات الأعــمــال التجارية 
من تطوير منتجاتها وخدماتها 
والــوصــول إلــى المــزيــد مــن العملاء 
الجدد وخفض التكاليف عن طريق 

تطوير الكفاءة التشغيلية».
كما يبين التقرير أن ما يزيد 
عـــلـــى نـــصـــف شــــركــــات الأعــــمــــال 
المــائــة) تتوقع  التجارية (٥١ في 
الـــتـــجـــارة  اتـــفـــاقـــيـــات  تــــعــــود  أن 
الــــحــــرة عــلــيــهــا بـــالـــفـــائـــدة عــلــى 
مـــدى الــســنــوات الــثــلاث الــقــادمــة 
فــــــي حــــــــال تــــــم تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــلــى 
بـــلـــدانـــهـــا وقــــطــــاعــــات أعـــمـــالـــهـــا. 
وتـــحـــظـــى اتــــفــــاقــــيــــات الـــتـــجـــارة 
الحرة بالشعبية ضمن الأسواق 
الناشئة، حيث تقول ٦٠ في المائة 
مـــن شـــركـــات الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
تـــأثـــيـــرا  لــــهــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات  إن 
«إيــجــابــيــا»، مــقــارنــة بنسبة ٤٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن شـــركـــات الأعـــمـــال 

التجارية في الأسواق المتقدمة.
ويمكن ملاحظة هــذا التباين 
أيــــضــــاً فــــي الــــتــــصــــورات المــتــصــلــة 
بتأثير الأنظمة الجديدة. ففي حين 
تــبــدي شــركــات الأعــمــال التجارية 
في كل من آيرلندا (٦١ في المائة)، 
والولايات المتحدة (٤٤ في المائة)، 
المـــــائـــــة)،  فـــــي  وســــنــــغــــافــــورة (٤٠ 
قــلــقــهــا  المـــــائـــــة)  فــــي  والــــصــــين (٣٧ 
حيال الأنظمة التي تزيد من تكلفة 
مزاولة الأعمال، فإن نظيراتها في 
بلدان مثل فيتنام (٤٥ في المائة)، 
وتــايــلانــد (٤٣ فــي المــائــة)، والهند 

(٣٩ في المائة)، والإمــارات العربية 
المتحدة (٣٧ في المائة) ترى أن هذه 
الأنــظــمــة ســـوف تــزيــد مــن قــدرتــهــا 

على التنافس.
وعـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى مــحــركــات 
الـــنـــمـــو المــــــوجــــــودة ضـــمـــن نـــطـــاق 
سيطرتها المباشرة، فإن الأولويات 
الـــقـــصـــوى لـــلـــشـــركـــات عـــلـــى مــــدار 
في  تمثلت  المنصرمتين  السنتين 
توسيع أعمالها إلى أسواق جديدة 
المــائــة)، وتوفير منتجات  (٢٨ فــي 
أو خدمات جديدة (٢٥ في المائة). 
أما بالنسبة للعامين القادمين، فإن 
الأولوية الرئيسية بالنسبة لـ٣١ في 
المائة من شركات الأعمال التجارية 
هــي توسيع حصتها فــي السوق، 
يـــلـــيـــهـــا مــــبــــاشــــرة الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
تطوير المهارات وتعزيز الإنتاجية 
بالنسبة لـ٢٩ في المائة من شركات 

الأعمال التجارية.
وهــنــا سيكون للتكنولوجيا 
دور محوري لتلعبه. فقد قامت ما 
يزيد على شركة من أصل كل خمس 
شركات (٢٢ في المائة) بالاستثمار 
فــــــــي تـــــطـــــويـــــر وســــــــائــــــــل الــــبــــحــــث 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خــــــلال الـــعـــامـــين 
الماضيين، بينما تسعى ثلاثة أرباع 
تلك الــشــركــات (٧٥ فــي المــائــة) إلى 
البيانات من أجــل تحسين مــردود 
أعمالها، في حين أن ما يزيد على 
ربــع تلك الــشــركــات (٢٦ فــي المائة) 
تعتبر التطور التكنولوجي سبباً 
دين بعد  رئيسياً لاختيار أحد المورِّ

اعتبار كلفة ونوعية منتجاته.

عبّر أكثر من ثلاثة أرباع شركات الأعمال التجارية عن نظرة إيجابية إزاء بيئة التجارة (رويترز)
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السعودية تطلق منصة «سابر» 
لتسجيل شهادات مطابقة المواصفات

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات 
والمـــقـــايـــيـــس والــــجــــودة عـــن إطـــــلاق منصة 
إلــكــتــرونــيــة تــهــدف إلــــى تــســجــيــل وإصــــدار 
شــــــهــــــادات تـــقـــويـــم المـــطـــابـــقـــة لــلــمــنــتــجــات 
الاســــتــــهــــلاكــــيــــة قــــبــــل دخـــــولـــــهـــــا لـــلـــســـوق 
الـــســـعـــودي، إضـــافـــة إلــــى لــلــتــأكــد مـــن خلو 
المنتجات مــن الــعــيــوب الــتــي قــد تــؤثــر على 
صــحــة وســـلامـــة المــســتــهــلــك، حــيــث تعكس 
منصة «سابر» الإلكترونية، رؤية الهيئة في 
تطوير وتفعيل دور المستفيدين في عملية 
تسجيل المنتجات ومطابقتها للمواصفات 
والمقاييس قبيل دخولها وبيعها في السوق 

السعودية.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن مــنــصــة ســابــر 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــســـهـــل عـــلـــى المــســتــفــيــديــن 
مـــن مـــورديـــن وأصـــحـــاب المــصــانــع المحلية 
مــن الـــوصـــول إلـــى جــهــات تــقــويــم المطابقة 
المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والــجــودة حــول العالم من أجل 
فحص المنتجات وإصـــدار شــهــادات تقويم 
المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، إضافة إلى 
تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات 
إلى السوق السعودية وذلك بالتنسيق مع 

الهيئة العامة للجمارك.
وبحسب المعلومات الصادرة من الهيئة 
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
تـــــم تـــطـــويـــر مـــنـــصـــة ســــابــــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال 
وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة 
الإنجاز في تسجيل المنتجات والبحث عن 
جهات لمطابقة المعتمدة، وكذلك في تقليص 
الــوقــت المستغرق للمستفيدين فــي عملية 
مطابقة المنتجات والحصول على شهادات 

المطابقة المطلوبة.
وفي إطار الجهود المشتركة في تسهيل 
وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة 
الــســعــوديــة عــلــى المستفيدين  الــســوق  إلـــى 
ودخولها عبر منافذ البلاد، تعمل الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 
بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك على 
الربط مع منصة سابر الإلكترونية بهدف 

تسهيل عملية الاستيراد.
يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات 
والمــقــايــيــس والـــجـــودة تــعــتــزم خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة عــقــد ورشـــــات عــمــل داخــــل وخــــارج 
الــوعــي  لــرفــع  المملكة للمستفيدين، وذلـــك 
حـــــــول مـــنـــصـــة ســـــابـــــر، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تعمل فيه الهيئة على زيــادة وعــي التجار 
والموردين وشركات شهادات المطابقة حول 

النظام الإلكتروني.
ويأتي إطلاق «سابر» لتسهيل عملية 
اســتــيــراد السلع والــحــد مــن المنتجات غير 
المــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، حــيــث تــقــوم بربط 
الموردين أو التجار مع الممثلين القانونيين 
لجهات المطابقة المعتمدة، وذلك لاستخراج 
شهادة المطابقة الخاصة بالمنتجات التي 
سيقومون ببيعها في السوق السعودية، 
ســـواء أكــانــت تــلــك المــنــتــجــات مــســتــوردة أو 

منتجات مصنعة محلياً.
وقالت الهيئة في وقت سابق إن نظام 
الــقــدرة على أتمتة إجـــراءات  «ســابــر» لديه 
إصــدار شهادات المطابقة، وتسريع عملية 
الــلازم لاستيراد  إصــدارهــا، وتقليل الوقت 
المــنــتــجــات بــمــا فـــي ذلــــك الــفــحــص مـــن قبل 
الجمارك، وسيسهم النظام الجديد في الحد 
من عمليات التزوير أو التلاعب بشهادات 
المـــطـــابـــقـــة، وذلــــــك لــحــمــايــة المــســتــهــلــك مــن 
المنتجات غير المطابقة للمواصفات والحد 

من الغش التجاري.
ونوّهت هيئة المواصفات إلى أن شهادة 
المــطــابــقــة تــتــمــثــل أهــمــيــتــهــا فـــي الــتــأكــد من 
مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس 
السعودية، وحماية الموردين من الاحتيال 
الــــذي قـــد يــتــعــرضــون لـــه عــنــد اســتــيــرادهــم 
لــلــمــنــتــجــات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك تــهــدف 
الهيئة من خلال نظام سابر إلى الحد من 
أو غير المطابقة في  المنتجات المغشوشة 

السوق السعودية.

توقعت زيادة نمو قطاع النفط إلى ٣٫٢ ٪ العام الحالي

«جدوى للاستثمار»: الاقتصاد السعودي يتكيف مع التغييرات الهيكلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد تــــــقــــــريــــــر اقــــــتــــــصــــــادي 
أصــدرتــه «جـــدوى للاستثمار»، 
السعودي يتكيف  أن الاقتصاد 
مع التغييرات الهيكلية، متوقعة 
عـــام ٢٠١٨،   ٪٢٫٢ نــمــوه بنسبة 
 ٪٠٫٩ بـتراجعه بنسبة   

ً
مــقــارنــة

الـــعـــام المـــاضـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
التحسن في قطاع النفط سيؤدي 

إلـــــى زيــــــــادة الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
للقطاع إلى ٣٫٢٪ العام الحالي.

أمـــــــــا فـــــــي مــــــجــــــال الــــقــــطــــاع 
غــيــر الــنــفــطــي، فــأبــقــت «جــــدوى 
لـــلاســـتـــثـــمـــار» تـــوقـــعـــاتـــهـــا بـــأن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي  ينمو 
غير النفطي بنسبة ١٫٤٪ خلال 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا فـــي ظـــل تــوقــعــات 
الخاص  القطاع  بأن يرتفع نمو 
 
ً
١٫١٪، مقارنة إلى  النفطي  غير 

بـ٠٫٧٪ عام ٢٠١٧.
الــــعــــوامــــل  أن  وأوضـــــــحـــــــت 
الــتــي تــؤثــر عــلــى الــنــمــو قــائــمــة، 
 أنــــهــــا تـــتـــصـــل بــتــطــبــيــق 

ً
مـــبـــيـــنـــة

ضريبة القيمة المضافة، ورسوم 
المـــــــرافـــــــقـــــــين، والمــــــقــــــابــــــل المـــــالـــــي 
الـــوافـــدة، ورفـــع أســعــار  للعمالة 
انتعاش مؤشر  الطاقة، في ظل 
النفطي  مديري المشتريات غير 
الــذي بلغ  فــي الشهور الأخــيــرة، 

الـــفـــتـــرة  ٥٣٫٦ خـــــلال  مـــتـــوســـطـــه 
العام وحتى سبتمبر  من بداية 

(أيلول) الماضي.
وأوضح التقرير أن القروض 
إلـــــــى الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص بــقــيــت 
ارتـــــفـــــاع  أدى  ضـــعـــيـــفـــة، حــــيــــث 
أسعار الفائدة إلى جعل اقتراض 
أكثر تكلفة، مع  الخاص  القطاع 
تــوقــعــات بــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
بــنــســبــة ٢٪، ونــمــو  الإجـــمـــالـــي 

قطاع النفط بنسبة ٢٫٣٪.
ورجّــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت «جــــــــــــــــــــدوى 
التحسن  للاستثمار» استمرار 
الــقــطــاع غــيــر النفطي،  فــي نــمــو 
بــفــضــل مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي آخـــر 
مــــن الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي المـــقـــرر 
 ١٫١ المــيــزانــيــة، تصل قيمته  فــي 
مــلــيــار  ريـــــال (٢٩٣٫٣  تــريــلــيــون 
الــبــيــان  فــــي  كـــمـــا جـــــاء  دولار)، 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لمــــيــــزانــــيــــة الــــدولــــة 

أن ينمو  لــعــام ٢٠١٩. وتــوقــعــت 
الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 
الــنــفــطــي بنسبة  غــيــر  الـــخـــاص 
١٫٨٪ ليسجل أعلى مستوى له 
منذ عام ٢٠١٥، حيث يُنتظر أن 
يتمكن الاقتصاد من امتصاص 
القيمة  السلبية لضريبة  الآثــار 
المضافة وإصلاح أسعار الطاقة 
عـــام ٢٠١٨، كما  انــطــلــقــت  الــتــي 
يُـــنـــتـــظـــر الإبـــــقـــــاء عـــلـــى إصــــلاح 

أســـعـــار الــطــاقــة عــنــد أدنــــى حد 
ممكن.

ورجـــــــــح الــــتــــقــــريــــر ارتـــــفـــــاع 
تــــكــــلــــفــــة الــــتــــشــــغــــيــــل فـــــــي حـــــال 
زيـــــــــادات إضـــافـــيـــة  تــطــبــيــق أي 
الخاصة  الــكــهــربــاء  فــي تعريفة 
بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي، الــــذي تم 
السابقة  الــزيــادة  استثناؤه من 
في بداية العام، مع توقعات أن 
الــزيــادات المجدولة  يتم تطبيق 

البترول المسال  في أسعار غــاز 
والــكــيــروســين لــقــطــاع الــتــجــزئــة 

عام ٢٠١٩.
ووفق «جدوى للاستثمار»، 
يمثل إجمالي الاستهلاك لغاز 
الـــبـــتـــرول المـــســـال والــكــيــروســين 
(قطاع التجزئة وقطاع التجارة) 
حـــالـــيـــاً نـــحـــو ٧٪ مــــن إجــمــالــي 
اســــتــــهــــلاك ســــوائــــل الـــنـــفـــط فــي 

المملكة.

السعودية: مدفوعات «مدى» تسجل عمليات 
بقيمة ٥٠ مليار دولار في ١٠ أشهر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت إحـــصـــاءات مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي (الــبــنــك 
المـــــــــركـــــــــزي) عـــــــن تــــحــــقــــيــــق نــــظــــام 
المدفوعات «مــدى» نمواً في حجم 
عملياتها بنسبة بلغت ٤٤٫٩ في 
المـــائـــة لــيــصــل حــجــمــهــا الــتــراكــمــي 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي حتى 
نـــهـــايـــة شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المــاضــي إلـــى أكــثــر مــن ٨٢٦ 
مــلــيــون عــمــلــيــة، مــقــابــل نــحــو ٥٧٠ 
مليون عملية للفترة المماثلة من 
عــام ٢٠١٧. في الوقت الــذي بلغت 
فــيــه قــيــمــة عــمــلــيــات نـــقـــاط الــبــيــع 
«مـــدى» فــي الفترة ذاتــهــا مــا يزيد 
على ١٨٩٫٣ مليار ريال (٥٠٫٤ مليار 
دولار) مــقــارنــة مـــع ١٦٣٫٤ مليار 
ريــال (٤٣٫٥ مليون دولار) للفترة 
المماثلة من العام السابق، وبزيادة 

بلغت ١٦٫٣ في المائة. 
كــمــا كــشــفــت الإحــــصــــاءات أن 
حــجــم عــمــلــيــات نــظــام المــدفــوعــات 
الــوطــنــي «مــــدى» قــد ســجــل خــلال 
شــهــر أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي أكـــثـــر من 
٩٥٫٩ مليون عملية تــم تنفيذها 
عــبــر مــخــتــلــف الـــقـــنـــوات الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام الـــتـــي تــشــمــل مــدفــوعــات 
نقاط البيع، والسحوبات النقدية 
من أجهزة الصرف الآلي وعمليات 
الــدفــع بــالــبــطــاقــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
مــقــارنــة مـــع ٨٨٫٥ مــلــيــون عملية 
(أيـــلـــول) المــاضــي  لشهر سبتمبر 
وبزيادة بلغت ٨٫٣ في المائة، في 
ذة 

ّ
حين بلغت قيمة العمليات المنف

خــلال الشهر الأخــيــر ١٩٫٣ مليار 
ريال (٥٫١ مليار دولار).

وأشـــار تقرير مؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي إلـــى أنـــه على 
نحو مرافق سجلت خدمة «مدى 
أثـــــيـــــر» قــــفــــزة نــــوعــــيــــة فـــــي حــجــم 
ذة بواسطتها منذ 

ّ
العمليات المنف

بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، لــتــزيــد مع 
نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 
١٠ مــرات مقارنة مــع نهاية العام 
الماضي ٢٠١٧، مسجلة تنفيذ ٢٢٫١ 

مــلــيــون عــمــلــيــة، مــقــابــل مــلــيــونــي 
عــمــلــيــة تـــم تــنــفــيــذهــا خــــلال شهر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، 
بزيادة وصلت نسبتها إلى ٩٧٨ في 
المائة، فيما بلغت قيمة العمليات 
المنفذة عبر «مدى أثير» خلال شهر 
أكتوبر الماضي ٧٥٣٫٥ مليون ريال 
(٢٠٠٫٩ مليون دولار)، مقابل ٦٥٫٩ 
مليون ريــال (١٧٫٥ مليون دولار) 
لــشــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٧، وبنمو قدره ٩١٫٢ في المائة.
وتعدّ خدمة «مــدى أثير» من 
بين حزمة خدمات «مدى» المضافة، 
التي تتيح لحاملي بطاقات مدى 
المصرفية السرعة والأمان والمرونة 
فـــي عــمــلــيــات الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي، 
وذلـــــك مـــن خــــلال تــقــنــيــة الاتـــصـــال 
قــريــب المــــدى، الــــذي يــتــيــح لحامل 
البطاقة من خلال الخدمة، إمكانية 
إجــراء العمليات الشرائية التي لا 
تتجاوز قيمتها ١٠٠ ريــال (٢٦٫٦ 
دولار) بمجرد تمرير البطاقة أمام 
قـــارئ نــقــاط الــبــيــع، مــع مــا تحمله 
الخدمة من خيار إضافي لتعزيز 
مستوى الأمان عبر إمكانية إدخال 

رقم سري للعملية.

وشهدت الخدمة منذ إطلاقها 
إقـــبـــالاً  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٦  فــــي شـــهـــر 
رداً لدى حاملي بطاقات مدى 

ّ
مط

وفقاً لما ذكره التقرير، بالنظر إلى 
ما تضيفه من أبعادٍ في السرعة 
والمــرونــة لإتــمــام عمليات الــشــراء 
خــاصــة بالنسبة للعمليات ذات 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـعـــريـــة المــنــخــفــضــة، 
وسجلت الخدمة حصة متصاعدة 
مـــــن إجــــمــــالــــي عـــمـــلـــيـــات «مــــــدى» 
لــتــســتــحــوذ خــــلال شــهــر أكــتــوبــر 
المـــاضـــي عــلــى مـــا نــســبــتــه ٢٣ في 
المـــــائـــــة مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، وبــنــمــو 
متسارع منذ بداية العام الحالي 
كـــانـــت حــصــتــهــا ٢٫٨ في  بــعــد أن 
المائة نهاية العام الماضي، وليبلغ 
بــــذلــــك إجــــمــــالــــي حـــجـــم عــمــلــيــات 
الخدمة منذ مطلع العام الحالي 
حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 
١١٥٫٦ مـــلـــيـــون عــمــلــيــة وبــقــيــمــة 
إجمالية تجاوزت ٤ مليارات ريال 

(١٫٠٦ مليار دولار).
ودفــعــت الــتــطــورات الأخــيــرة 
الـــتـــي شــهــدهــا نـــظـــام المـــدفـــوعـــات 
الــــوطــــنــــي «مــــــــــدى» إلـــــــى تــحــفــيــز 
مــعــدلات الإقــبــال على خدماتها، 

وتــــحــــديــــداً فـــيـــمـــا يـــخـــص خـــدمـــة 
«مــــــدى أثــــيــــر» ومـــــن بــيــنــهــا طـــرح 
الــتــي تمكّن    «Pay خــدمــة «مــــدى
 البطاقة من تنفيذ عمليات 

َ
حامل

الدفع للعمليات الشرائية التي لا 
تزيد قيمتها على ١٠٠ ريال (٢٦٫٦ 
دولار) للعملية الشرائية الواحدة، 
من خلال الأجهزة الذكية العاملة 
بــنــظــام الــتــشــغــيــل آنــــدرويــــد، عبر 
يــتــيــح التطبيق  تــطــبــيــق خــــاص، 
ـــصـــدّرة من 

ُ
الم الــبــطــاقــات  لحاملي 

البنوك سواء المرتبطة بالحساب 
 
َ
الـــــجـــــاري أو الائـــتـــمـــانـــيـــة، حــفــظ
الــبــنــكــيــة فـــي تطبيق  بــطــاقــاتــهــم 
واحد على الهاتف الذكي والدفع 
مـــن خــلالــه لـــدى المــتــاجــر بمجرد 
الــجــوال على جــهــاز نقطة  تمرير 
البيع المدعوم بخدمة «مدى أثير».

وتأتي هذه التطورات ضمن 
جـــهـــود مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــعــربــي 
الــســعــودي لتحقيق مستهدفات 
برنامج تطوير القطاع المالي الذي 
هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية 
السعودية ٢٠٣٠ وذلك في مبادرة 
التوجه نحو مجتمع غير نقدي 

وفقاً للتقرير.

«المركزي السوداني» يحظر 
بيع وشراء العقارات والسيارات بالنقد السائل

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــي خـــــطـــــوة جـــــديـــــدة لــبــنــك 
الــســودان المركزي للسيطرة على 
تعاملات النقد الأجنبي والمحلي، 
وإدخالهما إلى الجهاز المصرفي 
لـــــتـــــعـــــزيـــــز ســــــيــــــاســــــة الإصـــــــــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــجـــــديـــــدة، قـــــررت 
يـــتـــم أي  الـــقـــضـــائـــيـــة ألا  الـــهـــيـــئـــة 
تعامل في شــراء وبيع العقارات 
والـــــســـــيـــــارات بـــالـــنـــقـــد الـــســـائـــل، 
المــعــامــلات عبر شيكات  وأن تتم 

مصرفية معتمدة.
وســرعــان مــا انــعــكــس الــقــرار 
على سوق العقارات في السودان، 
حيث ارتفعت الأسعار بعد القرار 
بنحو ٥ في المائة، وتجاوز سعر 
المتر في بعض الأحياء ١٠٠ ألف 

جنيه (نحو ٢٠٠٠ دولار).
كـــذلـــك انـــعـــكـــس الــــقــــرار عــلــى 
سوق السيارات في البلاد، التي 
تشهد ارتــفــاعــات متكررة بسبب 
التذبذب في سعر العملة المحلية 
أمام الأميركية، وتخفيض الدولار 
الجمركي من ١٨ إلى ١٥ جنيهاً، 
والمتوقع أن يسري العمل به مع 

بداية ميزانية عام ٢٠١٩.
ووفــــــقــــــاً لمــــــصــــــادر «الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــط»، فـــــإن لــجــنــة المــــوازنــــة 
بــــــــــــــوزارة المـــــالـــــيـــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
الاقـــتـــصـــادي، قـــد أجـــــازت تعديل 
الـــــدولار الــجــمــركــي، وســيــتــم رفــع 
الأمر للجنة العليا برئاسة رئيس 

الوزراء.
وشــمــلــت الــــقــــرارات الأخـــيـــرة 
«المركزي» أيضاً حظر حسابات  لـ
فـــي حصيلة  ٥٣ شــركــة تــلاعــبــت 
الـــــصـــــادرات، ولــــم تــلــتــزم بـــإيـــداع 
عائداتها إليه عبر آلية «صناع 
السوق» التي تحدد يومياً سعر 
الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وتــــأتــــي الـــخـــطـــوة الـــخـــاصـــة 
بـــالـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام وســـائـــل 
الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي والــشــيــكــات 
المصرفية في تعاملات العقارات 
والسيارات بعد أن كشفت تقارير 

عــــن أن أزمــــــة الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 
فــــي الـــــبـــــلاد، المـــمـــتـــدة مـــنـــذ ســتــة 
أشـــهـــر، أنــعــشــت خـــدمـــات الــدفــع 
الإلكتروني، وإن كان ذلك لا ينفي 

أن الأزمة ما زالت قائمة.
وارتـــــفـــــعـــــت مــــــؤخــــــراً أعــــــــداد 
المـــتـــعـــامـــلـــين مــــع خــــدمــــات الـــدفـــع 
الإلكتروني عبر الهاتف الجوال 
إلى ٦ ملايين شخص، وبلغ عدد 
نقاط البيع الإلكتروني أكثر من 
١٠ آلاف نقطة، كما زاد عدد أجهزة 
نقاط البيع من ٣٥٠٠ نقطة، لتصل 
أكــثــر مــن ١٠٫٠٠٠ نقطة بيع  إلــى 

حالياً.
ورغـــم إعـــلان «المــركــزي» منذ 
شهر عن تمكين البنوك من تغذية 
الصرافات، فــإن عــدداً من البنوك 
فشل في توفير النقد للصرافات 

التابعة له.
وعـــقـــب اجــتــمــاع بـــين رئــيــس 
الــوزراء السوداني ومحافظ بنك 
المــركــزي لبحث مشكلة  الــســودان 
تـــوقـــف بــعــض صـــرافـــات الــبــنــوك 
الآلــيــة، تــقــرر أن يــقــوم «المــركــزي» 
بــتــغــذيــة الــصــرافــات الــتــي فشلت 

البنوك في تغذيتها.
وقــــال مــعــتــز مــوســى، رئيس 
الوزراء ووزير المالية، في تغريدة 
على صفحته بموقع «تويتر»، إنه 
اتفق مــع بنك الــســودان المــركــزي، 
على أن يتولى تشغيل الصرافات 
الـــخـــاصـــة بــــــأي بـــنـــك يـــعـــجـــز عــن 
تشغيل ٨٥ في المائة من صرافاته 
الآلية، وذلك إلى حين تمكن البنك 

من تشغيل تلك الصرافات.
وأثــــنــــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء فــي 
تغريدته على المــصــارف المميزة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــتــغــذيــة الـــصـــرافـــات 

الآلية بصورة منتظمة.
وكــــــــادت أزمـــــــة الـــســـيـــولـــة أن 
تنفرج في البلاد منتصف الشهر 
الماضي، بعد تدخل بنك السودان 
المــركــزي وضــخــه أمـــولاً لنحو ٣٨ 
بنكاً في البلاد، لتغذية صرافاتها 

الآلية.
لكن مــا زال عملاء بنوك في 

الــخــرطــوم يــواجــهــون صــعــوبــات 
كــبــيــرة فــي الــحــصــول عــلــى النقد 
مـــن الـــصـــرافـــات، فــبــعــضــهــم يجد 
الـــصـــرافـــات خــالــيــة مـــن الــنــقــد أو 

الماكينات عاطلة.
وقـــال مــصــدر يعمل فــي بنك 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  مــــعــــروف لـــــ
إنـــــه يــتــلــقــى عــــشــــرات الـــشـــكـــاوى 
مــن عملائه كــل يــوم حــول خصم 
مبالغ من حساباتهم دون أن تتم 
عملية سحب حقيقي في الصراف 
أنــهــم يبلغون  إلــى  الآلـــي، مشيراً 
بــنــك الــــســــودان بــهــذه الــشــكــاوى، 
إلا أن البنك لا يرد عليهم بسرعة 
؛ مما زاد 

ً
ويستغرق وقتاً طويلا

الــتــي يتلقاها  الــشــكــاوى  حــــالات 
البنك المركزي.

«الـــــشـــــرق  وخــــــــــلال جـــــولـــــة لــــــ
الأوســط» على صرافات بمنطقة 
بــالــخــرطــوم، (يقطنها  أم درمــــان 
نحو ٥ ملايين نسمة) كانت هناك 
حــــالات تــذمــر بـــين المــواطــنــين من 
عدم تغذية الكثير من الصرافات 
الآلــــيــــة، واســــتــــمــــرار الـــبـــنـــوك فــي 
تـــحـــديـــد ألـــــف جــنــيــه فـــقـــط ســقــفــاً 
يــتــرددون  للسحب. وظـــل عــمــلاء 
عــلــى صـــرافـــات لــبــنــوك مــتــعــددة، 

دون أن يظفروا بالنقود.
ويشير مدير فــرع بنك كبير 
ل حجب اسمه، 

ّ
في الخرطوم، فض

«الشرق الأوسط»، إلى أن بنكه ذا  لـ
الفروع السبعة يتسلم يومياً من 
الــســودان المركزي مبلغ ٤٠٠  بنك 
ألـــف جــنــيــه لا تــغــطــي ســـوى ٢٠٠ 
عميل، أمــا صرافات البنك الآلية 
الــتــابــعــة لــهــم، فــلــم تــتــم تغذيتها 
منذ أيام، في حين تعمل صرافات 
أخــرى لبنوك مــحــدودة الانتشار 

بمستوى جيد.
واعــتــبــر «المــصــرفــي» أن عــدم 
تمكن بنك الــســودان المــركــزي من 
الـــتـــغـــذيـــة الـــكـــامـــلـــة والمـــتـــواصـــلـــة 
للصرافات الآلية لجميع البنوك 
الــبــلاد، يعد تراجعاً  العاملة فــي 
وهزيمة لسياسات وزارة المالية 
والبنك المركزي معاً، حيث أعلنا 

قـــبـــل أقـــــل مــــن شـــهـــر أنـــهـــمـــا وفــــرا 
النقد وطبعا واســتــوردا عملات 
بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، مـــمـــا كـــــان مــن 
المـــفـــتـــرض أن يــمــكّــن الـــبـــنـــوك من 

تغذية صرافاتها يومياً.
ونــــتــــج مـــــن أزمــــــــة الـــســـيـــولـــة 
الــنــقــديــة فـــي الــــســــودان والمــمــتــدة 
أكـــثـــر مـــن ســبــعــة أشـــهـــر، اهـــتـــزاز 
الثقة في الجهاز المصرفي، حيث 
ــل كثير مــن الــتــجــار والأفـــراد 

ّ
فــض

الاحتفاظ بالنقود داخل المنازل. 
لكن الأزمة دفعت حاملي بطاقات 
الصرافات الآلي إلى خدمات الدفع 
الإلــكــتــرونــي والــتــعــامــل مــع نقاط 

البيع.
وأشـــــــــــــــار مـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون مـــع 
المـــــــصـــــــارف إلـــــــى أنـــــهـــــم بـــالـــفـــعـــل 
أصــبــحــوا لا يــثــقــون فــي الــبــنــوك، 
التي وضعت سقفاً على السحب 
من الأرصدة لتغطية الاحتياجات 
الـــيـــومـــيـــة، وبـــخـــاصـــة أن تــكــلــفــة 
الاحــتــيــاجــات اليومية فــي تزايد 
مستمر مع ارتــفــاع سعر الــدولار 
في مواجهة العملة المحلية، مثل 
الارتفاع الأخير لسعر الدولار في 
آلية صناع السوق خلال الأسبوع 
إلـــــى ٤٧٫٥٠  المــــاضــــي مــــن ٤٦٫٩٥ 
جنيه. والذي أثر على التداولات 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة لـــيـــرفـــع الـــســـوق 
المــوازيــة سعر العملة الأميركية 
لــــلــــدولار فــي  إلـــــى ٤٨٫٥٠ جــنــيــه 
الـــشـــراء ٥٢ جــنــيــهــاً للبيع  حـــالـــة 
و٥٥ جنيهاً سعر بيع الدولار من 

حساب لحساب.
الــســودان  وكــان محافظ بنك 
أعــلــن بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، أنــه 
يتطلع لتوفير السيولة من خلال 
البنوك التجارية، حيث سُمح لها 
بالانتشار والتوسع في خدمات 
الــشــمــول المــالــي، وزيــــادة ساعات 
عملها، وإعطائها حرية التصرف 
فــي فــتــح الــحــســاب، وجــــذب أكبر 
قـــــــدر مــــــن الـــــعـــــمـــــلاء، خـــصـــوصـــاً 
الـــراغـــبـــين فــــي قــــــروض الــتــمــويــل 
الأصــغــر والمــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة.

ذة بواسطتها منذ بداية العام الحالي (واس)
ّ
حققت خدمة «مدى أثير» قفزة نوعية في حجم العمليات المنف

«أوبك» تحتاج إلى تقييم آثار العقوبات الأميركية على طهران

النفط يتذبذب مع عودة الحديث عن خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، 
لــلــبــرمــيــل بعدما  صـــوب ٧٣ دولاراً 
اقـــتـــربـــت مــــن أدنـــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 
مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) المــاضــي؛ 
وذلـــــــك بــــدعــــم تـــقـــريـــر بــــــأن روســـيـــا 
والسعودية قد تناقشان تخفيضات 

للإنتاج في العام المقبل.
وارتــــفــــع الــــخــــام عـــقـــب خــســائــر 
فــي وقــت مبكر مــن الجلسة بعدما 
قالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء 
 عــن مــصــادر غــيــر مـــحـــددة: إن 

ً
نــقــلا

البلدين بدآ مناقشات ثنائية بشأن 
تخفيضات محتملة لإنــتــاج الخام 
فـــي ٢٠١٩. ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عن 
«أوبــك» أمــس: إنــه لا  مصدر كبير بـــ
يمكن استبعاد عودة تحالف يضم 
«أوبـــك» ومنتجين غير أعضاء إلى 
خفض إنتاج النفط في ٢٠١٩؛ وذلك 
لتفادي تخمة محتملة في الإمدادات 

قد تضغط على الأسعار.
وقررت «أوبك» وحلفاؤها، ومن 
بينهم روسيا، في يونيو (حزيران) 
طبقة 

ُ
تخفيف القيود على الإنتاج الم

مــنــذ ٢٠١٧، مــع مــطــالــبــات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لخفض 
أســــعــــار الـــنـــفـــط وتــــعــــويــــض نــقــص 

الإمدادات من إيران.
وقــــال مــنــدوب ثــــانٍ مــن منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك)، 
رداً على ســـؤال بــشــأن مــا إذا كانت 
المــبــاحــثــات تــشــيــر إلـــى الـــعـــودة إلــى 
فـــــي ٢٠١٩:  تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــــتــــــاج 

«بالتأكيد ليس العكس».
وتــــــعــــــرضــــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط 
لـــضـــغـــوط نــــزولــــيــــة جــــــــراء ارتــــفــــاع 
الإمدادات، على الرغم من التوقعات 
بــانــخــفــاض الـــــصـــــادرات الإيـــرانـــيـــة 
بسبب العقوبات الأميركية الجديدة. 

كما تؤثر التوقعات بحدوث فائض 
بــــالإمــــدادات فــي تــبــاطــؤ الــطــلــب في 

٢٠١٩ سلباً على السوق.
وانخفض خام برنت في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي مـــن أعــلــى 
مستوى فــي أربـــع ســنــوات فــوق ٨٦ 
دولاراً للبرميل، إلى ٧١ دولاراً مساء 
الثلاثاء. وتجتمع لجنة وزارية من 
بــعــض أعـــضـــاء «أوبـــــك» وحلفائها 
يوم الأحد في أبوظبي لبحث وضع 

السوق وتوقعات ٢٠١٩.
وقــال مصدر ثالث في «أوبــك»: 
إن هذه المجموعة، التي يُطلق عليها 
لجنة المــراقــبــة الـــوزاريـــة المــشــتــركــة، 
قــد تــصــدر تــوصــيــة بــشــأن سياسة 
الإنـــتـــاج لــعــام ٢٠١٩ إلـــى الاجــتــمــاع 
ــــــقــــــادم الـــــــــذي ســــيــــحــــدد ســـيـــاســـة  ال
الإنتاج بين وزراء النفط في «أوبك» 
والمــنــتــجــين المــســتــقــلــين. ومـــن المــقــرر 
انعقاد ذلــك الاجتماع في السادس 
إلـــى الــســابــع مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) في فيينا. وقال هذا المصدر: 
إن «أي مناقشة جدية ستكون في 

اجتماع ديسمبر».
كما نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عــن وزيـــر الــطــاقــة ألكسندر نــوفــاك، 
قوله أمس: إن سوق النفط العالمية 
متوازنة جيداً. وأضاف: إن الوزارة 
ســـتـــجـــري مـــــشـــــاورات مــــع مــنــتــجــي 
الـــروس قبيل اجتماع لجنة  النفط 
المراقبة لمنتجي «أوبك» والدول غير 
الأعضاء في وقت لاحق هذا الشهر، 
حسبما ذكرت وكالة «تاس» للأنباء.

وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــــال وزيــــر 
الــنــفــط الــنــيــجــيــري إيــمــانــويــل إيبي 
كــاتــشــيــكــو، أمـــــس: إن «أوبـــــــك» في 
حاجة إلى بيانات عن أثر العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى إيــــــران. 
مضيفاً: أن إنتاجها قد لا يتراجع 
التراجع الحاد الذي توقعه البعض.

وأبلغ كاتشيكو وسائل الإعلام 
خلال مؤتمر أسبوع نفط أفريقيا، 

بــــــأن «إنــــتــــاجــــهــــم ربــــمــــا لا يـــهـــوي. 
نحتاج إلى تلك الأرقام (قبل اجتماع 
«أوبك» القادم)»، مشيراً إلى أن إيران 

خضعت لعقوبات من قبل.
وتأتي تلك التقارير متزامنة مع 
تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، أشار إلى 
توقعات أن تشهد أسعار النفط الخام 
أطــول موجة من الانخفاضات منذ 
عام ٢٠١٤، وذلك بعد هدوء المخاوف 
من حدوث تراجع في الإمدادات في 
ظـــل الإعــــفــــاءات الأمــيــركــيــة المــؤقــتــة 
الـــعـــقـــوبـــات على  لــثــمــانــي دول مـــن 
استيراد النفط الإيراني والتوقعات 

بارتفاع الإنتاج الأميركي.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ارتــــفــــاع الإنــــتــــاج الــنــفــطــي بــوتــيــرة 
قـــيـــاســـيـــة هــــــذا الـــــعـــــام، كـــمـــا تــشــيــر 
الــبــيــانــات الــصــنــاعــيــة إلــــى ارتـــفـــاع 
المــــخــــزونــــات الأمـــيـــركـــيـــة الأســـبـــوع 
المــــاضــــي. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، فــإن 
الإعــفــاءات الــتــي منحتها الــولايــات 

لـــلـــدول الــثــمــانــيــة ستتيح  المــتــحــدة 
لإيران الاستمرار في تصدير بعض 
نفطها إلى أكبر عملائها لمدة ستة 

أشهر.
وشـــــــــــــددت الــــــوكــــــالــــــة عـــــلـــــى أن 
المــــخــــاوف مــــن تــــراجــــع الإمــــــــــدادات، 
التي قادت إلى ارتفاع أسعار النفط 
الــخــام إلــى أعــلــى مستوى فــي أربــع 
ســنــوات الــشــهــر المـــاضـــي، تــراجــعــت 
وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة 
ســـتـــخـــفـــف مـــــن وطـــــــــأة الـــعـــقـــوبـــات 
لخفض أسعار البترول في الداخل. 
كما تعهدت منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبك) بتعويض أي نقص 
في الإمــــدادات. ومــن المقرر أن تعقد 
المنظمة، التي تقودها السعودية، 
أيــام في  اجتماعاً في أبوظبي بعد 
وقت تواجه فيه ارتفاعاً جديداً في 
إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري الأمــيــركــي 
يهدد بمزيد من الفائض في ٢٠١٩.

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن ســتــيــفــن 
إينس، المحلل في مجموعة «واندا» 
المــالــيــة الــقــول: إن «الــتــركــيــز لا يــزال 
مـــنـــصـــبّـــاً حـــالـــيـــاً عـــلـــى الإعـــــفـــــاءات 
لثماني دول، تتيح لهم  الممنوحة 
مــــواصــــلــــة شـــــــراء الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
مـــؤقـــتـــاً... وهـــنـــاك بــيــانــات ضخمة 
بشأن ارتفاع إنتاج الخام الأميركي 
هذا العام أكثر من أي وقت مضى، 
(أوبك) برفع  إضافة إلى مطالبات لـ

إنتاجها».
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، تشير 
تـــقـــديـــرات حــكــومــيــة إلــــى أن الــعــام 
الحالي سيشهد أكبر زيادة سنوية 
في إنتاج الخام محلياً. ووفقاً لإدارة 
معلومات الطاقة الأميركية، فإنه من 
المتوقع أن يصل متوسط الإنتاج إلى 
١٠٫٩ مليون برميل يومياً هذا العام، 
مقارنة بنحو ٩٫٣٥ مليون في ٢٠١٧، 

وهو أعلى زيادة على الإطلاق.

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تقارير تناولت احتمالية مناقشة تحالف «أوبك+» العودة إلى خفض الإنتاج (رويترز)
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{البنك الأهلي} الأفضل 
في المصرفية الإلكترونية للأفراد والشركات

> تتويجاً لرؤيته الاستراتيجية 
المـــصـــرفـــيـــة  فــــــي  يـــــكـــــون الأول  بــــــــأن 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، حـــقـــق الـــبـــنـــك الأهـــلـــي 
سبقاً جــديــداً يــؤكــد ريــادتــه ويعكس 
قــدرتــه عــلــى الــتــحــول بــكــفــاءة ليكون 
بــنــكــا إلــكــتــرونــيــا مــتــكــامــل الــخــدمــات 
عــلــى المــســتــويــات كــافــة، بــالإعــلان عن 
فـــــوزه مـــؤخـــراً بـــجـــائـــزة «أفـــضـــل بنك 
فـــي الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة لـــلأفـــراد 
والشركات بالمملكة»، و«أفضل تطبيق 
لـــلـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة عـــبـــر الـــجـــوال 
بــالمــمــلــكــة»، و«أفـــضـــل مــوقــع متكامل 
الــخــدمــات الإلكترونية للشركات  فــي 
بـــالمـــمـــلـــكـــة»، و«أفـــــضـــــل بـــنـــك مــبــتــكــر 
للخدمات الإلكترونية بالمملكة»، وذلك 
بعد التطورات الكبيرة التي أحدثها 
الــبــنــك فـــي المــصــرفــيــة الإلــكــتــرونــيــة، 
والمـــقـــدمـــة مــــن «غـــلـــوبـــال فــايــنــانــس» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الــــــشــــــؤون المـــالـــيـــة 
والمصرفية، وذلك ضمن قائمة أفضل 
بــنــوك مـــزودة للخدمات الإلكترونية 
فــي الــعــالــم لــعــام ٢٠١٨م. وأشـــار عمر 

يـــاســـين، نـــائـــب أول الـــرئـــيـــس رئــيــس 
القنوات الإلكترونية بالبنك الأهلي، 
إلــى أن هــذه الــجــوائــز «جـــاءت لتؤكد 
ريــــــادة الــبــنــك الأهـــلـــي فـــي الــخــدمــات 
ــعــد 

ُ
المــصــرفــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي ت

أحـــد أهــــداف الــبــنــك الاســتــراتــيــجــيــة»، 
الـــجـــوائـــز تعكس  مــوضــحــاً أن «تـــلـــك 
الــخــدمــات  فـــي  لــلــبــنــك  المــتــمــيــز  الأداء 
المصرفية الإلكترونية، واضعاً تجربة 
العميل ضمن أولوياته، ومدى إدراكه 

حاجة عملائه للحصول على خدمات 
إلكترونية تلبي احتياجاتهم لتنفيذ 
تعاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة».

وأضاف أن «البنك الأهلي له دور 
رئيسي في تطوير صناعة المصرفية 
الإلكترونية مــن خــلال اســتــمــراره في 
تقديم خدمات وتطبيقات إلكترونية 
مــتــطــورة ومــبــتــكــرة، والمـــبـــادرة بطرح 
الـــلازمـــة لتلبية احــتــيــاجــات  الــحــلــول 

العملاء المتغيرة».

«نيسان باترول» تحطم رقماً قياسياً 
في «غينيس العالمية» لأكبر موكب رقص متزامن بالسيارات

> نجحت ســيــارة «نــيــســان بــاتــرول» فــي تحطيم رقم 
قـــيـــاســـي جـــديـــد بـــمـــوســـوعـــة «غــيــنــيــس الـــعـــالمـــيـــة لـــلأرقـــام 
القياسية»، لأكبر موكب رقــص متزامن بالسيارات، الذي 
أقـــيـــم فـــي إطـــــار فــعــالــيــة ضـــمّـــت عـــــدداً كــبــيــراً مـــن ســـيـــارات 
«باترول» التي أدّت استعراضاً راقصاً بشكل متزامن. وقد 
شاركت في الموكب ١٨٠ سيارة تحركت بطريقة متزامنة على 
شكل صقر صحرواي عملاق، لتحطم بذلك «نيسان باترول» 
رقماً قياسياً للمرة الثالثة لها ضمن موسوعة «غينيس».

وجاء إنجاز «نيسان» لهذا الرقم القياسي الجديد في 
العرض الذي أقيم في ملعب «ذا سفنز» للرجبي في دبي، 
حيث حطمت بذلك الرقم العالمي السابق بزيادة ٣٦ سيارة. 
وقــاد موكب «نيسان بــاتــرول» سائق سباقات السيارات 
العالمي أكسيل جيفيريز، حيث انطلق العرض من خلال 
صفي ســيــارات متمركزة تحركت في اتجاه معاكس على 
هيئة صقر، وقطعت مسافة إجمالية بلغت ١. ٤٧٦ متر. 
وانتشرت ١٨٠ سيارة في مساحة تصل أبعادها إلى ١٧٦٫٥ 
x ٢٢٥ متر، التي شكّلت من خلالها صورة الصقر. وقد بدت 
صورة السيارات من الأعلى على هيئة صقر عملاق يحلق 

فوق رمال صحراء شبه الجزيرة العربية.
الثالث الذي تحطمه سيارة «نيسان  الرقم  ويعد هذا 

باترول» ضمن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

{الوعلان للتجارة ـ هيونداي}
تحصد جائزتين من جوائز {هيونداي} السنوية

> حـــصـــدت شـــركـــة الـــوعـــلان 
للتجارة - وكيل سيارات هيونداي 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى جـــائـــزيـــن 
تــقــديــريــتــين مــن شــركــة هــيــونــداي 
مــوتــورز العالمية لعام ٢٠١٨ بعد 
نـــجـــاح الـــشـــركـــة فـــي الـــفـــوز بــأهــم 
فــئــتــين مـــن فـــئـــات الـــجـــوائـــز الــتــي 
تـــخـــصـــصـــهـــا شـــــركـــــة هــــيــــونــــداي 
مــوتــورز ســنــويــا لــوكــلائــهــا حــول 

العالم.
فــــي الـــفـــئـــة الأولـــــــى لــلــجــوائــز 
التي خصصتها شركة هيونداي 
مـــوتـــور لــلــوكــلاء الـــذيـــن يــقــومــون 
بـــتـــطـــويـــر شــــبــــكــــات مـــعـــارضـــهـــم 
والارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات 
مــــــا بــــعــــد الـــــبـــــيـــــع، والاســـــتـــــمـــــرار 
بالاستثمارات الناجحة مع علامة 
هيونداي في مناطق عملياتها، 
وهذا ما استحقته شركة الوعلان 
لـــلـــتـــجـــارة بـــعـــد تــحــقــيــقــهــا أعــلــى 
المــعــايــيــر المــطــلــوبــة لــلــفــوز بــهــذه 

الجائزة.
أمــــــا فــــي الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الجوائز المتعلقة بتطوير الأعمال 

والإبــــــداع فـــي الــخــدمــات الــرقــمــيــة 
المـــــتـــــطـــــورة الـــــتـــــي دأبــــــــــت شـــركـــة 
الـــوعـــلان لــلــتــجــارة الاهــتــمــام بها 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد بـــهـــدف الارتــــقــــاء 
بــــعــــلامــــة هـــــيـــــونـــــداي مــــــن جـــهـــة، 
وإيجاد الحلول الرقمية للخدمات 
المختلفة في قطاع السيارات من 
جــهــة أخــــرى، فــقــد حصلت شركة 
الــوعــلان للتجارة على جائزتها 
الثانية بهذا المجال بعد توقيعها 
 IDrive» تــطــبــيــق ـــع  مــــ اتـــفـــاقـــيـــة 
آي درايـــــــف» الـــــذي يــتــمــاشــى مع 

الـــتـــقـــنـــيـــات والــــحــــلــــول الـــرقـــمـــيـــة 
التي تستخدمها شركة الوعلان 
للتجارة لرفع مستوى خدماتها 
والــــتــــعــــريــــف بــــكــــافــــة الـــتـــقـــنـــيـــات 

المتطورة.
وتسلم فهد بن سعد الوعلان 
نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة 
الــــوعــــلان لــلــتــجــارة الـــجـــائـــزة من 
مــايــك ســونــغ نــائــب رئــيــس شركة 
هـــيـــونـــداي والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمنطقة أفريقيا والــشــرق الأوســط 

وسط احتفالية رائعة.

مشاركة سعودية واسعة في «جوائز مبادرة النساء من كارتييه» 
في جامعة الفيصل بالرياض

> تفخر «كارتييه» وجامعة 
الفيصل بإقامة اللقاء الأول من 
نـــوعـــه فــــي مـــديـــنـــة الــــريــــاض فــي 
حرم الجامعة، لتشجيع رائــدات 
الأعــمــال فــي المــنــطــقــة. كــمــا تعلن 
«كـــــارتـــــيـــــيـــــه» عـــــن وصـــــــــول عــــدد 
مــة مــن كــل أنــحــاء  الــطــلــبــات المــقــدَّ
الـــعـــالـــم لــلــمــشــاركــة فـــي «جـــوائـــز 
مبادرة النساء من كارتييه» في 
هــــذا الـــعـــام إلــــى أكــثــر مـــن ٢,٨٠٠ 
طــــلــــب، لــتــحــتــل مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا المرتبة 
الأولـــى مــن حيث عــدد الطلبات. 
والأكثر من ذلك، أن هذه هي المرّة 
ى فيها البرنامج 

ّ
الأولى التي يتلق

لت 
ّ
طلباتٍ من السعودية التي مث

حات الـــ٨٩٥ 
ّ

نحو ربــع عــدد المرش
ط هذه الزيادة 

ّ
في المنطقة. وتسل

المــلــحــوظــة فـــي عــــدد المــتــقــدّمــات 
فـــي المــنــطــقــة ضـــــوءاً واعــــــداً على 
جهود تمكين النساء في الخليج 
وتـــطـــويـــر مـــواهـــبـــهـــا فــــي مــجــال 

ريادة الأعمال.
وسعياً إلى تشجيع رائــدات 

الأعــمــال فــي المنطقة، استضاف 
مو «جــوائــز مــبــادرة النساء 

ّ
منظ

من كارتييه» عرضاً تقديمياً مع 
إفـــطـــار لــــــ٢٠٠ طــالــبــة فـــي جامعة 
الملك فيصل في الرياض بتاريخ 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول). وبما 

أن طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــة هــــم مــحــور 
اهـــتـــمـــامـــهـــا، فـــإنـــهـــا تـــتـــيـــح لــهــم 
الـــفـــرصـــة لــلــمــشــاركــة فـــي جميع 
الأنــــشــــطــــة الـــجـــامـــعـــيـــة الــصــفــيــة 
واللاصفية، وتدعمهم وتحثهم 
على ذلك بهدف منحهم الفرصة 

لــتــطــويــر مــهــاراتــهــم الشخصية 
وتنميتها للوصول إلى مستوى 

الاحتراف.
الإداري  المــــــــــديــــــــــر  وقــــــــــــــــال 
«كــارتــيــيــه الـــســـعـــوديـــة»، ألــبــان  لـــ
دو مسنيل دو بويسون: «نحن 

فـــخـــورون جـــداً بــاســتــضــافــة هــذا 
الــــــعــــــرض الــــتــــقــــديــــمــــي الــــخــــاص 
(جــــوائــــز مــــبــــادرة الـــنـــســـاء مــن  بـــــ
كارتييه)، حيث يهدف إلى تعزيز 
الــــوعــــي حـــــول الـــبـــرنـــامـــج وســـط 

طالبات البلاد وشابّاتها».

«الصادرات السعودية» تستعد للمشاركة 
في معرض الصين الدولي للاستيراد

تـــنـــمـــيـــة  تـــــــشـــــــارك هــــيــــئــــة   <
الصادرات السعودية «الصادرات 
الــســعــوديــة» فـــي مــعــرض الــصــين 
الــذي سيعقد  الــدولــي للاستيراد 
خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ نوفمبر 
الثاني) الحالي. وتنظم  (تشرين 
الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة المــــعــــرض 
فـــي دورتـــــه الأولـــــى حــيــث سيقام 
فـــي مــركــز المـــعـــارض والمــؤتــمــرات 
بمدينة شنغهاي ويشمل قطاعات 
والخدمات  والسياحة  الصناعة 
بمشاركة أكثر من ١٠٠ دولة و٥٠ 

جناحا وطنيا.
وتـــــــشـــــــارك الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
المعرض بجناح وطني بتنظيم من 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 

«الصادرات السعودية» يضم عدداً 
من الجهات الحكومية والشركات 
الــوطــنــيــة مــن قــطــاعــات مختلفة، 
وذلك بحضور نائب وزير الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
المــهــنــدس عبد  لــشــؤون الصناعة 
الــعــزيــز الــعــبــد الــكــريــم وأمـــين عــام 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 

المهندس صالح السلمي.
وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه المــــــشــــــاركــــــة 
الــتــعــاون التجاري  بــهــدف تعزيز 
البلدين وفتح  والاقــتــصــادي بــين 
قنوات تصديرية جديدة للشركات 
السعودية فــي الأســـواق الدولية، 
وتعد استكمالاً للدور الذي تسعى 
من خلاله «الصادرات السعودية» 

إلى الترويج للمنتجات والخدمات 
الــــســــعــــوديــــة وزيــــــــــادة الــحــصــص 
السوقية لها في الأسواق العالمية 
بما يعزز مساهمتها فــي الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأكـــد أمـــين عـــام هيئة تنمية 
الصادرات السعودية «الصادرات 
الــــســــعــــوديــــة» المــــهــــنــــدس صـــالـــح 
السلمي، أن مشاركة «الصادرات 
الــســعــوديــة» فـــي مــعــرض الــصــين 
الدولي للاستيراد، تأتي انطلاقا 
من دورهــا في تشجيع المنتجات 
السعودية للوصول إلى الأسواق 
الـــــدولـــــيـــــة والــــــرفــــــع مـــــن الــــجــــودة 
التنافسية للمنتجات المحلية بما 

يعكس مكانة المنتج السعودي.

مجموعة «الحكير» ترعى معرض «ريكون مينا ٢٠١٨» وتفوز بجوائز
> شاركت مجموعة «الحكير 
لــلــســيــاحــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، الـــراعـــي 
 RECON Middle» الفضي لمعرض
East & North Africa ٢٠١٨» الذي 
نــظــمــه مــجــلــس مــــراكــــز الــتــســوق 
 (MECSC) الـــشـــرق الأوســـــط فـــي 
مـــن خـــلال جــنــاح ضـــم الــقــطــاعــين 
العقاري والترفيهي للمجموعة. 
وتـــحـــرص مــجــمــوعــة «الــحــكــيــر» 
عــلــى الــوجــود فــي هـــذه المــعــارض 
للقاء منتجي الخدمات الرائدين 
والــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة لــتــســلــط 
الــضــوء على مــا تقدمه قطاعات 

المجموعة ولتبادل الرؤى والأفكار 
والمناقشات التفاعلية والعروض 

التقديمية.
ويتميز المعرض بوجود عدد 
كبير من صناع القرار ومحترفي 
ـــــــتـــــــســـــــوق وتــــــجــــــار  صــــــنــــــاعــــــة ال
الـــتـــجـــزئـــة والـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
وشــركــات الإدارة والاســتــشــارات 
والمهندسين المعماريين وشركات 
الـــتـــصـــمـــيـــم وشــــــركــــــات الـــتـــرفـــيـــه 
وموردي المنتجات وخدمات هذه 
الصناعة، كما يشهد هذا الحدث 
الــــذي يــقــام ســنــويــاً حــفــل تسليم 

جوائز مجلس مراكز التسوق في 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
«ICSC MENA Awards»، حيث 
فــــــازت «الـــحـــكـــيـــر تـــايـــم الــــربــــوة» 
بجائزة أفضل علامة تجارية في 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

.(Best MENA Retail Brand)
و«الحكير تايم» أكبر مراكز 
الــتــرفــيــه فـــي المــمــلــكــة وهــــو نــوع 
جـــديـــد مـــن الــتــرفــيــه المـــوجـــه إلــى 
جـــمـــيـــع أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة ويـــضـــم 
ســبــاركــيــز - ســكــاي زون ســنــوي 
فـــــورســـــت، ومـــــحـــــلات ومـــطـــاعـــم، 

مــمــا يــجــعــلــهــا الـــوجـــهـــة الــفــريــدة 
للعوائل. وفــاز موقع «سباركيز 
بــانــورامــا مـــول» بــجــائــزة التميز 
«Retail Excellence». و«سباركيز 
بانوراما مول» تم فيه استقطاب 
أحــدث الألعاب التي تعتمد على 
الــذكــاء  المــحــاكــاة وألـــعـــاب تنمية 
والتحدي، كما أنه الموقع الوحيد 
الــــــذي تــــم فـــيـــه تــخــصــيــص لــعــبــة 
لــــــــذوي الـــهـــمـــم فـــــي قــــالــــب مـــلـــيء 
بالإثارة والتشويق، كما روعيت 
فـــــي الـــتـــصـــامـــيـــم الــــعــــامــــة ألــــــوان 

«سباركيز رمز السعادة».

«آ تي تي» و«إس تي إس» تعلنان شراكة استراتيجية بهدف تعزيز استخدام نظام «ساب»
> أعـــــلـــــنـــــت كـــــــل مـــــــن شــــركــــة 
«IPTC» الاستشارية السويسرية 
العالمية في مجال نظام معالجة 
وإدارة البيانات (SAP)، وشركة 
الـــخـــدمـــات الــفــنــيــة لــلــكــومــبــيــوتــر 
تــقــديــم حلول  الـــرائـــدة فــي   (STS)
نـــظـــم وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــعــلــومــات 
والاتصالات المتكاملة في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
تـــأســـيـــس شــــراكــــة اســتــراتــيــجــيــة 
بينهما بــهــدف تــعــزيــز اســتــخــدام 

الــبــيــانــات  لإدارة   «SAP» نـــظـــام 
للحوسبة   «Azure» عــبــر منصة 
الــســحــابــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وشــمــال أفريقيا بــدعــم مــن شركة 
«مايكروسوفت»، وذلك من خلال 
تقديم الدعم للعملاء في المنطقة 

وخدمات إدارة المشاريع.
وتعتبر هذه الشراكة مع شركة 
 «ITPC» فرصة مهمة لشركة «STS»
لتوسيع وجودها بشكل كبير في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفـــريـــقـــيـــا، وامــــتــــداد هــــذا الــتــوســع 
لــيــشــمــل أجــــــزاءً أخـــــرى مـــن الــعــالــم 
في الفترة المقبلة، كما ستستفيد 
أيـــضـــاً مـــن خــبــرة   «ITPC» شـــركـــة
شركة «STS» وتاريخها وعلامتها 
الــتــجــاريــة المـــعـــروفـــة فـــي المــنــطــقــة، 
الأمــــر الــــذي ســـوف يــتــيــح للعملاء 
الاســــتــــفــــادة مــــن خــــبــــرات الــشــركــة 
 «SAP» فــي مجال اســتــخــدام نظام
للحوسبة   «Azure» مــنــصــة  عــبــر 
السحابية، بالإضافة إلى خبراتها 

بنظام «SAP» لإدارة البيانات.
وقــال فينسينزو بــوش المدير 
الــعــام والــرئــيــس التنفيذي لشركة 
بـــأن شركة  «ITPC»: «نــحــن نــؤمــن 
المـــنـــاســـب  الـــــشـــــريـــــك  (STS) هــــــي 
لتوسيع نطاق خدماتنا في منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، إذ إن معرفتهم 
العميقة بخدمات البنية التحتية 
(مايكروسوفت) والخبرات التي  لـ
يتمتعون بها في هذه السوق هو 

ما كنا نبحث عنه تماماً».

شركة «ركن الشريف» تشارك في المعرض السعودي الدولي للجوال
> شــاركــت شركة «ركــن الشريف» 
الـــوكـــيـــل الـــحـــصـــري لمــنــتــجــات «أنـــكـــر» 
المــعــرض السعودي  فــي السعودية فــي 
الــدولــي (Saudi Mobile Show) الأول 
الـــجـــوالات وملحقاتها  بــتــكــنــولــوجــيــا 

بالرياض.
وقال نائب المدير العام لشركة «ركن 
الشريف» صالح الحربي، خلال حضور 
كبير من الإعلاميين والزوار في جناح 
شركة «أنكر» في المعرض، إن الشركة 
حققت نجاحاً كبيراً بالسوق السعودية 
فــــي بـــيـــع مــنــتــجــات «أنــــكــــر» الــخــاصــة 
بإكسسوارات الجوال وملحقاته، التي 
حــــازت رضـــا المــســتــهــلــك وثــقــتــه، وذلـــك 
لـــكـــفـــاءة المــنــتــجــات وجـــودتـــهـــا، وقـــدم 
شرحاً وافياً عن تنوع منتجات «أنكر» 
وجودتها والأمان العالي الموجود بها.

وشــركــة «ركـــن الــشــريــف» (الوكيل 

الـــــحـــــصـــــري لمــــنــــتــــجــــات «أنــــــــكــــــــر» فـــي 
الــــســــعــــوديــــة)، هــــي الـــــراعـــــي الـــرســـمـــي 
للمعرض، كما أنها مشاركة في جناح 
مـــمـــيـــز مــــع عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــشـــركـــات 

المتخصصة بمجال الاتصالات.
وأشــاد الحربي وهو من أصحاب 
الــخــبــرة فــي مــجــال قــطــاع الاتـــصـــالات، 
بــالافــتــتــاح والــحــضــور المــمــيــز مــن قبل 

زوار المعرض وتفاعلهم.
وتـــم تــوقــيــع عـــدد مـــن الاتــفــاقــيــات 
مـــــع بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات والمــــؤســــســــات 
والمــــحــــلات الـــعـــامـــلـــة فــــي ســـــوق قــطــاع 
لــلــحــصــول عــلــى منتجات  الاتـــصـــالات 
«أنكر» والمنتجات الأخرى التي تحمل 
عـــــلامـــــات تـــحـــت عــــلامــــة «أنـــــكـــــر» مــثــل 
(ROAV) و(EUFY) و(NEBULA) التي 
أثبتت وجودها في السوق لتخصصها 

وجودتها.

«ميد» توقع مذكرة تعاون 
مع المركز الوطني للنخيل والتمور 

> فـــي ظـــل ســعــيــهــا المــســتــمــر 
لـــلـــريـــادة وتـــقـــديـــم أعـــلـــى مــعــايــيــر 
الــكــرام، وقعت  الــجــودة لعملائها 
«مــيــد» مــذكــرة تــعــاون مــع المــركــز 
الوطني للنخيل والتمور لتقديم 
أرقــى وأجــود أنــواع التمور. وفِي 
الــســيــاق نــفــســه وخــــلال فــعــالــيــات 
الــزراعــي لتدشين علامة  المعرض 
التمور السعودية المنعقد بتاريخ 
٨ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمـــــــعـــــــارض، تــــشــــرف المـــهـــنـــدس 
عــبــد الــلــه الــقــبــيــســي بــتــســلــم درع 
التكريم من وزيــر الــزراعــة والمياه 
والــبــيــئــة المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 

الفضلي، تقديراً لمجموعة «ميد» 
التجارية مــن أكبر شــركــاء المركز 
الوطني للنخيل والتمور، وذلك 
المــشــاركــة بــعــرض وتـــوزيـــع أفخر 
الأصناف من خلال أكثر من ٢٢٠ 
متجراً منتشرة في ١٤ مدينة على 
مستوى المملكة، وأيضاً بعرضها 

في أكثر من ٣٥٠٠ آلة بيع ذاتي.
وتــعــتــبــر «مـــيـــد» الـــيـــوم أكــبــر 
سلسلة متاجر تموينات خدمة 
ســريــعــة بــالمــمــلــكــة، وأكــبــر مشغل 
الــــــذاتــــــي، وتــتــمــتــع  الـــبـــيـــع  لآلات 
بسمعة مرموقة من خلال الالتزام 
بأعلى معايير الجودة والخدمات، 

وتقديم أحدث الحلول البيعية.



كريستوفر أندرو يكتب تاريخ الاستخبارات

ة لا يكتمل تاريخ من دونها
ّ
«العالم السريّ»... مفاصل خفي

لندن: ندى حطيط

الـــــــــتـــــــــجـــــــــســـــــــس، يـــــــــذكّـــــــــرنـــــــــا 
البروفسور البريطاني كريستوفر 
أنــدرو في كتابه الجديد «العالم 
الـــســـريّ: تـــاريـــخ لــلاســتــخــبــارات» 
بـــمـــهـــنـــة قــــديــــمــــة قـــــــدم الــــتــــاريــــخ، 
لكنها مع ذلك، وبحكم طبيعتها، 
تلتحف العتمة وتعشوشب في 
الــــخــــفــــاء، فــتــفــتــقــد إلـــــى ســجــلات 
تاريخيّة متكاملة عنها، ويُخفق 
مــؤرخــون ومــعــلــقــون عــلــى وقــائــع 
الأيــام في تــدارك دورهــا، أو حتى 
تقييم مساهمتها تجاه تشكيل 
رحــــلــــة الــــتــــاريــــخ عـــبـــر مــحــطــاتــه 
المختلفة. ويبدو كتاب البروفسور 
المـــــــوســـــــوعـــــــي الــــــجــــــديــــــد (صـــــــدر 
 The Secret بالإنجليزيّة بعنوان
 (World: A History of Intelligence
محاولة فردية لتدارك هذا الفراغ 
المــتــأصــل عــبــر ســجــل مــفــصّــل حد 
الإمـــــتـــــاع مــــن الأخـــــبـــــار المــتــعــلــقــة 
بفنون الجاسوسيّة ونجاحاتها، 
وكـــثـــيـــر مــــن قـــصـــص إخــفــاقــاتــهــا 
كـــذلـــك، فـــي ٨٠٠ صــفــحــة أتــبــعــهــا 

بملاحق ووثائق.
الـــذي اشتهر  أنــــدرو،  ينطلق 
بــريــطــانــيــاً بـــكـــونـــه المـــــــؤرخ الــــذي 
ــف بــكــتــابــة ســيــرة مــصــرّح بها 

ّ
كــل

لجهاز الاستخبارات البريطاني 
(المــعــروف بــــMI٦)، من قناعة بأن 
الــذي غالباً ما  تاريخ التجسس، 
يساء فهمه، هو جزء أساسي من 
ــي، وهــو 

ّ
الــســيــاق الــتــاريــخــي الــكــل

ـــم كــتــابــه وفــــق المـــراحـــل 
ّ
لـــذلـــك نـــظ

الــتــاريــخــيّــة لــلــتــجــربــة الــبــشــريّــة، 
كــــمــــا رآهــــــــا الــــــغــــــرب، ويــســتــعــيــد 
قـــصـــصـــاً تــــــوراتــــــيّــــــة مــــــن الـــعـــهـــد 
ــل عــلــى تــــلازم مسار 

ّ
الــقــديــم لــيــدل

الــســيــاســة والــســلــطــة مـــع الــعــمــل 
يــكــيــل  قــــبــــل أن  الاســـــتـــــخـــــبـــــاري، 
المـــديـــح للصينيين والــهــنــود في 
إمبراطورياتهم القديمة لإدراكهم 
قيمة العمل الاستخباري، معتبراً 
أن «فن الحرب» لسن تزو، وأيضاً 
كــتــاب «الأرثــاشــاســتــارا» الهندي 
(الـــــذي بــقــي مــفــقــوداً لألــــف عــــام)، 
ـــظـــرة 

ّ
إشــــــــــارات مــــبــــكــــرّة عـــلـــى الـــن

الاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة الــــتــــي مــنــحــهــا 
القادة السياسيون والعسكريون 
فـــــي الـــــشـــــرق لـــلـــمـــعـــلـــومـــات حـــول 
الأعــــداء الــخــارجــيــين والــداخــلــيــين 
ــــكــــســــب الــــــــصــــــــراعــــــــات، مــــقــــابــــل  ل

الــنــزعــة الاســتــعــلائــيّــة الــرومــانــيّــة 
 ،

ً
تـــجـــاه الـــبـــرابـــرة الـــجـــرمـــان مــثــلا

واعـــــتـــــمـــــادهـــــم عــــلــــى تـــخـــرصـــات 
العرّافين التي تسببت في توقف 
تـــــوســـــع الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريّـــــــة نــحــو 
ــمــال الأوروبــــــيّ. لــكــن «الــعــالــم 

ّ
الــش

الــســري» يأخذ منحى أكثر قيمة 
عندما يتجاوز السردُ الحكايات 
المــتــســمّــة بالتعميم،  الــتــاريــخــيّــة 
وانعدام وسائل التثبت، وينتقل 
إلـــــــــى مـــــرحـــــلـــــة عـــــصـــــر الـــنـــهـــضـــة 
الأوروبي، الذي تتوفر عنه وثائق 

كثيرة. 
الـــــواضـــــح أن شــبــكــات  ومــــــن 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات كـــــانـــــت وقـــتـــهـــا 
مـــــــن أدوات  مـــــكـــــونـــــاً أســــــاســــــيــــــاً 
السلطة فــي نــمــوذج الــدولــة الــذي 
عــرفــتــه الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى: من 
فينيسيا - البندقيّة إلى الفاتيكان 
ومـــــمـــــالـــــك إســـــبـــــانـــــيـــــا وفــــرنــــســــا 
وإنــجــلــتــرا. ويــســجــل المــؤلــف هنا 
الــــــدور الاســتــثــنــائــي الـــــذي لعبه 
فرانسيس وولسينغهام، القائم 
على استخبارات الملكة إليزابيث 
الأولـــــــــــى، فـــــي حــــفــــظ الــــحــــكــــم لآل 
ويـــنـــدســـور، مـــن خــــلال مــؤامــرتــه 
الــحــاســمــة لإســـقـــاط مـــــاري، ملكة 
اسكوتلندا، التي تبينّ لاحقاً أنه 
زوّر رسائل باسمها تسببت في 
الــقــاتــم. كــمــا يعتبر أن  مصيرها 
ســـرّ انــتــصــار الــقــائــد الإنــجــلــيــزي 
ويـــلـــلـــيـــنـــغـــتـــون عــــلــــى نـــابـــلـــيـــون 
بونابرت إمبراطور فرنسا وأهم 
عـــقـــولـــهـــا الـــعـــســـكـــريّـــة إنــــمــــا كـــان 
تحديداً بفضل شبكات المعلومات 
الــتــي استمع إليها ويللينغتون 
جــيــداً، بينما تجاهلها نابليون 
مــكــتــفــيــاً بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى ذكــائــه 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الاســــتــــثــــنــــائــــي 

فحسب.
معظم تــاريــخ الاســتــخــبــارات 
المعروف يتراكم في مرحلة القرن 
العشرين، بعدما تحولت شبكات 
الــــتــــجــــســــس إلـــــــــى لازمـــــــــــة لـــعـــمـــل 
الـــدولـــة الــحــديــثــة عــبــر الــتــقــلــبــات 
والـــحـــروب والـــكـــوارث الـــحـــادة، لا 
ســيــمــا الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
والثانية، ولاحقاً الحرب الباردة 
بين الكتلتين الشرقية والغربية، 
رغم أن الحكومة البريطانية بقيت 
لنهاية الثمانينات تنكر بصلافة 
تــثــيــر الــســخــريــة أن لــديــهــا خدمة 
سرية. ويعتقد أندرو فيما يتوفر 

لــديــه مـــن المــعــلــومــات عـــن صنعة 
الـــتـــجـــســـس فــــي روســــيــــا - وكــــان 
قـــد كــتــب تــاريــخــاً لــلاســتــخــبــارات 
السوفياتية بالتعاون مع المنشق 
الــروســي أولــغ جورديفسكي - أن 
حنكة موسكو الاستخبارية تفوق 
بمقدار الثلث على الأقل مثيلاتها 
الـــغـــربـــيـــة، رغـــــم أنــــهــــا عــــانــــت مــن 
بـــارانـــويـــا الــقــيــادة الــســوفــيــاتــيــة، 
وبالأخص جوزيف ستالين الذي 
لــم يصدق تقارير وصلته بشأن 
عـــــــزم هـــتـــلـــر شـــــن هــــجــــوم واســـــع 
الـــنـــطـــاق عـــلـــى روســـــيـــــا، مــعــتــبــراً 
إيـــاهـــا أخــــبــــاراً مــضــلــلــة يــروجــهــا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، بـــعـــدمـــا كـــــان قــد 
ــع شخصياً منذ بعض الوقت 

ّ
وق

اتــــفــــاق عـــــدم اعــــتــــداء مــــع ألمـــانـــيـــا. 
وقـــد أصـــدر ســتــالــين أمـــراً بــإعــدام 
مــرســلــي تــلــك الـــتـــقـــاريـــر، وأهــمــل 
محتواها تماماً، وهــو ما تسبب 
لاحــقــاً بــخــســارة عـــدة مــلايــين من 
جنود الجيش الأحــمــر بــلا طائل 
فــي مــواجــهــة المـــراحـــل الأولــــى من 
الــهــجــوم الألمـــانـــي الــكــاســح، الــذي 
لولا عوامل لوجيستية وجغرافيّة 
وســـــــوء تـــقـــديـــر لــــكــــان قــــد أســقــط 

موسكو نفسها.
يـــحـــاجـــج الــــكــــاتــــب بـــافـــتـــقـــاد 

الممارسة الاستخبارية المعاصرة 
لـــلـــحـــس الــــتــــاريــــخــــي، عـــلـــى نــحــو 
يتسبب فيما يرى بتكرار أخطاء 
تـــكـــون فــــادحــــة أحـــيـــانـــاً. ويــحــمــل 
مــســؤولــيــة ذلـــك الــنــقــصــان بشكل 
جـــزئـــي ربـــمـــا لــغــيــاب الــنــصــوص 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تفكك الــتــجــارب 
الاستخبارية على المدى الطويل، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  يـــــــرى أن  لـــكـــنـــه 
الــجــديــدة، وتشظي المــعــارف على 
الإنــتــرنــت، وفـــرت للجيل الجديد 
مــــن الاســـتـــخـــبـــاريـــين مــعــلــومــات 
كـــــثـــــيـــــرة، بــــــل ومــــنــــهــــم كــــثــــيــــرون 
الــتــاريــخ، لكن  مؤهلون فــي علوم 
لـــم تكسبهم  تــلــك  ســعــة الاطــــــلاع 
الحس التاريخي بسبب اشتراك 
معظمهم في الخطأ المعرفي حول 

«أن الظروف مختلفة هذه المرّة».
ويــكــشــف الـــكـــاتـــب أن الــعــالــم 
الــــســــري لأجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
مــــاكــــيــــنــــات  مـــــــا هـــــــو إلا  الـــــــيـــــــوم 
بــيــروقــراطــيــة ضــخــمــة تــجــمــع كــمَّ 
 مـــــن مـــصـــادر 

ً
مـــعـــلـــومـــات هـــــائـــــلا

مـــــــتـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــة، وتـــــســـــتـــــخـــــلـــــص 
اســـتـــنـــتـــاجـــات تــكــتــســب قــيــمــتــهــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن خـــــلال عـــدم 
معرفة الطرف موضوع التجسس 
بـــــاطـــــلاع تــــلــــك المــــكــــائــــن عـــلـــيـــهـــا، 

والأهـــم دائــمــاً قـــدرة متخذ الــقــرار 
عــلــى اســتــيــعــاب أبـــعـــاد الــتــعــامــل 
مــــعــــهــــا. وهـــــــو لــــذلــــك عــــالــــم مــمــل 
بــطــيء مــحــمــي مـــن الــعــيــون، رغــم 
الصورة البراقة عنه التي يحمّل 
أندرو مسؤوليتها إلى الروائيين 
الإنجليز في القرن العشرين الذين 
أضـــفـــوا عــلــى شــبــكــات التجسس 
والــــعــــمــــلاء هــــالــــة ســـحـــر وتـــفـــوق 
ـــت صـــورتـــهـــا أمـــــام الــعــامــة، 

َ
جـــمّـــل

عاب دائماً لأدوارها 
ُ
بعدما كانت ت

القذرة في مراقبة الناس، وملاحقة 
بريدهم، بوصفها «مهنة لا تليق 

ر».
ّ

بإنجليزي متحض
عـــــنـــــد المــــــــؤلــــــــف، لـــــــم تـــتـــغـــيـــر 
أســاســيــات الــعــمــل الاســتــخــبــاري 
كثيراً عبر العصور، وإن اكتسبت 
مزيداً من ثراء المعلومات المتوفرة 
لـــهـــا مــــع كــــل تـــطـــور فــــي صــنــاعــة 
تكنولوجيا الاتصالات، لا سيما 
مرحلة اختراع التليغراف، ولاحقاً 
تطور الحواسيب وأنظمة الهاتف 
والإنــــتــــرنــــت وقـــــواعـــــد الـــبـــيـــانـــات 
 إن أحدث 

ً
الضخمة. فهو يقول مثلا

تــقــنــيــات الــتــعــذيــب لاســتــخــلاص 
المــــعــــلــــومــــات، الــــتــــي كُــــشــــف عــــام 
٢٠٠٧ عــن أن المــخــابــرات المــركــزيّــة 
الأميركيّة تستعملها، هي طرائق 

كانت متداولة في محاكم التفتيش 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة ســــيــــئــــة الــــســــمــــعــــة، 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــنــاهــجــهــا بــمــثــابــة 
أدلـــــة عــمــل تــلــهــم الاســتــخــبــاريــين 
المـــعـــاصـــريـــن، ويـــتـــطـــرق بــتــوســع 
لـــلـــخـــبـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــعــمــل 
الـــتـــجـــســـســـي بـــوصـــفـــهـــا الــــدولــــة 
الحديثة الأعظم، وهي خبرة بدأت 
أيام جيل الآباء المؤسسين، ويَذكر 
أن جــــورج واشــنــطــن خــصــص ما 
معدله ١٢ فــي المــائــة مــن الميزانية 
الفيدرالية للإنفاق على الأنشطة 
الاســتــخــبــاريّــة المتنوعة. وينتقد 
الكاتب بشدة تنازع الصلاحيات 
بين الأجهزة الأمنية المختلفة في 
الولايات المتحدة، الأمر الذي يرى 
أنــه تسبب - ومــا زال - فــي وقــوع 
فــــجــــوات تــغــطــيــة أمـــنـــيـــة خــطــيــرة 
فــيــمــا بــيــنــهــا. ويــعــتــبــر أن حــادثــة 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
لــو امتلكت  كـــان يــمــكــن تجنبها، 
المــــخــــابــــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
الـــخـــيـــال الـــكـــافـــي لـــتـــوقـــع هــجــوم 
رمزي كبير، بعد تعدد الإشــارات 
الــــــواضــــــحــــــة عـــــلـــــى وجـــــــــــود ذلـــــك 
الــتــوجــه، بما فيها هــجــوم فاشل 
ســابــق عــلــى ذات مــركــز الــتــجــارة 
العالمي المستهدف لاحقاً بهجوم 

الطائرات المدنية المختطفة.
ومع كثرة تفاصيله، وتعدد 
مــا يــرويــه مــن اللطائف والــنــوادر 
في دهاليز الاستخبارات الخفية 
عــبــر حــقــب الـــتـــاريـــخ ومــحــطــاتــه، 
فـــــــإن «الـــــعـــــالـــــم الـــــــســـــــريّ: تــــاريــــخ 
لــلاســتــخــبــارات» سيكون بمثابة 
أنــــســــايــــكــــلــــوبــــيــــديــــا بـــريـــطـــانـــيـــة 
متخصصة في موضوعها، تكتفي 
بتسجيل الحوادث دون امتلاكها 
نـــظـــريـــة شـــامـــلـــة لــنــقــد الـــتـــجـــارب 
المــخــتــلــفــة لــلــعــمــل الاســـتـــخـــبـــاري 
عـــبـــر تــــاريــــخ الـــعـــالـــم بــنــجــاحــاتــه 
وإخــــــفــــــاقــــــاتــــــه، المـــــــعـــــــروف مــنــهــا 
والمــخــفــي. فــالمــعــلــومــات وحــدهــا، 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى اســـتـــخـــلاص  دون 
اســـتـــنـــتـــاجـــات عـــامـــة لــلاســتــفــادة 
مــنــهــا فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار، تــبــقــى 
مــجــرد نــشــاط بــيــروقــراطــي ممل 
آخــر، كما يرى البروفسور أندرو 
نفسه، ولذا فإن هذا السِفر العظيم 
القيمة سيبقى ناقصاً دون نص 
لاحــق ينظرّ لإطـــارات كلية تفسّر 
حراك التاريخ العلني بالاستفادة 
من حراك التاريخ السري الموازي.

ستالين هتلر

كتاب فرنسي عن «العملاء الأعزاء» في أفريقيا

استراتيجية الإليزيه في القارة السمراء
القاهرة: أحمد صلاح

الــقــوى العظمى تتكالب على  تــزال  لا 
أفريقيا، ليس طمعاً في ثرواتها وخيراتها، 
وحفاظاً على مصالحها هــنــاك، فحسب، 
وإنما لتعزيز مساحة النفوذ والقوة، وسط 
التغيرات التي طرأت على منظومة الصراع 

في العالم.
في إطار هذا التكالب، صدر بالمكتبات 
الفرنسية مؤخراً كتاب «عملاؤنا الأعــزاء 
فـــي أفـــريـــقـــيـــا» عـــن دار الــنــشــر الــفــرنــســيــة 
الــنــقــاب عــن أحد  الكبيرة «فــيــار» ليكشف 
الجوانب التي استخدمتها القوى الغربية 
الــقــارة الأفريقية  لتعزيز سيطرتها على 

وهو الجانب الاستخباراتي.
يتناول هذا الكتاب عبر ٢٤٠ صفحة 
من القطع المتوسط ملفاً خاصاً وحساساً، 
يــنــصــب عــلــى الــعــنــاصــر الاســتــخــبــاراتــيــة 
الـــســـريـــة لــفــرنــســا والمـــنـــتـــشـــرة فــــي جــمــيــع 
ربـــــوع الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة بـــين صــحــرائــهــا 
وضــواحــيــهــا ومــدنــهــا المــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
أروقة المكاتب الرسمية المنتشرة في المدن 
الرئيسية بالقارة الأفريقية، وهو الأسلوب 
الذي نجح من خلاله الفرنسيون في بسط 
نــفــوذهــم بــالــقــارة الأفــريــقــيــة، خــاصــة في 
شطرها الغربي ليوجهوا مــن خــلال هذا 
الوجود الاستخباراتي السياسة الأفريقية 
الجديدة التي ترغب فرنسا في تنفيذها 
بــأفــريــقــيــا، إضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن النشاط 
الاســتــخــبــاراتــي الــفــرنــســي فــي أفــريــقــيــا لم 
يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى تدريب 
العناصر الاستخباراتية الأفريقية، الأمر 
الــذي مكن فرنسا من تعزيز وجودها في 
القارة السمراء وبسط يدها هناك، بل بلغ 
الأمــــر مــــداه أن الــعــنــاصــر الاســتــخــبــاراتــيــة 
وصـــلـــت إلـــــى حــــد مـــعـــرفـــة بـــعـــض المــلــفــات 
والمـــنـــاطـــق الأفـــريـــقـــيـــة أكـــثـــر مــــن الأفــــارقــــة 
أنــفــســهــم، وهــــو وضــــع ســهــل للفرنسيين 
الكثير في أفريقيا وأطلق أيديهم هناك، 
لــيــرســمــوا ويـــنـــفـــذوا بـــذلـــك اســتــراتــيــجــيــة 

الإليزيه في أفريقيا.
وعلى جانب آخر، يؤكد مؤلفا الكتاب 
توماس هوفننج، وأنطوان جلاسير، على 
أن هذا الوضع لم يعد قائما في أفريقيا في 
القرن الواحد والعشرين، فلم يعد العملاء 
الفرنسيون يسيطرون وحدهم على القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، فـــقـــد دخـــلـــت عـــنـــاصـــر أخــــرى 
جــديــدة تــزاحــمــهــم المـــيـــدان مــثــل العناصر 
الاســتــخــبــاراتــيــة الصينية والإســرائــيــلــيــة 

والروسية، بل وصل الأمر إلى دخولها في 
ســبــاق محموم وشـــرس فيما بينها لدى 
الـــرؤســـاء الأفـــارقـــة لإمـــدادهـــم بالمعلومات 
الاستراتيجية التي تمكن القادة الأفارقة 

من البقاء في السلطة.
يــكــشــف مـــؤلـــفـــا الـــكـــتـــاب الـــنـــقـــاب عــن 
الـــتـــبـــادلات المــدهــشــة بـــين الـــقـــادة الأفـــارقـــة 
الــفــرنــســيــين، حــيــث يستنطق  والـــعـــمـــلاء 
المؤلفان بعض العناصر السرية السابقة 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــلــى بـــالـــصـــمـــت المــعــتــاد 
لتوضح إلى أي مدى كانت للحروب التي 
خاضتها الاستخبارات الباريسية نتائج 
وخــيــمــة فـــي المـــيـــدان الأفـــريـــقـــي، ويـــؤكـــدان 
الــقــارة الأفريقية  عبر صفحات كثيرة أن 
لا تــزال مطمعاً للقوى العظمى لما تتمتع 
بــه مــن مـــواد أولــيــة فــريــدة ومـــوارد بشرية 
هائلة. ولذلك، يدافع الكتاب عن ما تبقى 
من مصالح لفرنسا هناك من خلال شبكة 
فرنسا من العملاء السريين الذين يعملون 
في الظل في واحدة من أهم المناطق بالعالم 
بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة الـــفـــرنـــســـيـــة، ولـــذلـــك 
تصنف منطقة الغرب الأفريقي بالنسبة 
لــفــرنــســا عــلــى أنــهــا منطقة «دفــــاع ســري» 

بالنسبة للإليزيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن كتاب «عملاؤنا 
الأعــزاء في أفريقيا» يكتسب بعداً خاصاً 
ليس فقط لحساسية الملف الذي يتناوله، 
ولكن أيضاً لأن مؤلفي الكتاب متخصصان 
فـــي المـــلـــف الأفـــريـــقـــي، فـــأنـــطـــوان جــلاســيــر 
متخصص في الملف الأفريقي، وله خبرة 
فريدة في هذا الشأن، أما توماس هوفننج 
فهو مسؤول عن الملف الأفريقي بصحيفة 
«ليبراسيون» الفرنسية، وأجــرى سلسلة 
الــقــارة الأفريقية،  تحقيقات مطولة حــول 
خاصة منذ عمليات التمرد التي شهدها 
ساحل العاج في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٢، 
إضافة إلى مؤلفاته الكثيرة حول أفريقيا، 
خاصة فيما يتعلق بثرواتها غير المستغلة 

بالقدر الكافي.
تــــــاريــــــخ الـــــنـــــشـــــاط الاســــتــــخــــبــــاراتــــي 

الفرنسي:
يؤكد الكتاب على أن تاريخ النشاط 
الاستخباراتي الفرنسي في أفريقيا يعود 
إلى عهد الجنرال شارل ديغول الذي عهد 
بمهمة الاستخبارات الفرنسية في أفريقيا 
إلى رجله القوي جاك فوكارت الذي نجح 
في زرع أفراد شبكته الخاصة في أفريقيا 
لــدى الحلفاء من الــرؤســاء الأفــارقــة، وهي 
الشبكة التي نجحت في بسط يدها على 

الـــقـــارة الأفــريــقــيــة إلـــى حـــدٍ كــبــيــر، لــدرجــة 
إثــرهــا مقولة «لا يمكن  أنــه انتشرت على 
لــذبــابــة أن تــمــر عــلــى أفــريــقــيــا دون جــاك 

فـــــوكـــــارت». وبـــهـــذه الــطــريــقــة أضــحــى 
أنــفــســهــم يمثلون  الــــرؤســــاء الأفــــارقــــة 
مصدر معلومات هاماً للاستخبارات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي أحـــســـنـــت بــــدورهــــا 
استغلال هذا الوضع من خلال تمكين 
الرؤساء الأفارقة الموالين لها عبر ما 
تمدهم مــن معلومات استراتيجية 
تمكنهم من البقاء في السلطة، الأمر 
الــذي عــزز ولاءهــم للإليزيه. وكانت 
هـــذه الــعــنــاصــر تــتــمــتــع بـــإفـــراط في 
المــعــلــومــات يــؤهــلــهــا لــتــعــزيــز نــظــام 
أو إجهاضه أو صناعة المعارضين 
والمـــــوالـــــين لـــــه، وهـــــي مـــوضـــوعـــات 
كانت تمثل جوهر حوارات بين هذه 
العناصر الاستخباراتية والقادة 
الأفـــــارقـــــة داخـــــــل أروقــــــــة الـــقـــصـــور 
الرئاسية... وفيما يتعلق بالملفات 
الحساسة للغاية، فإن مدير جهاز 
الخدمة الخارجية بالاستخبارات 

الفرنسية هو الذي يتوجه شخصياً 
أو أحـــد مــســاعــديــه إلـــى أفــريــقــيــا، خــاصــة 
عندما تتعقد العلاقات الدبلوماسية مع 
بعض الدول الأفريقية مثل السودان على 
سبيل المثال، حيث تتولى الاستخبارات 
الــفــرنــســيــة وحــدهــا هــنــاك المــلــفــات الهامة 
مثل الإرهاب والهجرة، إضافة إلى المعرفة 
الدقيقة لشبكات العناصر الاستخباراتية 

في دول الجوار.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــدول الـــصـــديـــقـــة 
لــــبــــاريــــس مـــثـــلـــمـــا الــــــحــــــال فــــــي أفـــريـــقـــيـــا 
الوسطى، فيتولى عقيد من جهاز الخدمة 
السرية التابع للمخابرات الفرنسية ملف 
الــعــلاقــات بـــين الــجــانــبــين ويــلــتــقــي يــومــي 
الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بشكل 
دوري ومعتاد مع الرئيس تواديرا، رئيس 
أفــريــقــيــا الــوســطــى، وقــبــل المـــوعـــد المــحــدد 
بشكل دائـــم يــؤكــد لسكرتيره «ســأتــنــاول 
الفستق مع تــواديــرا». في إشــارة منه إلى 

اعتيادية اللقاء.
وفيما يتعلق بالكوادر الدبلوماسية 
الــفــرنــســيــة المــتــجــهــة نــحــو أفــريــقــيــا، فيتم 
اختيارها بعناية فائقة، محددها الأساسي 
في الاختيار يكمن في طابعها وميولها 
الاستخباري، بالإضافة إلى أن الرجل الذي 
يشغل منصب المستشار الثاني بالسفارة 
يكون تابعاً للاستخبارات. وفيما يتعلق 

بــالــســفــيــر الـــفـــرنـــســـي فــــي أي مــــن الـــــدول 
الأفريقية، فيجب أن يتمتع بسيرة ذاتية 
ذات أبعاد استخباراتية. طبيعة الوجود:

من الواضح أن الاستخبارات الفرنسية 
تتمتع بقوة نافذة في كثير من الأحيان في 
الــقــارة الأفريقية، إلا أن هناك بعض  قلب 
الــدول التي تتمتع بخصوصية، ومــن ثم 
خـــرجـــت عـــن هــــذه الـــقـــاعـــدة مــثــل الــجــزائــر 
التي تمثل دائماً معضلة كبرى بالنسبة 
الـــذي كــانــت تتحرك  الــوقــت  لفرنسا، ففي 
فيه العناصر الاستخباراتية الفرنسية في 
الجزائر، كانت العناصر الجزائرية تتحرك 
هي الأخــرى على الأراضـــي الفرنسية، أي 
أنـــهـــا تــعــمــل فــــي اتــــجــــاه مـــضـــاد مــــن أجـــل 
إجــهــاض عــمــل جــهــاز الــخــدمــة الخارجية 
الفرنسية، وهو وضع لم يُسهل من شأنه 
مـــن طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات المـــركـــبـــة والمــعــقــدة 
بــين الجانبين فــي ظــل الــوجــود العسكري 

الفرنسي في مالي.
ويــــرصــــد الـــكـــتـــاب مـــعـــاقـــل تــاريــخــيــة 
كثيرة للاستخبارات الفرنسية في أفريقيا 
مثل جيبوتي وأفريقيا الوسطى، ففيما 
يتعلق بجيبوتي، يعد الرئيس إسماعيل 
عمر جيلاه أول رئيس دوله أفريقي يُدعى 
من قبل الرئيس الصيني نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، عقب إعادة انتخابه 
على رأس الحزب الشيوعي الصيني ليقع 
الــضــيــف الأفـــريـــقـــي فـــي ســحــر الــعــاصــمــة 
الصينية بكين. ويعود الاختيار الصيني 

لــجــيــبــوتــي كــونــهــا تــمــثــل نــقــطــة الاخــتــراق 
الأولى لأفريقيا، ولذلك تتمتع الصين هناك 
«شبكة عملاء سريين قوية للغاية» أكثر  بـ

نشاطاً من برلين أيام الحرب الباردة.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــابـــون، فتمثل 
أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــبــــرى لـــبـــاريـــس 
لــــيــــس فــــقــــط مــــــن أجـــــــل مـــصـــالـــحـــهـــا فــي 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ولــكــن أيــضــاً مـــن أجــل 
عـــلاقـــات فــرنــســا الــســريــة مـــع بــعــض دول 
الـــــجـــــوار فــــي هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــثــل 
إيــــــــران لــتــحــقــيــق هـــــدف ثــــلاثــــي الإبــــعــــاد، 
فـــالـــيـــورانـــيـــوم الـــجـــابـــونـــى يُــســلــم لمصنع 
تــخــصــيــب يــــوروديــــف الـــتـــي تــســاهــم فيه 
إيران منذ عهد الشاه في سبعينات القرن 
المــاضــي وبــالــتــالــي، فمع وصـــول الرئيس 
لــم يكن يتمتع  عمر بونجو لسدة الحكم 
لــيــس فقط  الــتــقــلــيــدي،  الــرئــيــس  بوضعية 
لأنـــه يــمــول رجــــال الــســيــاســة الــفــرنــســيــين، 
ولــكــن أيــضــاً كــونــه حــافــظ أســــرار دفــاعــيــة 
واستراتيجية كثيرة، هــذا بالإضافة إلى 
علاقته الوثيقة بالاستخبارات الفرنسية.

ويـــخـــلـــص الـــكـــتـــاب إلـــــى أن أفــريــقــيــا 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن بـــــدأت 
الــتــغــيــرات، لا سيما ما  تشهد الكثير مــن 
يتعلق بعالم الجاسوسية الغربية على 
يـــــتـــــوارى الاحـــتـــكـــار  بـــــدأ  أراضــــيــــهــــا، وإذ 
الــفــرنــســي فــي هـــذا الــشــأن، وبــــدأت الصين 
تدخل هي الأخــرى نطاق تدريب وتأهيل 
الــدول  ضباط الاستخبارات في كثير من 
الأفريقية وعلى رأســهــا جيبوتى. وفيما 
يتعلق بأفريقيا الوسطى، فقد كان العقيد 
جون كلود مانتيون التابع للاستخبارات 
الــفــرنــســيــة يــتــمــتــع بــنــفــوذ كــبــيــر يــتــجــاوز 
نطاق اختصاصاته الأمنية، وكذلك نطاق 
عــمــلــه خــاصــة فــي الــفــتــرة مــن ١٩٨٢ حتى 
١٩٩٣، إلا أن هذا الوضع لم يستمر حتى 
الآن، لتنقلب الأمور لصالح موسكو التي 
تحمي بدورها الرئيس تواديرا، بل وصل 
الأمر إلى أنه محمي من نحو ٥٠ فرداً من 
القوات الخاصة الروسية، في إطار تسليم 
سلاح محظور من قبل الأمم المتحدة. كما 
تـــم تــوقــيــع اتـــفـــاق عــســكــري بـــين مــوســكــو 
وبــانــجــي نــهــايــة ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــذيــن يــؤهــلــون فرقتين  فـــالـــروس،   ،٢٠١٧
من القوات بآسيا الوسطى يقدر قوامهم 
بـ١٣٠٠ فرد، قد أقاموا رئاسة أركانهم في 
قــلــب قــصــر بــيــرنــجــو الــتــابــع لــلإمــبــراطــور 
الأســـبـــق لأفــريــقــيــا الــوســطــى جــــون بــيــدل 

بوكاسا.

خطاب أب أسود إلى ابنه
واشنطن: محمد علي صالح

قـــــــد يــــــكــــــون الــــصــــحــــافــــي 
والكاتب الأميركي تانهيسي 
كـــوتـــز أشـــهـــر كـــاتـــب أمــيــركــي 
أســـود مــعــاصــر. اشــتــهــر قبل 
١٠ أعوام تقريبا (عندما كان 
عمره ٣٠ عاما تقريبا)، عندما 
نشر كتاب مذكراته: «الصراع 
الــــــجــــــمــــــيــــــل»، عــــــــن ولادتــــــــــــه، 

وتــــــــربــــــــيــــــــتــــــــه، 
ووالــــــــــده الــــذي 
كـــــــــــــــان أســـــــــــود 

متطرفاً.
ثـــــــــــم نــــشــــر 
كــــتــــاب «بــيــنــي 
والــــــــــعــــــــــالــــــــــم»، 
وهــو فــي شكل 
خــطــاب أرســلــه 
إلى ابنه، وفيه 
مـــــقـــــارنـــــات مــع 

الكتاب الأول.
اشــــــــتــــــــهــــــــر 

الــكــتــابــان ومــؤلــفــهــمــا بسبب 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــعـــلاقـــة بــين 
بـــــــين الابـــــــن  ثـــــــم  أب وابــــــــــــــن، 
والــحــفــيــد، خــاصــة فــي عائلة 
أمــيــركــيــة ســـــــوداء، مــتــطــرفــة. 
وبــقــلــم واحـــد مــنــهــا، متطرف 
أيــــضــــاً. (أو ربـــمـــا هــــو كــثــيــر 
الفخر بــجــذورهــم الأفريقية، 

وبثقافته السوداء).
وتـــصـــدر الــكــتــاب الــثــانــي 
قــائــمــة الــكــتــب الأكـــثـــر مبيعاً 
لعدة أسابيع. يتحدث الكتاب 
أولاً عن الجد، ويليام كوتز، 
الــذي شــارك في حرب فيتنام 
(كـــــــــان الـــــتـــــدخـــــل الـــعـــســـكـــري 
الأمـــيـــركـــي هـــنـــاك بـــين عــامــي 
ثــم صـــار من  ١٩٦٥ و١٩٧٥). 
قــــــادة حـــــزب «بــــــلاك بـــانـــثـــرز» 
الــســوداء) المتطرف.  (الفهود 
الـــحـــزب عــــام ١٩٦٥،  تـــأســـس 
ولــــــــــم يـــــــعـــــــارض اســـــتـــــخـــــدام 
العنف كجزء مــن نضاله من 
أجل حقوق متساوية للزنوج 
الــحــزب يختفي الآن).  (يــكــاد 
الـــــجـــــد دار نــشــر  ثــــــم أســـــــس 
تــخــصــصــت فـــي كــتــب الــســود 

التقدمية.
تحدث الكتاب، أيضاً، عن 
لــوالــده:  النشاطات العائلية 
تـــــــزوج ٤ نــــســــاء، وأنــــجــــب ٧ 

أطـــفـــال. جمعهم كــلــهــم تحت 
ســــقــــف واحـــــــــــد، وركـــــــــز عــلــى 
تربيتهم تربية طيبة، خاصة 
لأن مدينة بولتيمور، حيث 
عــــاشــــت الـــعـــائـــلـــة، اشـــتـــهـــرت 
(وتـــــــظـــــــل تــــشــــتــــهــــر) بـــكـــثـــرة 

الجرائم، وتجارة المخدرات.
هــذه الجرائم والمــخــدرات 
هــــــي بــــــدايــــــة كـــــتـــــاب «بـــيـــنـــي 
والعالم»، وهي بداية سوداء 
«مــــــتــــــطــــــرفــــــة»، 
صـــــــــــــب فـــــيـــــهـــــا 
ــــــــــــــــــــــف  المــــــــــــــــــــــؤل
الـــــــشـــــــاب جـــــام 
غــــضــــبــــه عـــلـــى 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
البيض (وعلى 
أمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــا، 
بــاعــتــبــار أنــهــا 
دولة البيض). 
وتمكن مقارنة 
الآراء  هـــــــــــــذه 
بــــــــآراء الــزعــيــم 
المسلم الأسود لويس فاراكان، 
الذي اشتهر خلال الفترة التي 
ولد فيها كوتز، خاصة بسبب 
هجومه على الرجل الأبيض، 
وتحميله مسؤولية استرقاق 
الـــزنـــوج، والــظــلــم الــــذي لحق 

بالسود بسبب ذلك.
لـــــكـــــن، فـــــي وقـــــــت لاحـــــق، 
اعتدل فاراكان (رغم أنه حول 
غضبه من البيض إلى غضب 

على اليهود).
وهــــــــا هــــــو كـــــوتـــــز يــعــيــد 
تــــحــــمــــيــــل الـــــــرجـــــــل الأبـــــيـــــض 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة ظـــــلـــــم المـــــاضـــــي 
(والحاضر) للزنوج. لم يكن 
فــــركــــان كـــاتـــبـــا أو فــيــلــســوفــا 
مـــــثـــــل كـــــــوتـــــــز. كـــــــــان زعـــيـــمـــا 
جـــمـــاهـــيـــريـــا، أو غـــوغـــائـــيـــا، 
ومــــن الــجــيــل المـــاضـــي (يــرقــد 
الآن على فــراش المــوت). لكن، 
كوتز كاتب ماهر، ومن جيل 
الــشــبــاب وســـط الــســود. يبدأ 
كــوتــز الــخــطــاب بـــزواجـــه، ثم 
مـــيـــلاد الابـــــن فـــي بــولــتــيــمــور 
(نــــفــــس مـــديـــنـــة والــــــــــــده)، ثــم 
انــتــقــال المــؤلــف وعــائــلــتــه إلــى 
نــــيــــويــــورك، وبـــعـــدهـــا قــضــوا 
سنوات في فرنسا. ثم عادوا 
إلــــى نـــيـــويـــورك، حــيــث يعمل 

كاتبا في مجلة «أتلانتيك».

منها كتاب بالإنجليزية لأمين الريحاني عن الدولة السعودية

دار نشر في الرياض تعرض 
كتباً نادرة ترصد تاريخ المنطقة

الرياض: بدر الخريف

عرضت دار نشر سعودية 
مجموعة من الكتب النادرة عن 
دول الــشــرق الأوســــط صـــادرة 
باللغات العربية والإنجليزية 
والفرنسية والتركية، بحضور 
الــبــاحــثــين والمهتمين  عـــدد مــن 
بــالــكــتــب الــــــنــــــادرة. وهــــــذا هــو 
الـــذي  الــعــمــل الأول مـــن نـــوعـــه 
نـــشـــر ســـعـــوديـــة،  تـــنـــجـــزه دار 
الـــعـــرب  وأقــــامــــتــــه دار «بــــــــلاد 
للنشر والتوزيع» في ملتقاها 
الـــذي انطلق الاثنين  الــشــهــري 

الماضي ويستمر لمدة أسبوع.
الــــدار مجموعة  وعــرضــت 
من الكتب والمخطوطات التي 
اقــتــنــتــهــا أو نــشــرتــهــا، وشــمــل 
ذلــك نحو ١٧٠ كتاباً نــادراً في 
مجالات معرفية مختلفة بما 
فيها الطبعات الأولى والنادرة 
مــن كتب الــرحــالــة الــذيــن زاروا 
تــلــك  الــــعــــربــــيــــة، أو  الــــجــــزيــــرة 
المؤلفات التي تناولت الدولة 

السعودية وملوكها.
وجـــاءت انطلاقة المعرض 
بعد أسبوع من اليوم العالمي 
لـــلـــتـــراث الــســمــعــي والــبــصــري 
الذي يُحتفى به في ٢٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) من كل عام.
ومــــن بـــين الــكــتــب الـــنـــادرة 
اهــــتــــمــــام زوار  أثــــــــــارت  الـــــتـــــي 
المـــعـــرض كـــتـــاب بــالإنــجــلــيــزيــة 
لــلــمــؤرخ أمــــين الــريــحــانــي عن 
صـــانـــع الــســعــوديــة الــحــديــثــة، 
ـــبـــع فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ُ
ط

الأمـــيـــركـــيـــة عـــــام ١٩٢٨، وهـــو 
تـــــاريـــــخ  أول مــــطــــبــــوعــــة عـــــــن 
السعودية باللغة الإنجليزية، 
ويسعى إلى التعريف بالمملكة 
الـــحـــديـــثـــة، مـــخـــاطـــبـــاً الــــقــــارئ 
الــــغــــربــــي. إضــــافــــة إلـــــى كــتــاب 
عمره ٣٨٠ عاماً يتناول تاريخ 
الدولة العثمانية منذ نشأتها 
إلى تاريخ طباعة الكتاب عام 
١٦٣٨، لمؤلفه ريتشارد لوبينز 
(يقع الكتاب في ١٥٠٠ صفحة، 
بع بواسطة «الطباعة على 

ُ
وط

الــــحــــجــــر»). كـــمـــا لـــفـــت انــتــبــاه 
الزوار عدد من مجلة «الهلال» 
المـــصـــريـــة الـــتـــي تــأســســت عــام 
كـــلـــمـــات  وتــــضــــمــــنــــت   ،١٨٩٢
 مـــن: المــلــك عــبــد الــعــزيــز آل 

ٍّ
لــكــل

ســـعـــود، والمـــلـــك فـــــاروق الأول، 
والملك غازي الأول، والأمير عبد 
الله، والسيد هاشم الأتاسي، 

والأمير عمر طوسون.
وجاءت إقامة المعرض من 
منطلق اهتمام دار «بلاد العرب 
للنشر والتوزيع» بنشر ما له 
علاقة بتاريخ وثقافة الجزيرة 
الــعــربــيــة الــتــي اســتــمــدت الـــدار 

اسمها (بلاد العرب) منها.
وأبــــلــــغ المـــــــؤرخ والـــبـــاحـــث 
عــــــضــــــو مـــــجـــــلـــــس الــــــــشــــــــورى 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق الــدكــتــور 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه آل زلــفــة، 
«دار الـــعـــرب»  المــــديــــر الــــعــــام لـــــــــ
لــلــنــشــر والـــــتـــــوزيـــــع، «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، بــأنــه مــنــذ مــا يربو 
عــلــى أربــعــة عــقــود وهـــو يولي 
النادرة اهتماماً  اقتناء الكتب 
بالغاً خصوصاً منذ التحاقه 
بجامعة كانساس في الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــــام ١٩٧٥ لإكـــمـــال 
دراســـــــتـــــــه لـــلـــمـــاجـــســـتـــيـــر فــي 

التاريخ الحديث.
وقال إنه اعتاد على ارتياد 
مـــكـــتـــبـــة الــــجــــامــــعــــة المــــركــــزيــــة 
والــبــحــث عـــن كـــل كــتــاب يمكن 
الاســـــتـــــفـــــادة مــــنــــه فـــــي إعـــــــداد 
بــــحــــث عـــــن تـــــاريـــــخ الــــجــــزيــــرة 
العربية الحديث، ومنها كتب 
بعينها مثل كتب المستشرقين 
والرحّالة الأجانب الذين زاروا 
وكتبوا عن الجزيرة العربية، 
ومــعــظــمــهــا تـــمـــت فــــي مـــراحـــل 
الثامن عشر  الــقــرن  مبكرة مــن 
والــتــاســع عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 
العشرين. ولفت إلــى أن ما تم 
عــرضــه فـــي هــــذه المــنــاســبــة ما 
هو إلا النزر القليل من الكتب 
الـــنـــادرة المــحــفــوظــة حــالــيــاً في 
مكتبة مركز «آل زلفة» الثقافي 
والحضاري في محافظة أحد 
رفــيــدة بمنطقة عــســيــر، وهــي 
المــكــتــبــة الــتــي تــكــونــت نــواتــهــا 

الأولى قبل أربعة عقود.
الـــكـــتـــب  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
المــعــروضــة فــي المــعــرض حالياً 
لها أهمية خاصة في ما يتعلق 
بــــتــــاريــــخ المـــمـــلـــكـــة والــــجــــزيــــرة 
العربية، لافتاً إلى أن بعضها 
عـــبـــارة عـــن طــبــعــات أولـــــى من 
كتب طلائع التنوير والتحديث 

العربي.
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الأسود تراجع لصالح النقشات المتضاربة والألوان الصاخبة

ر «إنستغرام» على صورة الموضة؟
ّ
كيف أث

لندن: «الشرق الأوسط»

وسائل التواصل 
غــــــيّــــــرت الــــكــــثــــيــــر مــن 
ـــــرت 

ّ
حـــيـــاتـــنـــا، كـــمـــا أث

كــثــيــراً عــلــى أذواقـــنـــا 
وعلى الموضة بشكل 
عــام. فبعد أن كانت 
المــــوضــــة،  لــــهــــا، أي 
مواسم أربعة تجري 
أبـــواب مغلقة  وراء 
لا يــدخــلــهــا ســوى 
الــنــخــبــة، أصــبــحــت 
مفتوحة للعالم ٢٤ ساعة 
في اليوم وكل يوم. ما إن 
تفتح صفحة «إنستغرام» 
حـــتـــى تـــهـــاجـــمـــك صـــــورة 
آخــــــــر خـــــطـــــوط المـــــوضـــــة، 
ومــنــتــجــات لــم تــكــن لتثير 
نة  الانتباه لولا ظهور مدوِّ

أو شخصية معروفة بها.
وبـــعـــيـــداً عـــن تــأثــيــرهــا 
على التسويق والــتــرويــج، 
وانـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى الـــغـــيـــر، 
لـــعـــبـــت دوراً  أيــــضــــاً  فـــإنـــهـــا 
كــــبــــيــــراً فــــــي تـــغـــيـــيـــر شــكــل 
المـــوضـــة وألـــوانـــهـــا فـــي العقد 
الأخــيــر. فاللون الأســود مثلاً تــوارى 
عن الأنظار بعض الشيء، رغم أنه لا 
يزال الأكثر مبيعاً. السبب أنه قد يبدو 

المــرأة  الــواقــع ويخدم  رائعاً في أرض 
شكلاً، لكنه لا يبدو كذلك في الصور 
 بالنقشات المتضاربة والألوان 

ً
مقارنة

الــصــاخــبــة، بــدلــيــل الــتــصــامــيــم الــتــي 
يقدمها كل من «غوتشي» و«دولتشي 
آنــــــــد غــــــابــــــانــــــا». فـــــرغـــــم غـــرابـــتـــهـــمـــا 
ومـــبـــالـــغـــاتـــهـــمـــا يـــحـــقـــقـــان الأربــــــــاح 
والإقـــــبـــــال. هــــذه الــنــقــشــات والألــــــوان 
تُعطي صورة أكثر إثــارة. وعلى هذا 
الأســـاس أصبح جيل الألفية يختار 
إكــســســواراتــه وأزيـــــاءه. يــضــع نصب 
عــيــنــيــه دائــــمــــاً أنـــــه ســيــنــشــرهــا عــلــى 
صفحات «إنستغرام»، وهذا يعني أنه 
يحتاج إليها أن تعكس صورة جذابة 

تستوقف من يراها.
أمر انتبه إليه المصممون وصناع 
الموضة، خصوصاً من يتخصصون 
فــــي أزيــــــــاء الـــســـفـــر، ربــــمــــا لأنــــنــــا فــي 
السفر نكون أكثر انطلاقاً وتحرراً من 
القيود. ماركة «ثري غريسيز لندن» 
مثلاً انطلقت في عام ٢٠١٥ بمجموعة 
الـــنـــوم، لكنها بعد  خــاصــة بــمــلابــس 
قـــــــراءة ذكـــيـــة لـــلـــســـوق تـــوســـعـــت إلـــى 
مــــلابــــس الــــعــــطــــلات، مـــثـــل الـــقـــفـــطـــان 
المــــصــــنــــوع مـــــن الـــقـــطـــن والـــفـــســـاتـــين 
الــــحــــريــــريــــة ومـــــلابـــــس الــــبــــحــــر ومــــا 
أكـــدت نجاحها، إذ  شابهها. خــطــوة 
إن مبيعاتها تتضاعف من عام لآخر.
ولا يــقــتــصــر الأمـــــــر عـــلـــى «ثــــري 
غريسيز لندن» فحسب، وإنما يشمل 

أســمــاء أخــــرى مــثــل «لــــوب شــارمــان» 
ريــــــــــــــزورت» و«زيــــــمــــــرمــــــان»  و«رود 
و«ماريسيا» وغيرها. هــذه الأخيرة 
مثلاً انطلقت منذ ١٠ سنوات لكنها 
نمت بنسبة ٣٩٩ في المائة في الأعوام 

الثلاث الماضية.
ما توصل إليه صناع الموضة أن 
السفر أصبح جزءاً من الثقافة العامة، 
ولم يعد ترفاً تحتكره فئة معينة. كما 

أنه أصبح تجربة اجتماعية، الهدف 
منها قــد يكون المغامرة والاكتشاف 
أو فقط الاستجمام والراحة، لكنه في 
كل الحالات يحتاج إلى أناقة وألوان. 
فقبل حزم الحقيبة، يتم انتقاء الأزياء 
والإكــــــســــــســــــوارات بـــعـــنـــايـــة ونـــصـــب 
الــصــور التي سيتم التقاطها  الأعــين 
ثم نشرها عبر «إنستغرام» ومواقع 

التواصل الاجتماعي الأخرى.

الــــشــــريــــحــــة مــن  وبـــــمـــــا أن هـــــــذه 
الزبائن، وأغلبهم من الشباب، باتوا 
يُخصصون ميزانية لا يستهان بها 
لتجارب السفر، لم يكن بإمكان صناع 
المــوضــة ســوى الانصياع لطلباتهم. 
فقد خلص بحث أجرته مؤسسة مالية 
إلى أن ٩٧ في المائة من هؤلاء ينشرون 
صورهم وأخبارهم في أثناء السفر 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع 
إقـــدام ثــلاثــة مــن كــل أربــعــة على نشر 

صورة على الأقل في اليوم.
قــالــت فلورنسيا  مــن نــاحــيــتــهــا، 
كــافــالــو، إحــــدى مــؤســســات «غــولــدن 
إيديت»، وهو موقع تسوق إلكتروني 
متخصص فــي ضــروريــات العطلات 
الصيفية، إن «زبونات الموقع يُخططن 
لمــظــهــرهــن مــســبــقــاً. وقـــبـــل شــــــراء أي 
الــتــي سوف  الــصــور  منتج، يتخيلن 
ينشرنها عبر (إنستغرام) وشبكات 

التواصل الاجتماعي».
جدير بالذكر أن مبيعات ملابس 
الــعــطــلات فــي المــتــاجــر اقــتــصــرت في 
وقـــت مــضــى عــلــى مــلابــس السباحة 
والـــبـــحـــر. أمــــا الــــيــــوم، فــقــد تــوســعــت 
لتشمل كل شيء يخطر على البال من 
قبعات الرأس وأزياء النهار والمساء 
إلى الأحذية. وفي الوقت الذي بدأت 
فيه سوق ملابس السباحة التي تقدر 
قيمتها بـ٢٠٫٤ مليار دولار بالتباطؤ، 
إذ حققت نمواً بمقدار ١٫٩ في المائة، 

بدلاً عن ٣٫٣ في المائة بين عامي ٢٠١٢ 
و٢٠١٧، تبعاً لمؤسسة «يورومونيتور 
إنترناشونال»، فإن ملابس العطلات 
وإكــســســواراتــهــا كانت بمثابة طوق 
النجاة لصناع الموضة، لأنها فتحت 

باباً جديداً للنمو.
مــــوقــــع «نــــيــــت أبـــــورتـــــيـــــه»، مــثــلاً 
أعــــلــــن أن مـــبـــيـــعـــات مــــلابــــس الــبــحــر 
والمــــنــــتــــجــــعــــات، والـــــتـــــي تـــتـــمـــثـــل فــي 
ملابس كاملة، ارتفعت هــذا الصيف 
بشكل ملحوظ. لهذا ليس غريباً أن 
يطرح المصممون وبيوت الأزياء على 
أنفسهم حالياً ثلاثة أسئلة أساسية: 
هل يمكن ارتــداؤهــا من الشاطئ إلى 
المــطــعــم لــتــنــاول الـــغـــداء أو الــعــشــاء؟ 
مــا مـــدى ســهــولــة حملها فــي حقيبة 
الـــســـفـــر؟ وأخــــيــــراً ولـــيـــس آخـــــــراً، هــل 
يتجاوز أسلوبها وخاماتها تغيرات 
الفصول، بحيث يمكن استعمالها في 

أي مكان وزمان؟
فــالــطــبــيــعــة تــخــتــلــف مــــن مــكــان 
إلــــى آخـــــر، كـــذلـــك الــطــقــس والــــعــــادات 
والأساليب، الأمر الذي يفرض التنوع 
والمــــرونــــة فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه. نــاتــالــي 
كينغام، مــديــرة قسم المشتريات في 
«ماتشز فاشن»، علّقت على هذا الأمر 
الــحــالــي لا يمانع  الــزبــون  بقولها إن 
فــي صــرف مبلغ محترم على أزيائه 
على شرط أن تخدمه وتمنحه الرضا 

أينما كان.

خرج من برنامج {بروجيكت رانواي} أكثر إصراراً على التحدي والأخلاق

مهند كوجاك: الإبداع الحقيقي يبدأ عادة من كسر القوالب التقليدية
القاهرة: إيمان مبروك 

اســـتـــوديـــو داخــــــل إحــــدى 
الــــبــــنــــايــــات الــــقــــديــــمــــة بــحــي 

جــــــــــــــاردن ســــيــــتــــي بــــوســــط 
الــقــاهــرة، مصعد مُتهالك 

ودرج طويل، أجواء 
تـــــعـــــيـــــدنـــــا إلـــــى 
أفـــــلام الأبــيــض 
والأسود. تظهر 

فــــي الأفــــــق لافــتــة 
عــصــريــة يعلوها 

اســـــــــــــــم «كــــــــــوجــــــــــاك 
اســـتـــوديـــو»، مــدونــاً 
بــالــلــغــة الإنجليزية 
وبــــــخــــــط عـــــصـــــري. 
خــــــطــــــوات وتــــدخــــل 
إلى عالم «كوجاك» 
حـــــــــيـــــــــث جـــــــــــــــــدران 
مـــزيـــنـــة بـــالـــزهـــور 
مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوحـــــــــــاة 
مــــــــــــــــــن ديــــــــــــكــــــــــــور 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات، 
تــــمــــرق  إن  ومــــــــــا 
بــــــالــــــنــــــظــــــر إلـــــــى 
الـــســـقـــف تُــفــاجــأ 
بـــوحـــدة إضــــاءة 
مــــــــــن الــــــنــــــحــــــاس 

مــــــســــــتــــــوحــــــاة مـــن 
ديكور القصور المصرية 
الــــقــــديــــمــــة. يُـــــطـــــل شــــاب 
عشريني مرتدياً شورتا 
وحـــــــــــذاء ريــــاضــــيــــا وتــــي 
أكــــمــــام  شــــيــــرت مـــــن دون 
ليكشف عن رسوم متناثرة 
على جسده تحمل رسائل 
لا يفهم دلالاتها سواه، أما 
وجهه فيعلوه شارب يشبه 
رجـــــال حــقــبــة الأربـــعـــيـــنـــات. 
وتــــشــــعــــر وكـــــأنـــــك تــــمــــر بــين 

الـــتـــلـــفـــزيـــون، لقطة  مــحــطــات 
من كل زمن، حالة من التباين 

الخلاق لا يمكن تجيب بسهولة 
عن من هو مهند كوجاك؟ ومن أي 

عصر أتى؟
لمــع اســـم مهند كــوجــاك منذ 
عامين تقريباً، بعد عرض الموسم 
الأول من البرنامج التلفزيوني 
«project runway» على شاشة «إم 
بــي ســـي»، فــكــان أحــد المشاركين 
المــمــيــزيــن، ورغـــم أنـــه لــم يستمر 
فـــي الـــبـــرنـــامـــج لــلــنــهــايــة إلا أنــه 
لفت الأنظار بأسلوبه الخاص. 
الإعلام عرفه قريباً، لكن زبوناته 
عرفن موهبته قبل خمسة أعوام، 
حسب ما يروي. عن بدايته يقول 
«يــصــعــب عــلــي تــحــديــد الــبــدايــة 
الحقيقية، لا أتذكر تحديداً أول 
مــــرة رســـمـــت تــفــاصــيــل فــســتــان، 
مــا أتــذكــره أن لــدي شغف برسم 
الــتــصــامــيــم مــنــذ طــفــولــتــي، وأن 
عـــائـــلـــتـــي كـــــانـــــت تـــــعـــــرف بـــهـــذه 
الموهبة ومؤمنة بها، وتوقعوا 
منذ البداية استمراري في مجال 
تــصــمــيــم الأزيـــــــاء. أتـــذكـــر أيــضــاَ 
عـــلاقـــتـــي بــمــاكــيــنــات الــحــيــاكــة، 
كنت أحب الذهاب إلى الخياط، 
ألاحـــظ كــل الــتــفــاصــيــل، وهـــو ما 

انعكس على خبرتي رغم 
عــــدم دراســـــة الــجــانــب 
الــــــحــــــرفــــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ 

الأزياء».
ظل مهند يتابع 

أصـــول فــن الــحــيــاكــة مــن ناحية، 
والناحية الأخرى يمسك بأقلامه 
لــيــعــبــر عــــن أفـــــكـــــاره بــتــصــامــيــم 
خارج السياق. لم يكن يعلم أنها 
ســتــخــرج لــلــنــور. ويــقــول «بــدايــة 
الاحــتــراف جــاءت مــع مشاركتي 
فــــي بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي بــاســم 
«المــشــروع»، وكــان ضمن شروط 
المــــشــــاركــــة فـــيـــه أن أنــــفــــذ بــعــض 
التصاميم، وبالفعل قمت بتنفيذ 
أول تصميم داخل إحدى ورشات 
الــحــيــاكــة، لــم أكـــن مــلــمــاً فــي ذلــك 
الــحــين بــأصــول الــحــرفــة». نالت 
الــتــصــامــيــم إعــــجــــاب المــحــيــطــين 
بــيــع  مــــتــــاجــــر  بــــعــــض  حــــتــــى أن 
الأزيــــــاء طــلــبــت مــنــه تصميم 
المزيد وبيعها من خلالهم، 
ويـــقـــول مــهــنــد «لـــم أخــطــط 
أنــتــقــل  عـــلـــى الإطــــــــلاق أن 

لمرحلة الاحترافية بهذه السرعة، 
أعـــرف أنــنــي مصمم أزيــــاء، ولن 
أكون غير ذلك - إلا أن الوقت كان 
لا يــزال مبكراً، فكنت أدرس في 
السنة الأولى بالجامعة الألمانية 
وكنت مــا أزال منشغلاً بتنمية 

مهاراتي».
مــــســــبــــق،  تــــخــــطــــيــــط  دون 
واعــتــمــاداً على إيــمــان المحيطين 
بــمــوهــبــتــه، انــطــلــق مــهــنــد نحو 
تــأســيــس عــلامــتــه الــتــجــاريــة، لا 
سيما بعد توافد الزبونات عليه 
بشكل مباشر. اللافت أنه لم يبدأ 
من مكان كبير أو حتى متوسط، 
بل من حُجرة فوق سطح بناية 
قديمة بوسط القاهرة. وبدهشة 
لــم أعـــرف كيف  يــقــول «الحقيقة 
وثــــقــــت فــــي زبــــونــــاتــــي فــــي ذلـــك 
إلـــى حــد جعلهن يقمن  الـــوقـــت، 

بالبروفات داخل حجرة صغيرة 
فـــوق ســطــح بــنــايــة، ولــكــن الأمـــر 
أعـــطـــانـــي مــــزيــــدا مــــن الـــثـــقـــة فــي 
موهبتي وشعرت أن لدي شيئا 

يستحق العمل عليه».
شــــــــارك مـــهـــنـــد كـــــوجـــــاك مــع 
١٤ مــصــمــمــا شـــابـــا مــــن الـــوطـــن 
الــعــربــي فــي تجربة «بروجيكت 
رانـــــــــــواي» والــــتــــي يــــقــــول بــأنــهــا 
كــانــت جــد غنية ومــفــيــدة. «قبل 
لــم أكن  مشاركتي فــي البرنامج 
التصاميم،  تنفيذ  فــي  محترفا 
أقـــوم برسمها فــقــط، ولكن  فــأنــا 
قـــــررت خــــوض الـــتـــجـــربـــة، ورغـــم 
عــدم اســتــمــراري للنهاية، إلا أن 
هـــذه الــتــجــربــة أثــبــتــت أنــنــي في 
منطقة مختلفة فــي فــن تصميم 
الأزيـــاء، وأن زبوناتي هن نساء 
من نوع خاص، فأنا لا أستهدف 

الجميع، لذا لم أشعر بالإحباط 
بــــعــــد خـــــروجـــــي مـــــن المـــســـابـــقـــة، 
بـــل خـــرجـــت أكـــثـــر إصـــــــرارا على 
أسلوبي في التصميم والتي ربما 
لا يتقبلها الكثيرين». ويتابع: 
«لم أحاول أن أغازل لجنة الحكام 
على حساب أسلوبي. فمكسبي 
الــحــقــيــقــي هـــو الــتــمــيــز والـــعـــزف 

خارج اللحن السائد».
من يدقق في تصاميم مهند 
أمـــــريـــــن، الأول  يـــــــدرك  كـــــوجـــــاك، 
أنــــــــه شــــخــــص عـــــصـــــري ويـــحـــن 
إلـــى عــصــور مــضــت، لـــم يعشها 
عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــلاق، لـــــكـــــن خـــيـــالـــه 
يـــعـــرفـــهـــا جــــيــــداً. الأمـــــــر الـــثـــانـــي 
تــــصــــب فــي  تـــصـــامـــيـــمـــه  كـــــل  أن 
رســالــة واحــــدة وهـــي «احــتــضــان 
الاختلاف». ويقول في هذا الشأن 
«أكثر شيء يلهمني هي تجاربي 

الإنسانية، ولأني تعرضت كثيراً 
للانتقاد إلى حد التنمر، أبحث 
دائــــمــــاً عــــن تـــصـــامـــيـــم تــحــتــضــن 
الاخــتــلاف وتُــعــلــي مــبــدأ احــتــرام 
الآخـــر، أيــاً كــان فكره أو دينه أو 
الــكــون لا يستمر بنمط  جنسه. 
فكري واحد، والإبداع يخرج من 
عباءة الاختلاف وكسر القوالب 
التقليدية». ولا يتكلم كوجاك هنا 
من زاويــة تنظيرية، إذ سبق له 
تقديم تصاميم لمحجبات أيضا، 
كما يحرص على مراعاة جميع 
المــــقــــاســــات. وعـــــن هـــــذا يـــوضـــح: 
«والـــدتـــي هــي ملهمتي الأولــــى، 
وهـــــي لــيــســت امـــــــرأة بــمــقــايــيــس 
عارضة أزيــاء بل أم تشبه كثيرا 
مــــن الـــنـــســـاء الــــشــــرقــــيــــات، فــهــي 
محجبة ومقاسها يتخطى الرقم 
٤٤. ورغـــم ذلــك أرى فيها جمال 

كل النساء».وســـــــحـــــــر 
تصميم الأزياء من الأقمشة 
الراقية المعتادة لا تعكس موهبة 
المصمم، حسب رأيــه. فالتحدي 
الحقيقي يكمن فــي تــطــويــع أي 
خـــامـــة لــتــنــفــيــذ فـــكـــرة المــصــمــم، 
بدليل اعتماده قماش «تنجيد» 
الأثاث في أول مجموعة قدمها. 
ويـــتـــذكـــر «أتـــــذكـــــر كــــم الانـــتـــقـــاد 
الـــذي تــعــرضــت لـــه، خــاصــة بعد 
أن ظهرت الممثلة المصرية ناهد 
الــســبــاعــي بــواحــد مــن تصاميم 
هذه المجموعة خلال حضورها 
مــــهــــرجــــان دبـــــــي الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 
وتـــــعـــــرضـــــت لــــهــــجــــوم إعــــلامــــي 
ضــخــم. لــم يــزعــجــنــي الأمـــر فأنا 
أعلم أنني أسير خــارج السياق 

العام».
تــــوالــــت المـــجـــمـــوعـــات، وفـــي 

كـــل مـــرة يــخــوض مــهــنــد تحديا 
جـــديـــدا ســــواء مـــن خـــلال الــفــكــرة 
الــخــامــات المــســتــخــدمــة، فقدم  أو 
مجموعة تصاميم تجسد عزاءه، 
ويــقــول: «فــكــرة الــعــزاء بالنسبة 
لـــي أمــــر غـــريـــب. لــكــن فــيــه يــكــون 
الــذي  المتوفى هــو البطل، الأمـــر 
دفــعــنــي إلــــى تــخــيــل عـــزائـــي. 
مـــــــن ســـــيـــــحـــــضـــــره؟ وكــــيــــف 
سيعبرون عن مشاعرهم؟ 
فكرة غريبة ولا أنكر أنها 
ولــدت فــي فترة كنت أمر 

فيها ببعض الإحباط».
بــعــد هـــذه التشكيلة 
قــــــدم تـــشـــكـــيـــلـــة مــخــتــلــفــة 
تـــــمـــــامـــــا، أطـــــلـــــق عــلــيــهــا 
 fairy tale عـــــــــنـــــــــوان 
مــســتــوحــاة مــن قصص 
الأطــــــفــــــال والـــــــروايـــــــات 
الــــــخــــــيــــــالــــــيــــــة. غـــلـــبـــت 
عليها فساتين بطيات 
مــــتــــتــــالــــيــــة وطـــــويـــــلـــــة 
أمــيــرات  تشبه فــســاتــين 

القصص الخيالية.
ومـــــن الـــخـــيـــال إلـــى 
الـــــواقـــــع يـــســـافـــر مــهــنــد 
كــــــوجــــــاك بـــمـــجـــمـــوعـــة 
تصاميم أخرى تعبر 
عــــــــن ثــــــــورتــــــــه تــــجــــاه 
الـــــعـــــنـــــف والــــظــــلــــم 
وتـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــد 
الــــــــحــــــــريــــــــات 
الشخصية. 
أشار لهذه 
ـــــــــثـــــــــورة  ال
مــــــن خــــلال 
فــــــســــــاتــــــين 
جــــمــــيــــعــــهــــا 
بـــــــــالـــــــــلـــــــــون 
الأحـــــمـــــر دلالـــــة 
عــــــــــــــــن الـــــــــغـــــــــضـــــــــب، 
ويــوضــح «مــــررت الــعــام المــاضــي 
بــــحــــالــــة غــــضــــب شــــديــــد بــســبــب 
الـــقـــيـــود الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحــــالات 
الــتــي لمستها  العنف والــكــراهــيــة 
ودفعتني أن أثــور، وفــي الأخير 
انتهت ثورتي بمجموعة شاركت 
بــهــا فــي «دبــــي فــاشــن فــــوروود» 

عام ٢٠١٧».
رغــــم أن عــمــر تــجــربــتــه في 
عـــالـــم تــصــمــيــم الأزيــــــاء لا تـــزال 
قـــصـــيـــرة، لــــم تـــتـــخـــط الــخــمــس 
ارتـــبـــط  ســــنــــوات، إلا أن اســـمـــه 
بـــــالـــــنـــــجـــــمـــــات، وخـــــــاصـــــــة فـــي 
المــــهــــرجــــانــــات، ويــــــــروي مــهــنــد 
تــــجــــربــــتــــه مــــــع نــــجــــمــــات الـــفـــن 
ويقول «ليلى علوي كانت أول 
نجمة ظهرت بأحد تصاميمي، 
وبعدها تــوالــت النجمات مثل 
نــيــلــلــي كـــريـــم، ويـــســـرا الـــلـــوزي، 
المـــقـــدم وســــارة  ودرة، وإنـــجـــي 
عبد الرحمن، إضافة إلى نجمة 

بوليوود سونام كابور».
الـــفـــن  نــــجــــمــــات  ورغـــــــــم أن 
يساهمن في تسليط المزيد من 
الــضــوء على أي مصمم شــاب، 
إلا أن تعامله معهن لا يقتصر 
على شهرة النجمة، بل يهمه أن 
يناسب التصميم شخصيتها، 
وهــــــذا يــعــنــي أن تـــكـــون قـــــادرة 
عــلــى مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم بــأفــكــار 
غير مألوفة وبالتالي تتقبل أي 

انتقادات.

ل

مف
في
تفت
حـــت
آخـــــ
ومــن
الانت
أو ش
و

على
وانـــفـــت
فـــإنـــهــ
كــــبــــيــــ
المـــوضـــة
الأخــيــر. فاللون

عن الأنظار بعض
يزال الأكثر مبيع

عــــدم دراســـــة الــجــانــب 
الــــــحــــــرفــــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ 

الأزياء».
ظل مهند يتابع 

الأزيــــــاء طــلــبــت مــنــه تص
المزيد وبيعها من خلا
ويـــقـــول مــهــنــد «لـــم أخ

لالاـــلاق أن أ ـــ ــعـــلـــى الإطــــ

من عرض 
«غوتشي» 

الأخير

مهند كوجاكبعض من تصاميمه

ي تعرضت كثيراً 
أبحث التنمر، د

كل النساء».وســـــــحـــــــر 
الأقمشة من الأزياء تصميم

كـــل مـــرة يــخــوض
ــجـــديـــدا ســــواء مـــن
الــخــامــات المــس أو 
مجموعة تصاميم
ويــقــول: «فــكــرة ال
لـــي أمــــر غـــريـــب. ل
المتوفى هــو البط
دفــعــنــي إلــــى ت

مـــــــن ســـــيـــــحـــــض
سيعبرون ع
فكرة غريبة
ولــدت فــي

فيها ببعض
بــعــد 

قــــــدم تـــشـــك
تـــــمـــــامـــــا، أ
عـــــــــنـــــــــوان
مــســتــوح
الأطــــــفــــــا
الــــــخــــــيـــــ
عليها ف
مــــتــــتــــال

تشبه فــس
القصص

ومـــــن
الـــــواقـــــع

كــــــوجــــــا
تصام
عــــــــن ث
الـــــعـ

عــــــــــــــــن
ويــوضــح «مــــررت

بــــحــــالــــة غــــضــــب ش
الـــقـــيـــود الاجـــتـــمـــا
العنف والــكــراهــيــ

ودفعتني أن أثــور
انتهت ثورتي بمج
بــهــا فــي «دبــــي فــا

عام ٢٠١٧».
رغــــم أن عــمــر
عـــالـــم تــصــمــيــم الأ
قـــصـــيـــرة، لــــم تـــت
ســــنــــوات، إلا أن

بـــــالـــــنـــــجـــــمـــــات، و
المــــهــــرجــــانــــات، و
ن ع م ه ت رب ج ت

كوجاك

 مبروك 

يـــو داخــــــل إحــــدى 
لــــقــــديــــمــــة بــحــي 

يــــتــــي بــــوســــط 
تتصعد مُتهالك  ُ

أجواء 
ـى 
ض 
هر 

فــتــة 
لوها 

جــــــــــاك 
مــدونــاً 
جليزية 
صـــــري. 
ـــدخــــل 
جاك» 
ــــدران 
زهـــور 
حـــــــــــاة 
ــــــــــور 
ــــات، 
مــــرق 
لـــــــى 
جــأ 
اءة 
اس 

ة مـــن 
ور المصرية 
ـــطـــــل شــــاب 
تدياً شورتا 
ضــــيــــا وتــــي 
أكــــمــــام   دون 
سوم متناثرة 
تحمل رسائل 
تها سواه، أما 
ه شارب يشبه 
ة الأربـــعـــيـــنـــات. 
ـــــر بـينينـين  ـــــأنـــــك تــــمـ

تـــلـــفـــزيـــون، لقطة 
حالة من التباين 

كن تجيب بسهولة 
هند كوجاك؟ ومن أي 

مهند كــوجــاك منذ 
، بعد عرض الموسم 
رنامج التلفزيوني 
pro» على شاشة «إم 
ينينكــان أحــد المشاركين
رغـــم أنـــه لــم يستمر 
ـج لــلــنــهــايــة إلا أنــه 
 بأسلوبه الخاص. 
قريباً، لكن زبوناته 

من عرض «دولتشي آند غابانا»
 لربيع وصيف ٢٠١٦

من عرض «دولتشي آند غابانا» الأخير
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بدعم من الطبقات الراقية والفنانين تشهد تقبلا

اقتناء ملابس مستعملة بنكهة الماضي... موضة جديدة في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــاقـــتـــنـــاء  الـــشـــغـــف  يــــبــــدو أن 
الأشياء القديمة لم يعد قاصراً على 
التحف واللوحات والقطع الفنية 
النادرة، إذ ظهرت تلك الحالة أخيراً 
في الأزيــاء، وبات لافتاً أن الملابس 
القديمة، التي كان مصيرها - مهما 
كــانــت قيمتها - ركــنــاً مــنــزويــاً في 
الخزانة، توشك أن ترى النور مرة 
أخــــرى، خــصــوصــاً بــعــد أن دعمها 

نجوم ومشاهير في مصر.
الـــشـــقـــيـــقـــان المــــصــــريــــان يــحــي 
وأســيــل زكــريــا شريكان مؤسسان 
 ،«sold» بــــاســــم لمـــنـــصـــة مـــصـــريـــة 
مــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي بـــــيـــــع الأزيـــــــــــاء 
الــتــي تتميز بــأســلــوب  المستعملة 
يـــعـــبـــر عــــن حـــقـــبـــة زمـــنـــيـــة مــضــت. 
ورغم ما يمثله شراء ملابس قديمة 
أمـــر يــبــدو مُشيناً  ومستعملة مــن 
فــي مــصــر، وكــثــيــر مــن المجتمعات 
الشبيهة، فــإن الفكرة تحررت من 
أرث المعتقدات القديمة، ووصلت 
إلــــى «نـــجـــوم الـــفـــن وبـــعـــض أبــنــاء 
الطبقة الراقية»، بحسب ما توضح 

«الشرق الأوسط». أسيل زكريا لـ
الــــفــــكــــرة مـــنـــذ ٢٠١٢،  «بـــــــــدأت 
عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان شــــقــــيــــقــــي يـــحـــيـــى 
فــــــي إدارة  المــــاجــــســــتــــيــــر  يــــــــــدرس 
الأعــــــمــــــال بــــبــــريــــطــــانــــيــــا، وشـــــــارك 
فــــي دراســــــــة مـــصـــغـــرة تــــقــــارن بــين 
ســـلـــوك الأشـــــخـــــاص تـــجـــاه إعـــــادة 
تــدويــر المــلابــس القديمة فــي مصر 
وأوروبا، وكشفت عن أن المصريين 
يعتبرون الأمـــر وصــمــة عـــار، على 
عـــكـــس المــجــتــمــع الأوروبــــــــــي الــــذي 
الــفــكــرة بكل أريــحــيــة. ما  يحتضن 
فـــارق المستوى  أثـــار حفيظته هــو 
الاقتصادي الذي لا يعكس النتيجة 
على الإطــــلاق».. هــكــذا روت أسيل 

البداية.
وشـــــــرحـــــــت: «أنــــــــــا وشـــقـــيـــقـــي 
اعتدنا السفر منذ سنوات، لذلك لم 
تكن فكرة شراء ملابس مستعملة 
أو قديمة غريبة بالنسبة لنا، بل 
إنــنــا كنا نعتبرها فــرصــة لاقتناء 
قـــطـــعـــة فــــريــــدة مــــر عــلــيــهــا الـــزمـــن 
وزادهـــا قيمة، فنحن لا نفضل أن 
نــرتــدي مــا تفرضه المــوضــة، أو أن 
نتشابه مع المحيطين، فلنا أسلوب 
خــــاص يــــرى المـــوضـــة فـــي الــتــمــيــز، 

وليس الرواج والتقليد».
الـــشـــقـــيـــقـــان  قـــــــرر  فـــــي ٢٠١٦، 
أن يــؤســســا مــنــصــة «sold» لبيع 
الملابس القديمة، من خلال تدشين 
صـــفـــحـــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة، واتــــخــــاذ 
حجرة المعيشة في منزلهما لتكون 

مـــقـــراً لــلــمــتــجــر، والــــهــــدف لــــم يــكــن 
ربحياً فقط. أما التسمية فكان لها 
مغزيان: الأول أن كلمة «sold» تعني 
 «old» أنها بيعت بالكامل، وكلمة
 .vintageوحدها تعني: القديم أو الـ
وســــاعــــد عـــلـــى خــــــروج المـــنـــصـــة أن 
مــصــر دولــــة مــســتــوردة لــلــمــوضــة، 
كما للأفكار، وبها عدد محدود من 
المتاجر العالمية التي تفرض على 
راغبي الأنــاقــة الالــتــزام باتجاهات 
المـــوضـــة وصــيــحــات الـــعـــام. وتـــرى 
أســيــل فـــي ذلـــك صــبــغــة مجتمعية 
يــــــذوب فــيــهــا الــــــــذوق الــشــخــصــي، 
وتــقــول: «فـــي مــصــر، تـــرى الشباب 
والشابات بصبغة واحدة، بحسب 
مــا تــمــرر لــهــم المــتــاجــر الــعــالمــيــة من 
صــيــحــات، الــكــل يــشــبــه بــعــضــه، لا 
تــوجــد فــرصــة للتميز أو التعبير 
عن الأفكار من خــلال الأزيـــاء. ومن 
هنا، نحن بحاجة للتنوع وتعدد 
الاختيارات، وكان ذلك هو السبب 

الأول لتأسيس الموقع».

وتشير أسيل إلى أنها تعشق 
المــوضــة واقــتــنــاء المــلابــس، ولكنها 
تكره قسوة هذه الصناعة: «فهناك 
وجـــــه آخـــــر لـــفـــن تــصــمــيــم الأزيـــــــاء، 
يــشــمــل تـــكـــرار الــصــيــحــات بــجــودة 
أقـــــــل؛ عـــنـــدمـــا أقــــــــارن بــــين مــلابــس 
حــقــبــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات، وربــــمــــا قــبــل 
إبــداعــاً ملحوظاً،  ألمــس فيها  ذلـــك، 
وجــودة لا نراها الــيــوم، وأدعــي أن 
القطع العصرية أقل قيمة، من حيث 

التصميم والجودة».
الــثــقــافــة  ولا تــخــفــي أســـيـــل أن 
الاستهلاكية أحد جوانبها السيئة، 
لهذا تشير إلى ضرورة أن يلعب كل 
واحد منا دوراً إيجابياً، موضحة: 
«عــلــيــنــا دور تــجــاه عــمــال الــعــالــم، 
وتـــجـــاه الــبــيــئــة، نــحــقــقــه مـــن خــلال 
إعادة تدوير الملابس القديمة.. فلم 
كــل هــذا الإنــتــاج؟ وإلـــى أيــن تذهب 

مخلفاته؟!».
أســــيــــل ويــــحــــيــــى شـــــابـــــان مــن 
الـــطـــبـــقـــة الـــــراقـــــيـــــة، وفــــقــــاً لمــعــايــيــر 

المـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي والــوظــيــفــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي: هـــي مــحــلــلــة مــالــيــة 
درســـت فــي جــامــعــة أجــنــبــيــة، وهــو 
حــاصــل عــلــى ماجستير فــي إدارة 
الأعمال، ورغم ذك فاجأتنا بقولها: 
«نحن جميعاً أغنياء، بما لنا من 
تعليم ووضـــع اجتماعي، ولكننا 
فــقــراء بــمــعــيــار المـــوضـــة، فــلا نملك 
أن نــســايــر هـــذا الــجــنــون والأرقـــــام 
الــخــيــالــيــة حــتــى نعبر عــن الطبقة 
الاجتماعية الحقيقية التي ننتمي 
لــــهــــا». كــــل هـــــذا كـــــان دافــــعــــاً قــويــاً 
لـــخـــروج مــنــصــة تــقــول إنــهــا تــدعــم 
الـــذي يسمح  الأســلــوب الشخصي 
بالتنوع. فرحلة البحث عن ملابس 
قــديــمــة ذات جــــودة عــالــيــة، حسب 
رأيها، هي بالفعل رحلة «مقتني» 

لديه شغف بعالم الموضة.
وعـــن معايير الاقــتــنــاء، تقول 
إن الماركات العالمية ليست المعيار 
الأهم «فأي قطعة مميزة تعبر عن 
حقبة زمنية أو أســلــوب مجموعة 

مـــــمـــــيـــــزة، مــــثــــل فــــــــرق المـــوســـيـــقـــى 
وغيرهم، هي بالنسبة لنا كنز. أما 
عامل الزمن، فهو عكس التصورات، 
فكلما كــانــت مــن زمـــن بعيد زادت 
قيمتها؛ بعض زبائننا يبحثون 
عن موضة الثلاثينات على سبيل 
الــذي يتبادر إلى  التميز». السؤال 
الـــذهـــن هــنــا: كــيــف تــعــامــل الــزبــون 
المــصــري مــع مــفــهــوم إعــــادة تــدويــر 

الملابس القديمة؟
تقول أسيل إنها كانت البداية؛ 
كــانــت تــرتــدي أزيــــاء مــمــيــزة أثـــارت 
انتباه محيطها، واللافت أن أغلبهم 
كـــانـــوا مـــن الــطــبــقــة الـــراقـــيـــة، فهي 
الــغــرب،  الأكــثــر اطــلاعــاً على ثقافة 
ما يجعلها أكثر تقبلاً للفكرة. بعد 
ذلـــك، جـــاءت المــشــاركــة فــي معرض 
يـــضـــم مـــنـــصـــات لـــبـــيـــع كــــل شــــيء، 
جديد وقــديــم، ليبدأ التواصل مع 
زبائن من طبقات مختلفة. ولا ترى 
أسيل أن التجربة كانت في المجمل 
سيئة، رغم انتقادات البعض، فإنها 

تـــعـــتـــبـــرهـــا نـــقـــطـــة تـــحـــول 
حقيقية كشفت أن المجتمع 
يــمــكــن أن يــتــغــيــر ويــتــقــبــل 

الأفكار غير النمطية.
والــدلــيــل أنــه خــلال أقل 
مـــن عـــامـــين، حــقــقــت المنصة 
رواجــــــــــاً، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد أن 
استقطبت نجوماً مــن عالم 
الفن. تقول أسيل: «فوجئنا 
بــــــأن مـــنـــســـق أزيـــــــــاء المــمــثــلــة 
الـــشـــابـــة جــمــيــلــة عـــــوض قـــرر 
أن تــكــون إطــلالــتــهــا بــالــكــامــل 
من متجرنا.  ولحسن الحظ، 
قــــامــــت جــمــيــلــة بـــعـــمـــل جــلــســة 
تــصــويــر لــصــالــح إحـــــدى المــجــلات 
الـــكـــبـــرى، ولــــم تــبــخــل فـــي الــحــديــث 
عن تفاصيل الإطــلالــة ومصدرها، 
أثــار الانتباه إليها. ثم عــاودت  ما 
اقتناء قطع أخرى لحضور أسبوع 
بــنــيــويــورك. الضجة التي  المــوضــة 
أثــــارتــــهــــا المـــمـــثـــلـــة الــــشــــابــــة كـــانـــت 
إيجابية، ففي حين انتقد البعض 
اخــتــيــاراتــهــا، أقــبــل آخـــرون عليها، 
مـــثـــل آســـــر يـــاســـين وأحــــمــــد مـــالـــك، 
اللذين حضرا بملابسنا مهرجان 
ترونتو السينمائي الدولي، وأيضاً 
الممثلة الشابة سارة عبد الرحمن، 
وعــدد من مــدونــات الموضة اللاتي 
لهن متابعين بــالآلاف. ولا يتوقف 
الـــحـــلـــم عـــنـــد هــــــذا الــــحــــد، فــأســيــل 
«عقد شراكات مع منصات  تحلم بـ
ومتاجر رائـــدة، كما مع موهوبين 
في الرسم على الملابس»، فالفكرة 
فــــي أولــــهــــا وتـــكـــبـــر بـــثـــقـــة، لــكــنــهــا 
تـــحـــتـــاج إلــــــى المـــــزيـــــد مـــــن الأفــــكــــار 

المبتكرة لترسيخها.

 أسيل تستعرض بعض ما تُوفره المنصة الممثلة جميلة عوض خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بنيويورك

الفنانة سارة عبد الرحمن ترتدي قميصاً من المنصة ملابس بخطوط الماضي

«كارفن» الفرنسية في أيادٍ صينية
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــحـــاولات إنـــقـــاذ كــثــيــرة 
لــــــــــم تــــــنــــــجــــــح فــــــــــي إعـــــــــــــادة 
الــبــريــق إلـــى دار «كـــارفـــن» 

الـــفـــرنـــســـيـــة، الأمــــــر الــــذي 
إلــــــى إعـــلانـــهـــا  أدى 
الإفـــــــــــــــــلاس. وبــــعــــد 
مزايدات وعروض 
تمكنت مجموعة 
«أيــــــــــســــــــــيــــــــــكــــــــــل 
فاشون غروب» 
الــصــيــنــيــة مــن 
شرائها وسط 
آمال كبيرة أن 
تــــضــــخ فــيــهــا 

دما جديدا.
ويــــــــبــــــــدو 
واضــــــحــــــا أن 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة 

«أيــــــســــــيــــــكــــــل» 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة 

تــــــــطــــــــمــــــــح إلــــــــــى 
الــــتــــوســــع عــــلــــى مـــســـتـــوى 
العالم، بالاعتماد على بيت 
أزياء أوروبي له مصداقية 
تــاريــخــيــة ومــكــانــة مهمة. 

وتمثل «كــارفــن» ثالث أكبر 
اســـتـــثـــمـــار دولــــــي لـــهـــا لــحــد 
الـــبـــدايـــة  كـــانـــت  الآن، حـــيـــث 
بـــافـــتـــتـــاح  عــــــــام ٢٠١٣  فــــــي 
«أيسيكل» مــركــزا للتصميم 
فــي بــاريــس، عــلــى أســـاس أن 
تفتتح أول متجر عالمي أيضا 
فــــي عـــاصـــمـــة الـــــنـــــور، خـــلال 

خريف عام ٢٠١٩.
ويــــــرى بـــعـــض المـــراقـــبـــين 
فــــي الـــصـــين أن نـــتـــائـــج هـــذه 
الــصــفــقــة ســتــكــون إيــجــابــيــة 
لكلا الطرفين، خصوصا وأن 
تفاصيل عملية الاستحواذ 
عـــــلـــــى «كـــــــــارفـــــــــن» مـــخـــتـــلـــفـــة 
وواعدة. إضافة إلى هذا فإن 
«أيسيكل» تفهم سوق الصين 
جــيــدا مــن نــواحــي التصنيع 
والــتــشــغــيــل فــيــه، الأمـــر الــذي 
المــدى  سيفيد «كــارفــن» على 

البعيد.
الجدير بالذكر أن علامة 

التي لا  «أيسيكل»، 
تتمتع بشهرة كبيرة خــارج 
الصين، وتُعرف داخل الصين 
باسم «زي هي»، قد تأسست 
عــلــى أيـــدي كــل مــن شوزينغ 
يــي وشــاونــا تــاو عــام ١٩٩٧، 
وكانت داعمة رائــدة للأزياء 
المــســتــدامــة فـــي الـــبـــلاد لأكــثــر 
من عقدين. وتحقق عائدات 
تــفــوق ١٫٦ مــلــيــار رنمينبي، 

نــــحــــو ٢٣١  يــــــعــــــادل  مــــــا  أي 
مـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــاً، مــن 
خــــــــــلال شـــــبـــــكـــــة مــــتــــاجــــرهــــا 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــا مـــائـــتـــين فــي 
الــصــين، وعــمــلــيــات الــتــجــارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. لــــكــــن يــبــقــى 
الـــــســـــؤال بـــالـــنـــســـبـــة لــبــعــض 
المتابعين هو مدى استعداد 
بــالأحــرى  أو  شــركــة صينية، 
أزيــاء  قدرتها على إدارة دار 
فــرنــســيــة، وهـــو مــا ستجيب 
عليه الأشهر والأعوام المقبلة.

والملاحظ أن هناك تقليداً 
فـــــي الــــصــــين حــــالــــيــــا لإبـــــــرام 
صفقات مماثلة. فالشركات 
الـــصـــيـــنـــيـــة تــــــحــــــاول زيـــــــادة 
إنتاجها ومبيعاتها من خلال 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اســـتـــحـــواذ 

فـــي الــــخــــارج، حــيــث اشــتــرت 
مجموعة «فوسون» الحصة 
الأكبر من دار «لانفان»، بينما 
تـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات 
كــلاً  غـــــروب»  الــنــســيــج «روي 
من «بالي»، و«أكواسكوتوم» 
أنــد هــوكــز». قوتهم  و«جيفز 
فـــي عــــدد المستهلكين  تــكــمــن 
الــصــيــنــيــين، الــذيــن يُــمــثــلــون، 
تــقــديــرات مجموعة  بــحــســب 
«بـــــوســـــطـــــن كـــونـــســـالـــتـــيـــنـــغ 
غـــــــــروب»، ٣٢ فــــي المــــائــــة مــن 
العالمية للسلع  حجم السوق 
الــــفــــاخــــرة، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن 
تــــــزداد تــلــك الــنــســبــة وتــصــل 
إلــــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة بــحــلــول 
بــيــانــات من  ٢٠٢٤. وتــوضــح 
«مـــاكـــنـــزي أنــــد كــامــبــنــي» أن 

يــــتــــراوح نــمــو الـــعـــائـــدات في 
قـــطـــاع الـــســـلـــع الــــفــــاخــــرة فــي 
الصين بين ١٥ و٢٠ في المائة 
خلال النصف الأول من العام 

الحالي.
هـــنـــاك عـــامـــل كــبــيــر آخـــر 
مـــــؤثـــــر فــــــي الأمـــــــــر هــــــو حــــثّ 
لــرؤســاء  الحكومة الصينية 
الشركات على دفع الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي بــــاتــــجــــاه نـــمـــوذج 
استهلاكي بعيداً عــن قاعدة 
الــتــصــنــيــع الــتــقــلــيــديــة. فــهــذه 
تــــواصــــل تـــراجـــعـــهـــا وتــــــزداد 
ضـــعـــفـــاً بـــســـبـــب المـــنـــافـــســـين 
الآخـــــريـــــن فــــي آســــيــــا، الـــذيـــن 
يـــصـــنـــعـــون بــتــكــلــفــة أقـــــل مــع 
ارتفاع الأجور. كما لا ننسى 
الــصــراع  الناتج عــن  الضغط 

الــــــــتــــــــجــــــــاري بـــــــــين الـــــصـــــين 
والولايات المتحدة الأميركية

إضاءة على «كارفن»:

تأسست على يد كارمن دو 
التي اشتهرت كمدام  تــومــازو، 
كارفن، انطلقت من فكرة بسيطة 
هي تقديم أزياء أنيقة ومعقولة 
تخاطب كل النساء، خصوصا 
الــــقــــصــــيــــرة  الــــــقــــــامــــــات  ذوات 
والأحـــــجـــــام الـــنـــاعـــمـــة، كــونــهــا 
كانت بطول لا يتعدى الخمسة 
أقــدام وإنش واحد وتعاني في 
الــوصــول إلــى أزيـــاء أنــيــقــة. في 
بـــدايـــة شــبــابــهــا، انــتــبــهــت أنــهــا 
المــرأة الصغيرة الحجم  لم تكن 
الــــــوحــــــيــــــدة وبــــــــــأن مـــثـــيـــلاتـــهـــا 
كــثــيــرات، وهــذا يعني أن هناك 
ثــغــرة فـــي الـــســـوق، يــمــكــنــهــا أن 
تملأها بسهولة. وهكذا بدأت 
في أواخــر الأربعينات تضيف 
تفاصيل مبتكرة على تصاميم 
قوية.  باريسية  بنكهة  ناعمة 
وفي الخمسينات بدأت تعرض 
ضــــمــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــرســــمــــي 
«هــوت كــوتــيــر» فــي بــاريــس.  لــلـــ
لــم تخترق السوق  عيبها أنها 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت أهــــم 
سوق للموضة في تلك الفترة، 
وأنها ظلت وفية لأسلوبها غير 
عــابــئــة بــتــغــيــر الــــزمــــن. كــــان من 
البديهي أن تتراجع، الأمر الذي 
اســتــدعــى الاســتــعــانــة بالمصمم 
الــــــــذي نــجــح  إدوارد عـــــاشـــــور، 
فـــي إعــــــادة الـــبـــريـــق إلــيــهــا كـــدار 
«هوت  متخصصة في الترف والـ
كـــوتـــيـــر»، بــاســتــعــمــالــه أقــمــشــة 
مثل الأورغنزا، صوف الخرفان 
والــحــريــر فــي تشكيلته المبهرة، 
كـــانـــت جــريــئــة  عـــــام ٢٠٠٠.  فــــي 
بــالمــقــارنــة مــع الأســلــوب الــقــديــم. 
فقد نجح في استقطاب شرائح 
جـــديـــدة وشـــابـــة لـــم تــكــن تــعــرف 
الدار من قبل. وتوالى على الدار 
مصممون آخــرون، كان واضحاً 
أنـــهـــم لــــم يــســتــطــيــعــوا الـــخـــروج 
بــهــا منتصرة فــي ظــل المنافسة 

الشرسة.

من عرض المصمم الفرنسي غيوم هنري لربيع وصيف ٢٠١٤ 

من عرض هنري 

من عرض 
كارفن لخريف 
وشتاء ٢٠١٨

من عرض كارفن

ه 
ّ
نك

ُ
الزعفران ي

عطر «بيريدو» الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

إذا كان العود بالنسبة 
إلـــى الــعــطــاريــن يــعــد الأكــثــر 

فـــــــــــخـــــــــــامـــــــــــة 
وتـــــرفـــــاً، فـــإن 
الــــــــزعــــــــفــــــــران 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
إليهم لا يقل 
عـــنـــه فــخــامــة 
وغلاءً. ورغم 
الــــتــــوابــــل  أن 
والـــــبـــــهـــــارات 
جـــــــــــــزء مــــهــــم 
فــــي صــنــاعــة 
الــــــــــعــــــــــطــــــــــور 
عموماً، فإنه 
يــمــكــن الــقــول 
إن عــلاقــة بن 
جــــــــــورهــــــــــام، 
مـــــــــــــؤسّـــــــــــــس 
عـــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــة 
«بــــــــيــــــــريــــــــدو 
 «B y r e d o

بــــــالــــــزعــــــفــــــران 
عــــــــــــــــــــــلاقــــــــــــــــــــــة 

شــخــصــيــة. حــســب اعــتــرافــه 
فـــإنـــه كــلــمــا كــبــر فـــي الــعــمــر 
ونـــضـــج عـــــاد إلـــــى جـــــذوره 
يبحث فيها ويغرف منها، 
ومن هنا وُلد عطره الأخير 

«بلاك سافرون».
أنـــه أكثر  والحقيقة 

مــــن يــفــهــم رائـــحـــة 
هذا المكون، وما 
تـــتـــضـــمـــنـــه مــن 
وجــوه متعددة 

بـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم 
تـــربـــيـــتـــه 
الهندية. 
يـــــــــــقـــــــــــول 
إنـــــــه كــبــر 
وتـــــــربـــــــى 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
«رائــحــتــه 
ونــكــهــتــه 
وأيــــــضــــــاً 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

لونه» كغيره من أبناء بلده 
مــمــن يــعــيــشــون فـــي حضن 
حقوله. فقد ســادت زراعته 
فـــي كــشــمــيــر مــنــذ أكـــثـــر من 
حـــين  عـــــــــــام،   ٣٥٠٠
أحضره الفارسيون 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 
عشر-الثاني عشر، 
وتنتشر زراعته في 
كــــل أنــــحــــاء الـــبـــلاد. 
ومع الوقت، أصبح 
لونه رمزاً من رموز 
الــــهــــنــــد خـــصـــوصـــاً 
بــعــد أن اســتــخــدمــه 
الـــــــــــبـــــــــــوذيـــــــــــون فــــي 

ملابسهم.
وتُـــــــســـــــتـــــــخـــــــرج 
خـــلاصـــة الـــزعـــفـــران 
عـــــــــــمـــــــــــومـــــــــــاً بــــــعــــــد 
تــــجــــفــــيــــف الـــنـــبـــتـــة 
الــتــي تُــســتــعــمــل في 
مجالات كثيرة، من 
التوابل والصبغات 
إلى الطب والعطور. 
والأمــر كما يشير بن 
جورهام ليس جديداً، 
فــقــد اســتــخــدمــه المــصــريــون 
الـــــــقـــــــدامـــــــى فــــــــي الـــــعـــــطـــــور 
ومـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات غـــســـيـــل 
الــــجــــســــم. الـــــفـــــرق أنــــــه كـــان 
حينها قصراً على الأثرياء، 
وعـــلـــى المـــلـــكـــة كــلــيــوبــاتــرا. 
مهمته الآن أن يقدمه للكل 
بـــشـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــي 
يــــــــــعــــــــــتــــــــــرف  لا 
بــالــطــبــقــات بــعــد 
إلــيــه  أن أضـــــــاف 
رشـــــــــــــــــات مــــن 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
الـــــــعـــــــرعـــــــر 
والبنفسج 
الأســــــــــــــــــود 
مع نفحات 
مــن الجلد، 
والــــخــــشــــب 
الأصـــــــــفـــــــــر 
والــــــــتــــــــوت 

والفتيفر. عطر الزعفران الاسود

عطر للشعر

«رالف لورين» 
تواصل احتفالها بيوبيلها الذهبي 

بدخول موقع تسوق إلكتروني
لندن: «الشرق الأوسط»

اسم رالف لورين لا يحتاج 
إلـــى تــعــريــف. فــإســهــامــاتــه في 
عـــالـــم المـــوضـــة تــجــعــلــه واحــــداً 
من أهم المصممين في الساحة 

الـــعـــالمـــيـــة، عـــدا 
عــــــــــن تــــــأثــــــيــــــره 
فــــــــــي المـــــــوضـــــــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 
فــــي  ودوره 
إثــــــــــــــرائــــــــــــــهــــــــــــــا 
بــــــــــــأســــــــــــلــــــــــــوب 
أصـــبـــح يــعــرف 
مـــــــــن الـــــنـــــظـــــرة 
الأولـــــــى. ولأنـــه 
يـــــــحـــــــتـــــــاج  لا 
إلــــــــــى تــــعــــريــــف 
شـــــــــهـــــــــرة،  أو 
فـــــــإن الـــتـــحـــاقـــه 
بموقع التسوق 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــر 
 MR) «بـــــورتـــــر

PORTER) يعني الكثير. فهو 
من ناحية، يعكس أهمية الموقع 
الــــذي يعتبر مــن أهـــم المــواقــع 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــرجــل 

الأنــــــيــــــق، ومـــــــن نـــاحـــيـــة 
أخـــرى حــاجــة دار 

«رالــــف لــوريــن» 
لمــــــــخــــــــاطــــــــبــــــــة 
شـــــــــريـــــــــحـــــــــة 
جـــديـــدة من 
الــــــزبــــــائــــــن. 
وهــــــــــــــو مــــا 
عــــبــــر عــنــه 
تـــــــــــــوبـــــــــــــي 
بـــايـــتـــمـــان، 
مـــــديـــــر عــــام 

المــوقــع بقوله 
مـــهـــتـــم  أي  إن 
بــــــــــــالمــــــــــــوضــــــــــــة 
يـــــعـــــرف تـــأثـــيـــر 
رالـــــــــــــف لـــــوريـــــن 
فـــــــــي المــــــــوضــــــــة، 
بـــــــــــأســـــــــــلـــــــــــوبـــــــــــه 
الأميركي. في ١٥ 

أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
طـــــرح  تــــــــم  الأول)، 

مــــجــــمــــوعــــة حـــصـــريـــة 
تـــحـــتـــفـــي بـــــمـــــرور ٥٠ 
عـــــامـــــاً عــــلــــى بــــدايــــة 
المـــصـــمـــم فــــي مــجــال 

الأزياء الرجالية.

يـــمـــكـــن  أنـــــــــه لا  الـــــطـــــريـــــف 
وصــــفــــهــــا بــــــالمــــــحــــــدودة نـــظـــراً 
لعددها. فهي تشمل ٨٣ قطعة 
تُــــلــــخــــص الــــخــــطــــوط الـــثـــلاثـــة 
الــدار. ٤٨  التي تنضوي تحت 
قطعة منها تــتــنــوّع بــين تــي - 
شيرت البولو 
الـــكـــلاســـيـــكـــي 
ــــــــــــم،  والمــــــــــــقــــــــــــلّ
والـــــقـــــمـــــصـــــان 
يــــــاقــــــة  ذات 
أكـــــــــســـــــــفـــــــــورد 
والــــــــســــــــتــــــــرات 
المزيّنة بنقشة 
السنّ المتعرّج 
وقـــــــــمـــــــــصـــــــــان 
الـــــــــــــرغـــــــــــــبـــــــــــــي 
الأكــــمــــام  ذات 
الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــة، 
لـــتُـــذكـــرنـــا بــأن 
اســـــــــم «رالـــــــــف 
لورين» اقترن 
بــــالأســــلــــوبــــين 
الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي 
والأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي والاســـــــتـــــــايـــــــل 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى حــد 
ســــــــواء. تـــضـــم أيــضــاً 
١٩ قــطــعــة مـــن خطه 
«بــــــيــــــربــــــل لايـــــبـــــل» 
بـــــــــــــــــدأهـــــــــــــــــا فــــــي 
 ،١٩٩٤ عـــــــــــام 
وتــــــخــــــاطــــــب 
رجــــلاً يحب 
الأنـــــــــــاقـــــــــــة 
فــــي أجــمــل 
وأفــــــــــــخــــــــــــم 
صــورهــا. وتشمل 
بــــــــــدلات رســـمـــيـــة 
وقــــــــــطــــــــــعــــــــــاً مـــــن 
الــــــــكــــــــشــــــــمــــــــيــــــــر، 
والمــــــــــــعــــــــــــطــــــــــــف 
الــــــــعــــــــســــــــكــــــــري 
الأخـــــضـــــر المــــــــزوّد 
أمــا  ــين مــن الأزرار. 

ّ
بــصــف

الــــــــــ١٦ الـــقـــطـــعـــة المــتــبــقــيــة 
فـــــهـــــي مـــــــن خـــــــط الأزيـــــــــــاء 
الــــجــــاهــــزة وتـــشـــمـــل أزيـــــاء 
كــــلاســــيــــكــــيــــة مــــســــتــــوحــــاة 
مـــن الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي ومــن 
مـــلابـــس الـــعـــمـــال فــــي مــطــلــع 
القرن ١٨. أبرز القطع فيها 
هــــي مـــعـــاطـــف الـــصـــوف 
الـــــــفـــــــاخـــــــرة، والــــجــــيــــنــــز 
الــــبــــاهــــت، والـــقـــمـــصـــان 

المزيّنة بنقشة مربّعة.
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انتصارات الهلال الثمانية
 كلفت ١٫٥ مليون ريال

الرياض: فارس السبيعي

كشف مصدر هلالي مسؤول 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن إدارة  لـــــ
الــنــادي صرفت على انتصارات 
الفريق الأول لكرة القدم الثمانية 

خــلال الــجــولات التي مضت 
مــن دوري المحترفين 

الــــســــعــــودي نــحــو 
مــلــيــون ونصف 
المــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــون 
ريــــــــــــــال تـــمـــثـــل 
مكافآت الفوز 

للاعبين.
وأكــــــــــــــد أن 

الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بـــــن فـــيـــصـــل رئـــيـــس 
الــــــــــــــنــــــــــــــادي رصــــــــد 
مـــــيـــــزانـــــيـــــة مــــالــــيــــة 

ضـــخـــمـــة لانــــتــــصــــارات الـــفـــريـــق 
في الــدوري فقط، خلاف رواتب 
الــلاعــبــين ومــصــاريــف الأجــهــزة 
التابع للفريق  الفنية والإداريــة 
مــــصــــروفــــات  أن  وأكــــــــد  الأول، 
الفريق الأول من رواتب ومكافآت 

تتجاوز الـ١٠ ملايين ريال.
الــفــريــق الأول بنادي  وكـــان 
الـــهـــلال قـــد حــقــق رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
الــــــــــــــدوري  فـــــــــي  يـــــــحـــــــدث لأول 
السعودي الممتاز منذ انطلاقته 
مــــوســــم ١٩٧٧م والـــــــــذي كــســبــه 
الــــهــــلال بـــعـــد أن حـــقـــق ثــمــانــيــة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة مـــن بــدايــة 

الجولة الأولى وحتى الثامنة.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، اســتــأنــف 

الــفــريــق تــدريــبــاتــه عــصــر أمــس 
تأهباً لمواجهة الوحدة في مكة 
مـــســـاء الأحــــــد المـــقـــبـــل، ويــطــمــح 
الــفــريــق لمــواصــلــة تحطيم رقمه 
الـــقـــيـــاســـي الـــســـابـــق بـــالـــوصـــول 

لتاسع فوز على التوالي.
ـــــع 

ّ
فـــــي شـــــــأن آخـــــــــر، وق

اللاعب علي بن ناصر 
الـــشـــمـــرانـــي نــجــل 
قــــــائــــــد الــــفــــريــــق 
بـــنـــادي  الأول 
الــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــاب 
الـــــــــــــحـــــــــــــالـــــــــــــي 
ولاعـــب الهلال 
الــســابــق ناصر 
الــــــــــشــــــــــمــــــــــرانــــــــــي 
بـــــمـــــكـــــتـــــب الــــهــــيــــئــــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة 
فــي كشوفات فريق 
بــراعــم الــهــلال كــمــهــاجــم جــديــد، 
ووجد إداري الهلال سليمان أبو 
داود لتوقيع اللاعب في كشوفات 
بــراعــم الــهــلال، على أن يــبــدأ مع 
الفريق من الأسبوع المقبل، وكان 
تسجيل علي الشمراني برغبة 
مــنــه واخـــتـــيـــاره الــلــعــب لــنــادي 
الــهــلال، والـــذي كــان يفضله من 
بــين الأنــديــة الــســعــوديــة، إذ كان 
يــوجــد مــع والــــده فــي المــبــاريــات 
الـــتـــي كــــان يــلــعــبــهــا مـــع الـــهـــلال، 
حيث تعلق أبناء اللاعب ناصر 
الشمراني بتشجيع الهلال خلال 
فترة احتراف والدهم في نادي 
الهلال في ثلاثة مواسم متتالية 

ماضية.

بيليتش يقف على خياراته ويعزز الشق الهجومي

«منتجع بحري» يجهّز لاعبي الاتحاد لمواجهة الفيحاء
جدة: إبراهيم القرشي

د لاعبو الاتحاد منافسهم  توعَّ
الفيحاء بالظفر من أمامه بالنقاط 
الثلاث، وتحقيق أول فوز للفريق 
في الموسم الرياضي الجديد، في 
المواجهة التي ستجمع الفريقين 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
لــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين عــلــى ملعب 
مدينة المجمعة الرياضية، وذلك 
خلال الاجتماع الأخير الذي جمع 
الــنــادي والــجــهــازيــن الفني  إدارة 

والإداري باللاعبين.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
الـــفـــنـــي والإداري  والـــــجـــــهـــــازان 
حـــرصـــا عــلــى إخــــــراج الــلاعــبــين 
من الضغوطات النفسية جراء 
الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي بـــات 
الفريق يحققها، وذلك بالالتقاء 
بهم خارج أســوار النادي بأحد 
المــنــتــجــعــات الــبــحــريــة بــالمــديــنــة 
لــتــبــادل أطــراف  الساحلية جــدة 
الــحــديــث مــعــهــم، والــعــمــل على 
تــحــفــيــزهــم لمـــواجـــهـــة الــفــيــحــاء، 
 ما 

ّ
بينما وعد اللاعبين ببذل جل

لديهم للظفر بالنتيجة، وإسعاد 
جماهيرهم، ودخول المواجهات 
نــهــائــيــات لا  المقبلة بــاعــتــبــارهــا 
تقبل أنصاف الحلول بها، وذلك 

لتحقيق تطلعات جماهيرهم.
وسجل الاتحاد هذا الموسم 
أســــــــوأ بـــــدايـــــة لـــــه فـــــي الــــــــدوري 
الــســعــودي، حــيــث يحتل المــركــز 
الأخـــــــيـــــــر بــــنــــقــــطــــتــــين، بــــعــــدمــــا 

خــســر ٦ مــبــاريــات مـــن الــشــبــاب 
والــقــادســيــة والــتــعــاون والــفــتــح 
والــهــلال والــرائــد أخــيــراً، بينما 
تــعــادل الاتــحــاد فــي مواجهتين 

مع الوحدة واحد.
وضاعفت خــســارة الاتحاد 
الـــجـــولـــة  فــــي  الـــــرائـــــد ١/ ٢  مــــن 
الـــثـــامـــنـــة لـــــلـــــدوري المـــطـــالـــبـــات 
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة بـــالـــتـــصـــحـــيـــح 
واســتــقــطــاب لاعــبــين يصنعون 
الفارق في ظل المستويات التي 
بـــــات يــقــدمــهــا الـــفـــريـــق، والـــتـــي 
أطــــاحــــت بــــه إلـــــى مــــؤخــــرة ســلــم 

الترتيب للدوري بنقطتين.
وأكــــــــد الـــــكـــــرواتـــــي ســـلافـــين 
بيليتش مــدرب الاتحاد حينها 
أن أغلب الفرق الكبيرة على مر 
التاريخ تمر بــأزمــات مثل التي 
نـــادي الاتــحــاد، مؤكداً  يمر بها 
الــــعــــزم عـــلـــى عـــــدم الاســـتـــســـلام، 
فـــي ظـــل تــطــور الــفــريــق، مشيراً 
إلــى ثقته من قــدرة الفريق على 

الخروج من المنعطف الصعب.
وأشـــــــــار بـــيـــلـــيـــتـــش إلــــــى أن 
تــحــقــيــق الاتـــــحـــــاد لـــفـــوز واحــــد 
هو الطريق الأمثل للخروج من 
الأزمــــة، مــنــوهــاً بــحــاجــة الفريق 
مــعــنــويــاً لــكــســب مـــبـــاراة ليعود 

إلى مستواه المطلوب.
وعلى الصعيد الفني، وقف 
الـــــكـــــرواتـــــي ســــلافــــين بــيــلــيــتــش 
مـــــدرب الاتــــحــــاد عــلــى خــيــاراتــه 
الــتــي سيدخل بها  العناصرية 
مواجهة الفيحاء خلال الحصة 
أقــامــهــا، أمــس،  الــتــي  التدريبية 

على الملعب الرديف بمدينة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة.

وحرص بيليتش خلال المران 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــشـــق الــهــجــومــي 
أثناء رسم منهجيته التكتيكية 
للمباراة، وذلك بعد وقوفه على 
جاهزية لاعبيه خلال المران الذي 

تركز على الجوانب الفنية.
واســـتـــهـــل المــــــران بــتــدريــبــات 
لــيــاقــيــة قــبــل الــتــحــول لــلــجــوانــب 

الفنية بتدريبات منوعة بالكرة، 
قبل تقسيم اللاعبين لمجموعتين 
خـــاضـــتـــا مــــنــــاورة كــــرويــــة طــبــق 
خلالها بيليتش عدداً من الجمل 
التكتيكية التي ينوي الاعتماد 
عــــلــــيــــهــــا فـــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــه 

للمباراة.
في حين قرر المدرب بيليتش 
ضــــــم الــــثــــنــــائــــي الــــــشــــــاب حــــــازم 
الزهراني وسعود عبد الحميد 

لقائمة الفريق الأول في المرحلة 
المــقــبــلــة، وكـــانـــت إدارة الاتـــحـــاد 
كرمت نجمي المنتخب السعودي 
ج ببطولة  لــدرجــة الــشــبــاب المــتــوَّ
أمم آسيا للشباب، التي اختتمت 
 
ً
أخــيــراً فــي إندونيسيا، متمنية

التوفيق للاعبين وزملائهما في 
كــأس العالم المقبل للشباب في 

بولندا.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، يـــتـــرقـــب 

الاتـــحـــاديـــون تــأجــيــل أو تــقــديــم 
مــواجــهــة فــريــقــهــم أمـــام غريمهم 
التقليدي الأهلي، المقرر إقامتها 
الـــثـــانـــي)  ٢٥ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
الحالي، ضمن منافسات الجولة 
العاشرة للدوري السعودي في 
ظل الفارق الزمني القصير الذي 
يـــفـــصـــل الاتـــــحـــــاد عــــن مـــواجـــهـــة 
الاهلي المصري في نهائي كأس 
السوبر المصري السعودي، التي 
الــقــاهــرة ٢٧ نوفمبر  ستقام فــي 
(تشرين ثان) الحالي بعد يومين 
من الموعد المحدد للقاء الديربي.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الاتــــــــحــــــــاديــــــــون 
بتحقيق  جماهيرهم  لمصالحة 
ــــــــســــــــوبــــــــر مـــــــــــن أمـــــــــــام  كــــــــــــــأس ال
مــســتــضــيــفــهــم الأهــــلــــي المـــصـــري 
بعد النتائج السلبية التي بات 
يــحــقــقــهــا الـــفـــريـــق فــــي الـــــــدوري 
المـــحـــلـــي، ومــــنــــذ مـــطـــلـــع المـــوســـم 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، فـــي الــوقــت 
ـــاع الــقــرار 

ّ
ــد فــيــه صُـــن الــــذي تــعــهَّ

بــنــادي الاتــحــاد بوضع مختلف 
لــلــفــريــق بـــعـــد الـــفـــتـــرة الــشــتــويــة 
حـــيـــث تـــعـــتـــزم تـــدعـــيـــم صـــفـــوف 
الــــفــــريــــق بــــعــــدد مـــــن الــــخــــيــــارات 
الأجــنــبــيــة الـــقـــادرة عــلــى صناعة 
الـــفـــارق مــع المــجــمــوعــة وتحقيق 

تطلعات الجماهير.
ويـــعـــلـــق الاتــــحــــاديــــون آمـــــالاً 
عريضة على الميركاتو الشتوي 
المقبل بقيام إدارة ناديهم بتدعيم 
صفوف الفريق بلاعبين محترفين 
قـــــادريـــــن عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل إضـــافـــة 

وصناعة الفارق لفريقهم.

بيليتش يتطلع لتصحيح مسار الاتحاد عبر بوابة الفيحاء («الشرق الأوسط»)

تقام لمدة ٣ أيام في الخبر... والجوائز مليون ريال

فعاليات «قرية فورمولا إي» تنطلق اليوم
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــطــلــق الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
فـــي الــســعــوديــة الـــيـــوم فــعــالــيــة «قــريــة 
فــورمــولا إي» الترويجية فــي مدينة 
الخبر والتي ستستمر حتى السبت 
الـــــقـــــادم، حـــيـــث ســيــتــمــكــن الــجــمــهــور 
بمختلف فئاته من تجربة أجواء هذا 
السباق الكبير عبر هذه الفعالية التي 
ســتــطــوف عــــدداً مــن المــــدن الــســعــوديــة 

بــــهــــدف إشــــــــراك الـــجـــمـــهـــور ومــحــبــي 
رياضة السيارات في تجربة تثقيفيّة 

وترفيهيّة جديدة.
وستتيح فعالية «قــريــة فورمولا 
إي» لكل الجماهير فرصة التعرّف على 
السباق بكامل تفاصيله والحصول 
عــــلــــى كـــــامـــــل المــــعــــلــــومــــات الـــخـــاصـــة 
بــــحــــضــــور هـــــــذا الـــــحـــــدث الــــريــــاضــــي 
الــــعــــالمــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــجــمــوعــة 
واســـعـــة مـــن الـــنـــشـــاطـــات الــتــرفــيــهــيّــة 

زة بالتكنولوجيا والتي تهدف 
ّ
المــعــز

إلـــى تــرســيــخ نــمــط الاســتــدامــة والـــذي 
يُــعــد أحـــد أهـــم أهــــداف «رؤيــــة المملكة 
الــهــيــئــة  تــعــمــل عــلــيــهــا  الـــتـــي   «٢٠٣٠
العامة للرياضة. كذلك تحتوي «قرية 
فورمولا إي» على أجهزة إلكترونيّة 
تمكّن الزوار من محاكاة قيادة سيارة 
«فـــورمـــولا إي» والــتــجــوّل فــي أبــرز  الــــ
حلبات السباق في العالم، بالإضافة 
إلى عالم الواقع الافتراضي الذي يُعرّف 

تــكــنــولــوجــيــا المستقبل،  الـــــزوار عــلــى 
إيــه» داخل  بينما ستقام بطولة «إي 
القرية، وسيتنافس المشاركون فيها 
عــلــى جـــوائـــز مــالــيــة مــخــصــصــة لــهــذه 
الــفــعــالــيــة تبلغ قيمتها مــلــيــون ريــال 

«٢٦٦٫٦ ألف دولار». 
يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة 
تتأهب لانطلاقة الجولة الافتتاحيّة 
لــســبــاق الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات 
الـــــتـــــي ســــتــــقــــام فــي  «فـــــــورمـــــــولا إي» 

مــحــافــظــة الــدرعــيّــة يـــوم ١٥ مــن شهر 
القادم، حيث  ديسمبر (كانون الأول) 
إتــمــام كل  تعكف جميع اللجان على 
الــحــدث الرياضي  الاســتــعــدادات لهذا 
يــــقــــام لأول مــــــرة فــي  الـــــــذي  الــــعــــالمــــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــــذي 
امــتــداداً للعديد مــن الفعاليات  يــأتــي 
والأحداث الرياضية العالمية المتنوعة 
التي تنظمها وتقيمها الهيئة العامة 
للرياضة في مختلف مناطق المملكة.

الأهلي يتوعد الترجي... والجماهير تترقب التذاكر

«كاف» يسمح بفتح المدرجات الجانبية لنهائي أبطال أفريقيا
تونس: «الشرق الأوسط»

تراجع الاتحاد الأفريقي لكرة 
الــــقــــدم يـــــوم أمـــــس عــــن قــــــرار غــلــق 
المدرجات الجانبية لاستاد رادس 
فــي مـــبـــاراة الــتــرجــي ضــد الأهــلــي 
المــصــري فــي إيــــاب نــهــائــي دوري 

أبطال أفريقيا.
وقــــال وديــــع الـــجـــريء رئيس 
الــقــدم إن  الاتــحــاد التونسي لكرة 
«القرار الأساسي الذي اتخذ خلال 
الاجـــتـــمـــاع أنــــه بـــإمـــكـــان جــمــهــور 
الترجي الحضور بالعدد الأقصى 
المــســمــوح بـــه مـــن قــبــل الــســلــطــات 
التونسية ولــن يكون هناك غلق 

للمدرجات الجانبية».
وكان الاتحاد الأفريقي للعبة 
قد طالب بغلق المدرجات الجانبية 
للجماهير باستاد رادس الأولمبي 
فـــي إيــــاب نــهــائــي دوري الأبــطــال 
بسبب شغب جماهيره فــي لقاء 
بريميرو أوجوستو الأنجولي في 

إياب الدور قبل النهائي.
وطــــالــــب الـــــجـــــريء جــمــاهــيــر 
الترجي بتشجيع فريقها في إطار 
الروح الرياضية، متمنيا تتويج 
مــمــثــل الـــكـــرة الــتــونــســيــة بــالــلــقــب 

الثالث في تاريخه.
ويأمل الترجي في الحصول 
عــلــى دعــــم جــمــاهــيــره لــتــعــويــض 
خسارته ٣ - ١ على أرض منافسه 
المصري وانتزاع لقب دوري أبطال 
أفريقيا والمشاركة في كأس العالم 
للأندية وذلك في لقاء الإياب غداً 

الجمعة على استاد رادس.
مـــن جــهــة أخـــــرى قــــال محمد 

يــــوســــف المــــــــدرب الــــعــــام والـــقـــائـــم 
بـــأعـــمـــال مــــديــــر الــــكــــرة بـــالـــنـــادي 
الأهـــلـــي المـــصـــري أمــــس الأربـــعـــاء 
إن «الجهاز الفني يثق بشدة في 
قدرات اللاعبين قبل المباراة المقررة 
أمام الترجي التونسي الجمعة».

وأشار يوسف في تصريحات 
لـــلـــبـــعـــثـــة الإعــــلامــــيــــة المـــصـــاحـــبـــة 
لــلــفــريــق بــتــونــس، إلـــى أن لاعــبــي 
الأهلي لديهم القدرة على تخطي 
كــافــة الــصــعــاب مـــن أجـــل تحقيق 
الـــبـــطـــولات وإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر، 
وعــــــــدم الــــتــــوقــــف عـــنـــد مـــعـــوقـــات 
الغيابات وغيرها، في ظل إصرار 

الجميع على الفوز باللقب.
وأضــــــــاف: «هــــنــــاك حـــالـــة مــن 
التركيز الشديد يعيشها الجميع 
قـــبـــل المــــــبــــــاراة، والــــجــــهــــاز الــفــنــي 
يــــتــــحــــدث مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين بــشــكــل 
مستمر عــن ضـــرورة التركيز في 
المباراة والتعامل بهدوء ونسيان 
الــذهــاب والسعي  نتيجة مــبــاراة 

بقوة لتحقيق هدفهم».
وكـــانـــت مــــبــــاراة الــــذهــــاب قد 
انتهت بفوز الأهلي على الترجي 
المـــاضـــي على  الــجــمــعــة  يــــوم   ٣-١
ملعب «برج العرب» بالإسكندرية.

وأكـــد ســامــي قمصان المــدرب 
المساعد للأهلي أن الفريق يملك 
طموحات كبيرة في الفوز بلقب 
دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه 

الترجي.
وأضاف أن الجهاز الفني على 
ثقة كبيرة في إمكانيات اللاعبين 
وقدرتهم على تحمل الصعوبات 
الــــكــــثــــيــــرة مـــــن حــــيــــث الـــغـــيـــابـــات 

المـــبـــاراة، وأن اللاعبين  وضــغــوط 
لــديــهــم رغــبــة أكــيــدة فــي التتويج 
الــذي يمثل أهمية كبيرة  باللقب 

للجميع.
الـــفـــريـــق يــدخــل  وأضـــــــاف أن 
المباراة دون أي حسابات متعلقة 
بنتيجة مباراة الذهاب، مؤكدا أن 
هناك ٩٠ دقيقة تحتاج إلى تركيز 
كــامــل واســتــغــلال لــلــفــرص بشكل 

مثالي من أجل التتويج باللقب.
وأشــار إلى أن الجهاز الفني 
قــــام بـــدراســـة الــتــرجــي جـــيـــدا من 
واقـــع مــبــاريــات الــفــريــق الماضية، 
وسيتم التعامل مع المباراة بشكل 
يتناسب مع ظروفها وطبيعتها، 
وأن هناك إصرارا كبيرا من جانب 
الــجــمــيــع عــلــى بــــذل أقــصــى جهد 

للفوز بالبطولة.
من جهة أخرى، تأخرت إدارة 
نادي الترجي التونسي في طرح 
تذاكر المباراة المقررة أمام الأهلي 

المصري غــدا الجمعة على ملعب 
إيـــاب نهائي  رادس بتونس، فــي 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وكــان مقررا أن يتم طــرح التذاكر 
للبيع أول مــن أمـــس «الــثــلاثــاء»، 
لكن إدارة الترجي لم تعلن حتى 
وقت مبكر من يوم أمس عن سبب 
التذاكر، وسط  التأخير في طرح 

حالة ترقب من جماهير النادي.
مــن جهة ثانية، قــال السفير 
لــدى  نبيل حــبــشــي، سفير مــصــر 
تــونــس، إن الــســفــارة تــبــذل كــل ما 
بوسعها من أجل توفير الأجواء 
المناسبة لبعثة الفريق الأول لكرة 
الـــقـــدم بــالــنــادي الأهـــلـــي المــصــري 
خــلال وجــودهــا بتونس لخوض 
المـــبـــاراة المــقــررة فــي إيـــاب نهائي 

دوري أبطال أفريقيا.
وقــال حبشي في تصريحات 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين أمـــــــــس إنـــــــــه كـــــان 
حــريــصــا خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 

عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مـــــع مـــســـؤولـــي 
الأهـــلـــي، لــلــوقــوف عــلــى كـــافـــة ما 
يلزم لضمان توفير أقصى درجات 
الراحة للبعثة، خاصة أن الأهلي 
ينافس على بطولة مهمة للغاية.

إلــى ذلــك، قــال التونسي علي 
مــعــلــول الــظــهــيــر الأيـــســـر للأهلي 
المصري إن فريقه يملك الأفضلية 

للتفوق على الترجي التونسي.
وأضــاف معلول، الغائب عن 
تشكيلة الأهلي بسبب الإصابة، 
لـــوســـائـــل إعـــلامـــيـــة تـــونـــســـيـــة أن 
الأهــلــي المــصــري «يــمــتــلــك لاعبين 
لــديــهــم خـــبـــرة ولــيــســت أول مــرة 
يــــخــــوض فـــيـــهـــا الـــفـــريـــق مــــبــــاراة 
الــتــرجــي. المهم  صعبة أو يــواجــه 
الـــنـــزول إلـــى أرض المــلــعــب بهدف 
التتويج باللقب». مشيراً إلى أن 
«الأهلي يمتلك أفضلية الفوز في 
مباراة الذهاب بمصر ويجب أن 
الــلاعــبــون خلفهم الأحــداث  يضع 
الــجــانــبــيــة ويـــركـــزوا عــلــى اللعب 
ويفكروا في الكرة لمدة ٩٠ دقيقة».

وفـــي الــوقــت الــــذي ســيــحــاول 
فيه الأهلي حصد اللقب التاسع 
تـــاريـــخـــه والأول مـــنـــذ ٢٠١٣  فــــي 
فــإن الترجي يحلم بــإحــراز اللقب 
الــثــالــث وانــــتــــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل 
لكأس العالم للأندية في الإمارات 
الــشــهــر المـــقـــبـــل. وهـــــذه المــواجــهــة 
الرابعة بين الأهلي والترجي في 
البطولة هذا الموسم حيث تعادل 
الفريقان في دور المجموعات من 
دون أهداف في مصر قبل أن يفوز 
الأهلي ١ - صفر في تونس بفضل 

هدف أزارو.

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي

الشباب يصطدم بالفيصلي والباطن يخشى غضب الفتح
الرياض: طارق الرشيد

يــطــمــح الــشــبــاب بــمــواصــلــة 
عــروضــه المــمــيــزة والــتــقــدم نحو 
المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــــى عــنــدمــا 
يــحــل مــســاء الـــيـــوم ضــيــفــاً على 
الفيصلي المنتشي بانتصاراته 
الأخـــــيـــــرة فــــي افـــتـــتـــاح الـــجـــولـــة 
التاسعة من دوري كأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين، 
كـــمـــا يــســتــقــبــل الـــبـــاطـــن ضــيــفــه 
الــفــتــح، ويلتقي أحــد بعد أولــى 
انــــتــــصــــاراتــــه بـــضـــيـــفـــه الــــحــــزم، 
وتــســتــكــمــل مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
غــدا الجمعة بمواجهة وحيدة، 
تــــجــــمــــع الأهــــــلــــــي الـــــطـــــامـــــح فــي 
مزاحمة الهلال متصدر الترتيب، 

بضيفه القادسية.
ويحل الاتــحــاد ضيفاً على 
انــتــصــاره  الــفــيــحــاء للبحث عــن 
الـــســـبـــت، ويــبــحــث  الأول مـــســـاء 
الهلال عن تأمين صدارته عندما 
يــــلاقــــي مــســتــضــيــفــه الـــــوحـــــدة، 
ويــــخــــشــــى الــــنــــصــــر مــــــن تــــكــــرار 
نتائجه المخيبة عندما يواجه 
الاتـــــفـــــاق، بــيــنــمــا أجــــلــــت لــجــنــة 
المسابقات بالاتحاد السعودي 
لــــكــــرة «ديــــــربــــــي» الـــقـــصـــيـــم بــين 
الــتــعــاون والــرائــد بسبب أعمال 

الصيانة في الملعب المباراة.
وفــــي أولــــى مـــواجـــهـــات هــذا 
المساء، يسعى الشباب صاحب 
المـــــركـــــز الــــخــــامــــس بـــــــــ١٥ نــقــطــة 
إلــــى مــواصــلــة نــتــائــجــه المــمــيــزة 
وتخطي مستضيفه الفيصلي 
والوصول للمركز الرابع، وعلى 

الرغم من الغيابات العريضة في 
صفوف الفريق، فــإن الروماني 
ســـــومـــــوديـــــكـــــا اســـــتـــــطـــــاع خــلــق 
تـــولـــيـــفـــة مـــمـــيـــزة مــــن الـــلاعـــبـــين 
لــتــخــطــي هـــــذه المــــرحــــلــــة، حــيــث 
يــعــتــمــد الـــرومـــانـــي عــلــى تــأمــين 
خـــطـــوطـــه الــخــلــفــيــة والاكـــتـــفـــاء 
بالهجمات المرتدة التي يقودها 
هتان باهبري، وإرســال الكرات 
الـــطـــويـــلـــة لـــنـــاصـــر الـــشـــمـــرانـــي 

المهاجم الوحيد. 
وســـيـــصـــطـــدم الــشــبــابــيــون 
الــيــوم بصاحب الضيافة  بــقــوة 
والــبــاحــث عــن انــتــصــاره الثالث 
على التوالي بعدما أطاح بالرائد 
فـــي الـــجـــولـــة الــســابــعــة وأتــبــعــه 
الاتــــفــــاق فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة، 
بــفــضــل الــنــهــج الــتــكــتــيــكــي الـــذي 
ابــتــعــه الـــبـــرازيـــلـــي تــشــامــوســكــا 
المـــــدرب الــجــديــد لــلــفــريــق، حيث 
حــــقــــق الـــــعـــــلامـــــة الــــكــــامــــلــــة فــي 
المواجهتين اللتين أشرف فيهما 
على الفيصلي، ويميز أصحاب 
بـــتـــقـــارب  الأرض والــــجــــمــــهــــور 
صفوفهم واعتمادهم على لعب 
الــــكــــرات الـــقـــصـــيـــرة، واســتــثــمــار 
ســرعــة ومــهــارة روجــريــنــهــو في 
الهجمات المرتدة السريعة، إلى 
جــانــب تــألــق كــالــديــرون مهاجم 
الفريق الذي أحرز ٣ أهــداف في 

آخر مواجهتين.
وفــــي حــفــر الـــبـــاطـــن، يطمع 
أصـــــحـــــاب الأرض والـــجـــمـــهـــور 
فــي استثمار نشوة انتصارهم 
الأخـــيـــر عــلــى الـــحـــزم، الــــذي قفز 
بـــهـــم لـــلـــمـــركـــز الــــــــ١٣ بــــــ٧ نـــقـــاط، 

بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــخـــســـائـــر 
المتتالية وبنتائج قاسية، إلا أن 
البلجيكي فرانكي المدير الفني 
للباطن تدارك الأوضاع وتنازل 
عـــن قــنــاعــتــه الــســابــقــة فـــي عــدد 
مــن اللاعبين الأجــانــب، وتلافى 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــــع فــيــهــا فــي 
مــواجــهــتــي الــنــصــر والـــتـــعـــاون، 
وتحسن أداء الفريق في الجولة 
الأخــــيــــرة، ويــمــتــلــك الــبــلــجــيــكــي 
خــطــا هــجــومــيــا مــمــيــزا بــوجــود 
عزيز بوهدوز وكرسيان وفهد 
الجهني، إلا أن الخطوط الخلفية 
تـــعـــتـــبـــر أقــــــل خــــطــــوط الـــفـــريـــق، 
بسبب التغييرات المستمرة بين 

اللاعبين.
فـــي الـــجـــانـــب الآخــــــر، يــأمــل 
الـــــتـــــونـــــســـــي فــــتــــحــــي الــــجــــبــــال 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــضــيــوف بــوقــف 
نـــزف الــنــقــاط والـــعـــودة لطريق 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات، بــــعــــدمــــا تــلــقــى 
خــــســــارتــــين عـــلـــى الــــتــــوالــــي مــن 
الأهلي والفيحاء، تجمد معهما 
رصيده النقطي عند ٩ في المركز 
التاسع، وعلى الرغم من الأداء 
العالي والروح القتالية التي كان 
عليها لاعبي الفتح في الجولة 
المــاضــيــة، فــإن الــدقــائــق الأخــيــرة 
الــــخــــروج بنقطة  حــرمــتــهــم مـــن 
الــــتــــعــــادل، ويــنــتــهــج الــتــونــســي 
بأسلوبه الفني تأمين مناطقه 
الــخــلــفــيــة والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــوم 
المــرتــد والأخــطــاء التي يرتكبها 
لاعبو الفريق المنافس، بالضغط 
عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة وعــــــدم تـــرك 
المساحات في خطوطه الدفاعية.

الحضور سيكونون على موعد للتجول في أبرز حلبات السباق في العالم («الشرق الأوسط»)

الحضور الجماهيري يبدو مقلقاً بالنسبة لمنظمي نهائي أفريقيا (رويترز)
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١٠ فرق تتطلع إلى حسم تأهلها مبكراً إلى دور الـ٣٢ لبطولة الدوري الأوروبي

أبواب الدور الثاني مشرعة أمام آرسنال وتشيلسي وفرانكفورت
 لندن: «الشرق الأوسط»

يصل دور المجموعات لبطولة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم لكرة 
الــقــدم «يـــوروبـــا لــيــغ»، الــيــوم إلــى 
الرابعة التي قد  مباريات الجولة 
تــحــســم مــصــيــر الــكــثــيــر مــن الــفــرق 

قبل الجولتين الأخيرتين.
وتتطلع عشرة فرق من بينها 
تشيلسي وآرســـنـــال مــن إنجلترا 
ولايبزيغ وإنتراخت فرانكفورت 
وباير ليفركوزن الألمانية إلى حسم 
الــــدور التالي  إلـــى  تأهلها مــبــكــرا 
انــتــظــار لنتائج  (دور ال٣٢) دون 

الجولتين الخامسة والسادسة.
وفي المقابل، يسعى ١١ فريقا 
إلــى الــحــفــاظ على أمــل الــبــقــاء في 
دائرة المنافسة من خلال مباريات 

هذه الجولة.
ويـــبـــرز تــشــيــلــســي وآرســـنـــال 
ضــمــن ســتــة فـــرق حــقــقــت الــعــلامــة 
مــــــن خــــلال  الــــكــــامــــلــــة حــــتــــى الآن 
الفوز في جميع المباريات الثلاث 
إلــى  الــفــريــقــان  الــســابــقــة، ويتطلع 
حــجــز مقعديهما مــبــكــرا فــي دور 

الـ٣٢ بالمسابقة.
ويــســتــضــيــف آرســـنـــال فــريــق 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، بينما  ســبــورتــيــنــغ 
يحل تشيلسي ضيفا على باتي 
بوريسوف البيلاروسي، وسيكون 
إينتراخت فرانكفورت الألماني أمام 
فــرصــة أيــضــا لــلــعــبــور إلـــى الـــدور 
المــقــبــل، وذلـــك عندما يحل ضيفا 
على أبولون ليماسول القبرصي.

فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــخـــامـــســـة، 
يــســعــى آرســــنــــال بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
الإسباني أوناي إيمري إلى البناء 
على النتائج الجيدة التي يحققها 
في مختلف المسابقات في الفترة 

الثاني من  الــدور  الماضية، لبلوغ 
المسابقة القارية الثانية من حيث 
الأهمية على مستوى الأندية، بعد 

دوري الأبطال.
وعـــلـــى اســــتــــاد الإمـــــــــارات فــي 
العاصمة الإنجليزية، يستضيف 
خـــامـــس تــرتــيــب الـــــــدوري المــمــتــاز 
مــنــافــســه الــبــرتــغــالــي فـــي مـــبـــاراة 
ثانية تواليا بينهما في المسابقة، 
بعد الجولة الثالثة التي انتهت 
بفوز آرسنال في لشبونة ١ - صفر.

ويــــــدخــــــل آرســــــنــــــال المــــــبــــــاراة 
بــعــد تــعــادلــه مــع ضيفه ليفربول 
١ - ١ فــي المــرحــلــة ١١ مــن الـــدوري 
الــســبــت، فـــي نتيجة  الإنــجــلــيــزي 
حافظ بها على سجله خاليا من 
الرابعة عشرة  الخسارة للمباراة 

تواليا في مختلف المسابقات.
ويــــحــــقــــق آرســـــــنـــــــال مـــســـيـــرة 
لافتة في بداية عهده مع إيمري، 
المــــــــدرب الـــســـابـــق لـــبـــاريـــس ســـان 
جــيــرمــان، والمـــشـــرف هـــذا المــوســم 
عـــلـــى الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي خــلــفــا 
للفرنسي أرسين فينغر الذي ختم 
بــنــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي مــســيــرة 
امتدت نحو عقدين. وبعدما بدأ 
الــــدوري المــحــلــي بــخــســارتــين أمــام 
حـــامـــل الــلــقــب مــانــشــســتــر سيتي 
وتشيلسي بطل ٢٠١٧، فاز آرسنال 

سبع مرات وتعادل مرتين.
واعتبر حارس مرماه الألماني 
بيرند لينو أن آرسنال أثبت عودته 
إلــــــى مــــصــــاف الأنـــــديـــــة المــنــافــســة 
فـــي إنــجــلــتــرا، عــلــمــا بــأنــه يبتعد 
بفارق ست نقاط في الترتيب عن 
المــتــصــدر ســيــتــي الــــذي لــم يخسر 

بعد هذا الموسم.
وقـــال لينو بــعــد الــتــعــادل مع 
ليفربول فــي مــبــاراة كــان آرسنال 

قـــادرا على التفوق فيها: «أعتقد 
أنــنــا أثــبــتــنــا قــدرتــنــا عــلــى اللعب 

بطريقتنا ضد الفرق الكبرى».
وأضــاف: «لقد سيطرنا على 
لــيــفــربــول، لــم يــكــن الأمــــر مرتبطا 
بالحظ فقط، أو بتمتعنا ببعض 
الــحــظ فــي بعض المــحــاولات التي 
أتـــاحـــت لــنــا خــلــق فـــــرص. قــدمــنــا 
أداء يعتمد على تمرير الكرات من 
الخلف، وهــذه هــي الطريقة التي 

نريد أن نلعب بها».
وفشل آرسنال في بلوغ دوري 

الأبــطــال فــي الموسمين الأخيرين، 
لكنه يبرز هذه السنة كفريق قادر 
عــلــى المــنــافــســة جــديــا عــلــى اللقب 

القاري.
إيــــمــــري  لــــيــــنــــو أن  واعـــــتـــــبـــــر 
صـــــاحـــــب الــــخــــبــــرة الــــكــــبــــيــــرة فــي 
«يـــوروبـــا لــيــغ» الــتــي أحـــرز لقبها 
ثلاث مرات تواليا بين ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
مع إشبيلية الإسباني، كان العامل 
الأساسي في تطوير أداء الفريق 

الإنجليزي هذا الموسم.
وأوضـــــــح: «المـــــــدرب يمنحنا 

الكثير من الثقة للعب بهذا الشكل، 
أقـــارن (بــين فينغر  لا يمكنني أن 
وإيـــمـــري) لأنــنــي لـــم أكـــن هــنــا في 
المــاضــي، لكنني أعتقد أن  الموسم 
إيمري غيّر بعض الأمور. بالطبع 
الطريقة التي نلعب بها من الخلف 
لكن أيضا اللعب بشراسة، الدفاع 
يـــتـــحـــســـن» وتـــــابـــــع: «إذا عــمــلــنــا 
ولعبنا بهذا الشكل، نحن قادرون 

على تقديم موسم رائع».
وانــــــفــــــرد آرســــــنــــــال بــــصــــدارة 
مجموعته بعد فــوزه فــي الجولة 

المــاضــيــة على سبورتينغ، وبــات 
فــي رصــيــده تسع نقاط مــن ثلاثة 
انتصارات، أمام الفريق البرتغالي 
(ســـــــــت نــــــــقــــــــاط)، بــــيــــنــــمــــا يـــحـــتـــل 
فورسكلا بولتافا الأوكراني المركز 
الــثــالــث (ثــــلاث نـــقـــاط)، وقــــره بــاخ 
الأذربــيــجــانــي المــركــز الأخــيــر دون 
نقاط. وسيضمن آرسنال التأهل 

بحال فوزه على سبورتينغ.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة 
عشرة، يجد تشيلسي نفسه في 
موقع مشابه لآرسنال، متصدرا 

بالعلامة الكاملة، وبفارق ثلاث 
نقاط عن باتي بوريسوف الثاني 
وبـــــاوك تــســالــونــيــكــي الــيــونــانــي 
الــــثــــالــــث ومـــــــول فــــيــــدي المـــجـــري 
الــرابــع، علما بــأن الــفــرق الثلاثة 

تتساوى برصيد ثلاث نقاط.
ويــكــفــي تــشــيــلــســي الــتــعــادل 
ضـــــــد بــــــاتــــــي بـــــــوريـــــــســـــــوف فـــي 
أوكرانيا، لحجز موقعه في دور 
الـ٣٢. علما بأنه فاز عليه ٣ - ١ في 

الجولة الثالثة في لندن.
ويعول تشيلسي على الأداء 
الــذي يقدمه مهاجمه الإسباني 
ألفارو موراتا في الفترة الماضية، 
وتسجيله خمسة أهداف في آخر 
ست مباريات، منها ثنائية في 
الفوز على كريستال بالاس ٣ - ١ 

في الدوري المحلي الأحد.
وقــــــال مـــــوراتـــــا: «عــــــدت إلـــى 
التسجيل مجددا في الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين وأنـــــــا ســـعـــيـــد بـــذلـــك. 
الـــفـــريـــق يــلــعــب بــشــكــل جــيــد ولا 
الــتــفــكــيــر بتسجيل  إلــــى  احـــتـــاج 
أهداف أكثر من لاعبين آخرين».

وفي المجموعة الثامنة، يحل 
المتصدر فرانكفورت ضيفا على 
أبولون ليماسول القبرصي، مع 
فـــرصـــة حــســم الـــتـــأهـــل بــانــتــظــار 
نتيجة المباراة الثانية المرتقبة في 
المجموعة بين لاتسيو الإيطالي 

وضيفه مرسيليا الفرنسي.
ويــــــتــــــصــــــدر فــــــرانــــــكــــــفــــــورت 
الترتيب بالعلامة الكاملة، بفارق 
ثــلاث نقاط عن لاتسيو الثاني، 
بــيــنــمــا يــكــتــفــي أبــــولــــون الــثــالــث 
ومرسيليا الرابع بنقطة واحدة.

وفي حين يبدو فرانكفورت 
ولاتــــســــيــــو مـــرشـــحـــين لـــلـــتـــأهـــل، 
الــفــريــق الألمــانــي الأمــر  سيحسم 

بــحــال فــــوزه الـــيـــوم، فــي حــين أن 
عـــدم خـــروجـــه بــالــنــقــاط الــثــلاث، 
وفـــــوز مــرســيــلــيــا عــلــى لاتــســيــو، 
سيفتح باب المنافسة مجددا في 

المجموعة.
وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 
تــبــرز المـــبـــاراة بــين ريـــال بيتيس 
الإسباني المتصدر برصيد سبع 
نــقــاط وضــيــفــه مــيــلان الإيــطــالــي 

الثاني مع ست نقاط.
وكـــان الــفــريــق الإســبــانــي قد 
انــــتــــزع ثـــــلاث نـــقـــاط ثــمــيــنــة فــي 
إيــطــالــيــا بــالــجــولــة الــثــالــثــة بعد 
فوزه على ميلان ٢ - ١. ويسعى 
الــفــريــق الإيــطــالــي إلـــى تعويض 
هـــــذه الــــخــــســــارة لـــلـــحـــؤول دون 
حــــصــــول أي مــــفــــاجــــأة مـــــن قــبــل 
أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي الــــذي 
يــحــتــل المــركــز الــثــالــث حــالــيــا مع 
أربـــــع نـــقـــاط، ويـــخـــوض مـــبـــاراة 
يتوقع أن تكون سهلة على أرضه 
ضد دوديلانج اللوكسمبورغي، 
عــــلــــمــــا بـــــأنـــــه تـــــفـــــوق عــــلــــيــــه فــي 
لوكسمبورغ في الجولة السابقة 

بثنائية نظيفة.
وفــي المجموعة الأولـــى، يأمل 
زيــــوريــــخ الـــســـويـــســـري فـــي تــكــرار 
فوزه على باير ليفركوزن الألماني 
الثالثة) عندما  (٢ - ٣ في الجولة 
الــيــوم، لضمان  يحل ضيفا عليه 

تأهله إلى دور الـ٣٢.
ويتصدر الفريق السويسري 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة بــعــد المــبــاريــات 
الثلاث الأولــى، بفارق ثــلاث نقاط 
أيــك لارنكا  عــن ليفركوزن. ويحل 
الـــقـــبـــرصـــي الــــثــــالــــث ضـــيـــفـــا عــلــى 
لــودوغــوريــتــس الــبــلــغــاري الــرابــع، 
وفـــــــي رصــــيــــد كـــــل مـــنـــهـــمـــا نــقــطــة 

واحدة.

لاعبو آرسنال خلال التدريبات أمس قبل مواجهة سبورتينغ البرتغالي (رويترز)

كلوب يؤكد أن خسارة ليفربول لا تدعو للذعر... وسان جيرمان مستاء من حكم مباراته أمام نابولي

برشلونة أول المتأهلين لدور الـ١٦ لدوري الأبطال وتوتنهام ينعش آماله
 لندن: «الشرق الأوسط»

بــــات بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي أول 
الـــ١٦ من مسابقة  المتأهلين إلــى دور 
الـــقـــدم  لـــكـــرة  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
بـــعـــد عــــودتــــه بـــالـــتـــعـــادل مــــن أرض 
إنترناسيونالي الإيطالي ١ – ١، في 
حين اشتعلت المنافسة في المجموعة 
الثالثة بعدما حقق رد ستار الصربي 
إنـــجـــازا مــدويــا بــفــوز تــاريــخــي على 
ليفربول الإنجليزي ٢-صفر، وتعادل 
نــابــولــي الإيــطــالــي مــع بــاريــس ســان 

جيرمان الفرنسي ١ - ١.
عـــلـــى مـــلـــعـــب ســــــان ســـــيـــــرو، لــم 
يــشــارك النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ضمن صفوف برشلونة لعدم 
تعافيه تماما مــن إصــابــة بكسر في 
يده تعرض له في ٢٠ أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، لكن فريقه لم يتأثر  الأول) 
بغيابه كثيرا لأنه كان الطرف الأفضل 

معظم فترات المباراة.
وكان برشلونة الطرف الأفضل 
الــــشــــوط الأول وســــــدد ١٣ مـــرة  فــــي 
عـــلـــى مــــرمــــى الإنـــــتـــــر، وســـنـــحـــت لــه 
فـــرص لافــتــتــاح التسجيل عبر  عـــدة 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي لــــويــــس ســــواريــــز 

إيـــــــفـــــــان والــــــــــــــكــــــــــــــرواتــــــــــــــي 
راكـــيـــتـــيـــش لــكــن 
نـــــــجـــــــاح،  دون 

وبــقــي بــرشــلــونــة 
ضــــاغــــطــــا فــــــي الــــثــــانــــي، 

وحرم الحارس السلوفيني سمير 
هـــنـــدانـــوفـــيـــتـــش بـــبـــراعـــة راكــيــتــيــش 
المــنــفــرد مـــن الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 
٦٠، لكن بعد ثوان من دخوله بديلا، 
انـــطـــلـــق الــــبــــرازيــــلــــي مـــالـــكـــوم فــمــوه 
وســــــدد بـــيـــســـراه أرضــــيــــة إلـــــى يــمــين 
هــنــدانــوفــيــتــش مــفــتــتــحــا الــتــســجــيــل 
الــدقــيــقــة ٨٣، ورفــض  لبرشلونة فــي 
قــــائــــد إنــــتــــر وهـــــدافـــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــــــــــــــاورو إيـــــــــكـــــــــاردي الاســــــتــــــســــــلام، 
فاستفاد من خطأ بالتشتيت لدفاع 
برشلونة وسجل مــن مسافة قريبة 
هــدف التعادل في الدقيق ٨٧، ورفع 
بــــرشــــلــــونــــة، حـــــامـــــل الــــلــــقــــب خــمــس 
مرات، رصيده إلى ١٠ نقاط من أربع 
مباريات في المجموعة الثانية، بفارق 
٣ نقاط عن إنتر، فيما رفع توتنهام 
الإنــجــلــيــزي رصــيــده إلــى أربـــع نقاط 
في المركز الثالث بفوزه المتأخر على 

ضيفه آيندهوفن الهولندي ٢ - ١.
وبـــعـــد المــــبــــاراة، قــــال إيـــكـــاردي: 
«هـــــــذه نـــقـــطـــة هــــامــــة وتــــتــــرك مـــذاقـــا 
رائعا بالنسبة إلينا. أن تلعب أمام 
برشلونة ليس بالأمر السهل. لديهم 
الــكــرة. في  إمكانية الاستحواذ على 
الــشــوط الأول كــنــا نــحــتــاج إلـــى عمل 
شــــيء أفـــضـــل. لـــم نــكــن مــوفــقــين. في 
الــثــانــي وبــعــد الــهــدف الـــذي سجلوه 

تابعنا القتال».
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا، قلب 
توتنهام تأخره بهدف إلى قوز على 
ضــيــفــه آيــنــدهــوفــن الــهــولــنــدي ٢ - ١ 
بهدفين متأخرين من هدافه الدولي 
هــاري كين في الدقيقتين (٧٨ و٨٩)، 
وذلك بعد أن افتتح الفريق الهولندي 

الــتــســجــيــل عــبــر لــــوك دي يـــونـــغ في 
اللقاء أعرب  الدقيقة الثانية. وعقب 
بوكيتينو  ماوريسيو  الأرجنتيني 
مــــدرب تــوتــنــهــام عـــن تــفــاؤلــه بــقــدرة 
فــريــقــه عــلــى الــتــأهــل إلـــى دور الستة 
عشر. ويحتاج توتنهام للفوز على 
إنترناسيونالي وعلى الأرجح أيضا 
برشلونة للتأهل من المجموعة، لكن 
بوكيتينو يشعر أن فريقه يستطيع 
أن يفعل ذلك، وقال: «تتبقى مباراتان، 
لـــــو فـــــزنـــــا عــــلــــى إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي 
ســيــصــبــح رصـــيـــد كـــل مـــن الــفــريــقــين 
سبع نقاط، ثم سنلعب مع برشلونة 

وسنحاول تحقيق الفوز».
وبعد الخسارة أمــام مانشستر 
سيتي في الدوري الممتاز رد توتنهام 
بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في 
كل المسابقات مع استعانة بوكيتينو 

بسياسة التناوب.
فــــي المــــقــــابــــل رفــــــض مـــــــارك فـــان 
بـــومـــل مــــــدرب آيـــنـــدهـــوفـــن الــســمــاح 
لمــشــاعــر بـــالـــحـــزن بــالــســيــطــرة عليه 

وقــــــــال: «قـــاتـــلـــنـــا مــثــل 
الأســـــــود. بعد 
دقيقة واحدة 
تـــــــــقـــــــــدمـــــــــنـــــــــا 

بهدفنا وحاولنا 
الدفاع عنه حتى 

الـــنـــهـــايـــة. 
هــــــــــذه مــــجــــمــــوعــــة 
صــــــــعــــــــبــــــــة جـــــــــــــدا. 

خــــــــضــــــــنــــــــا أربــــــــــــــع 
مباريات وتقدمنا 
في النتيجة ثلاث 

مرات».
وأضــــــــــــــــــــــــاف: 
«مـــــــشـــــــجـــــــعـــــــونـــــــا 
ســـانـــدونـــا طــــوال 
الــــلــــقــــاء ولــــــم أكـــن 
أســـــــــــمـــــــــــع ســـــــــوى 
هــــــــتــــــــافــــــــاتــــــــهــــــــم. 

حــــظــــيــــنــــا بـــتـــحـــيـــة 
رائــعــة مــن المشجعين 

فــــي الـــنـــهـــايـــة وهــــــو مــا 
يلخص الأمر كله».

وعــلــى مــلــعــب مــاركــانــا 
فـــي بـــلـــغـــراد، حــقــق فـــريـــق رد 

ســتــار انـــتـــصـــارا تــاريــخــيــا على 
ليفربول ٢ - صفر ضمن منافسات 

المجموعة الثالثة.
والفوز هو الأول لناد صربي 

أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  فـــــي دوري 
مـــنـــذ اعــــتــــمــــاد الـــنـــظـــام 

الجديد موسم ١٩٩٢ 
(بــــاســــتــــثــــنــــاء   ٩٣  -
التصفيات)، إذ كانت 
الفرق الصربية خاضت 
دور  فـــــــي  مــــــــبــــــــاراة   ١٥
المــجــمــوعــات فتعادلت 
فــــــي ٤ وخــــــســــــرت ١١ 

منها.
وكـــــان رد ســتــار 
تــــــــوج بــــطــــلا لــــلــــقــــارة 
عام ١٩٩١ عندما كان 
يـــــضـــــم فـــــــي صــــفــــوف 
نخبة نجوم منتخب 
يوغوسلافيا سابقا، 
وأبــــــــــرزهــــــــــم روبــــــــــرت 
بـــــــروزيـــــــنـــــــتـــــــســـــــكـــــــي 

وســيــنــيــســا مــيــهــايــلــوفــيــتــش وديــــان 
سافيسيفيتش.

وأعـــــرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
مــــدرب لــيــفــربــول عــن خــيــبــة أمــلــه من 
النتيجة بــقــولــه «الــشــبــاب يشعرون 
بـــالـــحـــزن، وأنــــــا أيــــضــــا، كـــــان يــتــعــين 
علينا أن نلعب بطريقة أفضل لأننا 

نستطيع أن نلعب بشكل أفضل».
وأضــاف: «حصلوا على الكثير 
مـــن الـــركـــلات الــثــابــتــة ونــجــحــوا في 
التسجيل مــن إحــداهــا، ثــم مــا لبثوا 
أن أضـــافـــوا الــثــانــي لــيــرتــفــع حماس 
الجمهور في المــدرجــات». لكن كلوب 
أشـــــار إلــــى أن الــهــزيــمــة لا يــجــب أن 
تــســبــب وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أنــــه كــــان من 
المنطقي إجــراء عدة تغييرات، كانت 

هــــنــــاك تـــغـــيـــيـــرات كـــنـــا نــــرغــــب فــيــهــا 
وتغييرات كان علينا القيام بها».

وأضــاف: «لا أقــول إن خسارتنا 
مباراتين أمر خطير لكن بالطبع يجب 
أن نــتــأكــد مــن عـــدم حــــدوث ذلـــك مــرة 
أخــرى وإلا فستكون الأمـــور صعبة، 
لأن المـــبـــاراة الــقــادمــة بــالــفــعــل خــارج 
ملعبنا مــجــددا ثــم أمــامــنــا مواجهة 

صعبة على أرضنا».
ويــــحــــل لـــيـــفـــربـــول ضـــيـــفـــا عــلــى 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان بــطــل فرنسا 
يوم ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) قبل 
أن يستضيف نابولي في ١١ ديسمبر 

(كانون الأول).
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتـــهـــا، انتهى 
لـــقـــاء نـــابـــولـــي الإيــــطــــالــــي وبـــاريـــس 

ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي بــالــتــعــادل 
لــتــظــل الأمــــــور مــفــتــوحــة على   ١ - ١

مصراعيها.
ويــــتــــصــــدر نــــابــــولــــي الـــتـــرتـــيـــب 
بــرصــيــد ٦ نــقــاط بــفــارق المــواجــهــات 
المــبــاشــرة عـــن لــيــفــربــول الــــذي يملك 
الرصيد نفسه في حين بات باريس 

سان جيرمان يملك ٥ نقاط.
وقرر مدرب باريس سان جرمان 
الألماني توماس توخيل عدم إشراك 
المــهــاجــم الأوروغـــوايـــانـــي أديــنــســون 
كافاني فــي مواجهة فريقه السابق 
والــلــعــب بــثــلاثــة لاعــبــين ذوي نــزعــة 
هـــجـــومـــيـــة، هــــم الــــبــــرازيــــلــــي نــيــمــار 
مــــاريــــا  انــــخــــل دي  والأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
وكيليان مبابي، كما أشــرك الألماني 

يــولــيــان دراكــســلــر أســاســيــا بـــدلا من 
أدريان رابيو. ونجح الظهير الايسر 
الإســبــانــي خـــوان بــرنــات فــي افتتاح 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة الأولــــــى من 
الوقت بدل الضائع من الشوط الأول 
إثـــر عــرضــيــة مــن مــبــابــي. واحــتــســب 
الــحــكــم ركــلــة جــــزاء لــصــالــح نــابــولــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٢ لــســقــوط الإســبــانــي 
كـــايـــخـــون فـــي المــنــطــقــة فـــانـــبـــرى لها 
لورنتسو إنسينيي بنجاح معادلا 

النتيجة.
وعـــقـــب الــلــقــاء أعـــــرب مــســؤولــو 
سان جيرمان عن استيائهم من حكم 
المــدرب توخيل: «ركلة  المباراة، وقال 
الــجــزاء غير صحيحة ومــن الصعب 

قبول هذه النتيجة».

وطــالــب بــاريــس ســـان جيرمان 
بالحصول على ركلة جــزاء لصالح 
لاعبه الإسباني خوان بيرنات، ولكن 
لــه رأي  المــبــاراة الهولندي كــان  حكم 
آخــــر. وقــــال نــاصــر الــخــلــيــفــي، مــالــك 
نادي باريس سان جيرمان: «نحتاج 
إلـــى تقنية حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد، 
أتمنى أن تكون موجودة قريبا لأنه 

كان هناك أخطاء للحكام».
قال حارس مرمى سان جيرمان 
الإيطالي جانلويجي بوفون: «قدمنا 
مباراة كبيرة، والفريق لعب بجدية. 

والنتيجة لا تعبر عن سير اللقاء».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى ثــــأر 
أتلتيكو مدريد الإسباني لخسارته 
المــــذلــــة أمــــــام بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الألماني برباعية، وفاز عليه ٢ - صفر.

ورفــــع أتــلــتــيــكــو رصـــيـــده إلــــى ٩ 
نــقــاط لــيــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي بــفــارق 
المــواجــهــات المباشرة عــن دورتموند 
الـــــذي فــــاز ذهـــابـــا ٤ - صـــفـــر، فقطع 
الفريقان شوطا كبيرا نحو دور الـ١٦، 
لابتعادهما بفارق ٥ نقاط عن بروج 
الــــذي عـــاد بــفــوز ساحق  البلجيكي 
من أرض موناكو الفرنسي الجريح 

٤ - صفر.
ويعود الفضل في فوز اتلتيكو 
إلـــــى ســــــــاؤول نـــيـــغـــويـــز والـــفـــرنـــســـي 
أنـــــطـــــوان غــــريــــزمــــان الـــلـــذيـــن ســجــلا 
الهدفين، ولينهي الفريق الإسباني 
مسيرة منافسه الخالية من الهزيمة 
هـــذا المــوســم. وقـــال غــريــزمــان الفائز 
بكأس العالم مــع فرنسا هــذا العام: 
«أردنــــا حقا تلقينهم درســـا بعد أن 
ســحــقــونــا فـــي ألمـــانـــيـــا. تــعــلــمــنــا من 
أخـــطـــائـــنـــا وقــــدمــــنــــا صـــــــورة أفــضــل 
كثيرا لأنفسنا. هناك لاعبون مهمون 
غائبون للإصابة لكن رد فعل الفريق 

كان جيدا». 
وقــــــــال لــــوســــيــــان فــــافــــر مـــــدرب 
دورتــــمــــونــــد: «أبــــلــــى اتــلــتــيــكــو بـــلاء 
الـــكـــرة  حـــســـنـــا، وانــــتــــظــــر أن نـــفـــقـــد 
وفقدناها بالفعل كثيرا ثم أصبحت 
المـــهـــمـــة أصـــعـــب أمــــــام فـــريـــق صــلــب 
كهذا».  وأضــاف: «الاستحواذ على 
الكرة بهذا القدر الكبير أمر إيجابي، 
لـــكـــن عــلــيــنــا أن نــفــعــل المـــــزيـــــد. كــنــا 

ساكنين للغاية». 
وضـــــــمـــــــن نــــــفــــــس المــــجــــمــــوعــــة 
تــعــرض مــونــاكــو الــفــرنــســي لأقسى 
هزيمة فــي تاريخه على أرضـــه في 
دوري الأبطال بسقوطه أمام بروج 
البلجيكي صفر – ٤، فودع المسابقة 
باكرا، وبقي من دون أي فوز في آخر 
١٥ مــبــاراة فــي مختلف المسابقات، 
فيما أنعش بــروج آماله في التأهل 

إلى دور الـ١٦.
الــرابــعــة، حقق  وفــي المجموعة 
بورتو البرتغالي فوزا ساحقا على 
لوكوموتيف موسكو الروسي ٤ - ١، 
وشالكه الألماني على غلاطة سراي 
التركي بهدفين نظيفين. ويتصدر 
بورتو المجموعة برصيد ١٠ نقاط 
بــفــارق نقطتين عــن شالكه الثاني، 
بينما يملك غــلاطــة ســـراي ٤ نقاط 

في المركز الثالث.

زيوت حارس آيندهوفن في محاولة فاشلة للتصدي لرأسية هاري كين مهاجم توتنهام (رويترز)

توقيف ريبولوفليف مالك نادي موناكو في قضايا فساد مالي
 موناكو: «الشرق الأوسط»

تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى رجـــل 
الأعــــمــــال الــــروســــي دمــيــتــري 
ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف، مـــالـــك نــــادي 
مـــــــونـــــــاكـــــــو لــــــــكــــــــرة الــــــــقــــــــدم، 
لاستجوابه ضمن تحقيق في 

قضية فساد وغسل أموال.
وأشــــــــــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر 
إلــى  إعــلامــيــة فرنسية أمـــس 
أنــــه تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض على 
ريــبــولــوفــلــيــف فـــي مــنــزلــه 
تــنــفــيــذا لـــقـــرار أصــدرتــه 
إحـــدى محاكم مدينة 
مـــــونـــــاكـــــو فـــــــي إطـــــــار 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــتــــي 

تـــجـــريـــهـــا الـــســـلـــطـــات هــــنــــاك حـــول 
مزاعم ضلوع رجل الأعمال الروسي 
في ارتكاب جرائم فساد واستغلال 

نفوذ وغسل أموال.
ويختص القضاء الفرنسي في 
الــراهــن بنظر هــذه القضية  الــوقــت 
التي بدأت التحقيقات حولها منذ 
أكـــثـــر مـــن عــــام وأصـــبـــحـــت وســائــل 
«موناكو  الإعــلام المحلية تصفها بـ
جيت». ويحقق قــاض في موناكو 
مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عـــلـــى عـــــام فــــي هـــذه 
القضية، وما إذا كان ريبولوفليف 
سعى للتأثير على مسؤولي إنفاذ 
الـــقـــانـــون فـــي الإمــــــارة خــــلال نــزاعــه 
المـــســـتـــمـــر مــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة مــع 
تــاجــر الأعــمــال الفنية السويسري 

إيــف بوفييه. ويزعم رجــل الأعمال 
الـــروســـي أن بــوفــيــيــه احـــتـــال عليه 
في مليار دولار عن طريق المبالغة 
فــي ثــمــن ٣٨ قــطــعــة فــنــيــة اشــتــراهــا 
على مـــدار عشر ســنــوات ويقاضي 
مــــســــتــــشــــاره الــــفــــنــــي الــــســــابــــق فــي 

موناكو وسنغافورة وسويسرا.
وأدى النزاع بين ريبولوفليف 
وبوفييه إلى استقالة كبير القضاة 
في موناكو بعدما كتبت صحيفة 
لــومــونــد الــيــومــيــة عـــن صــــلات بين 
الــــنــــظــــام  فــــــي  الأول ومـــــســـــؤولـــــين 

القضائي في الإمارة.
وأنــفــق ريــبــولــوفــلــيــف أكثر 
مـــن مــلــيــاري دولار عــلــى شـــراء 
٣٨ قطعة فنية من بوفييه بين 

عامي ٢٠٠٣ و٢٠١٤.
بــاع ريبولوفليف  وفــي ٢٠١٧ 
لـــوحـــة «ســـلـــفـــاتـــور مــــونــــدي» الــتــي 
لــيــونــاردو  تمثل المسيح ورســمــهــا 

دافينشي مقابل ٤٥٠ مليون دولار 
في مزاد، لتصبح أغلى لوحة تم 

بيعها في التاريخ.
وجـــــــــــــــــــــاء الـــــــــقـــــــــبـــــــــض عـــــلـــــى 

ريـــبـــولـــوفـــلـــيـــف قـــبـــل ســــاعــــات مــن 
المباراة التي خسرها موناكو صفر 
- ٤ أمام كلوب بروج البلجيكي في 

بطولة دوري أبطال أوروبا.
وبـــعـــيـــدا عــــن الــقــضــيــة المــتــهــم 
فــيــهــا مــالــكــه، يــمــر مــونــاكــو بــأزمــة 
كروية خانقة، بعد أن تأكد خروجه 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مـــن بــطــولــة دوري 

واحــتــلالــه أحـــد مــراكــز الــهــبــوط في 
جـــــدول تــرتــيــب الــــــدوري الــفــرنــســي 

لكرة القدم.

ريبولوفليف 

يف 
تــي 
دو 

ر 
م 

ى 
مــن 

صفر 
في 

ريبولوفليف

كلوب مدرب 
ليفربول ما زال 
متفائلا بفرص 

فريقه (إ.ب.أ)



أمستردام: جاكوب ستينبرغ

الــشــهــر المـــاضـــي، رفـــع أحــد 
المـــراســـلـــين مــيــكــروفــونــاً بــوجــه 
مــاتــيــس دي لــيــفــت وطــلــب من 
مدافع نادي أياكس الهولندي 
اخــتــيــار الـــنـــادي المــفــضــل لــديــه 
مــن بــين برشلونة ومانشستر 
ســيــتــي. وبـــــدا الـــفـــخ واضـــحـــاً، 
لــيــفــت كـــان شخصية  لــكــن دي 
لــطــيــفــة لــلــغــايــة لـــدرجـــة حــالــت 
دون سقوطه في الفخ. واكتفى 
المدافع بهز كتفيه وابتسم وهو 

يقول ببساطة: «أياكس».
ورغم السهولة التي جاءت 
بها إجابة دي ليفت البالغ ١٩ 
عـــامـــاً، يــعــي مــســؤولــو أيــاكــس 
جيداً أن محاولة التغلب على 
إغـــــــــــــراءات المــــبــــالــــغ الــضــخــمــة 
المـــال فــي الحديث  يــبــدأ  عندما 
لن تكون بهذه السهولة. ومع 
أن الفريق مرشح للصعود إلى 
أدوار خروج المغلوب من بطولة 
لــلــمــرة  أبــــطــــال أوروبــــــــا  دوري 
الأولى منذ عام ٢٠٠٦. يبقى من 
المؤسف بالنسبة لهم أن تاريخ 
أياكس العريق لن تفلح حمايته 
فـــي مــواجــهــة الــســطــوة المــالــيــة 
الـــشـــديـــدة لــلأنــديــة الأوروبـــيـــة 
الـــــكـــــبـــــرى. وتـــتـــضـــمـــن قـــائـــمـــة 
إنجازات أياكس أربع بطولات 
كـــأس أوروبــــيــــة، لــكــن الــتــاريــخ 
وحده لا يكفي لتعزيز الوضع 

المالي للنادي الهولندي.
وتــعــتــبــر الــتــحــديــات الــتــي 
تخلقها قــوى السوق المهيمنة 
على الهيكل الهرمي لكرة القدم 
الأوروبية، واحــدة من النتائج 
السلبية للعب في بطولة دوري 

أقل استحواذا على الاهتمام.
مــــــن جــــهــــتــــه، شـــــــدد مــــــارك 
أوفـــــرمـــــارس، مـــديـــر الـــكـــرة في 
أيــــــاكــــــس، عـــلـــى أن دي  نــــــــادي 
لـــيـــفـــت لـــــن يــــجــــري بـــيـــعـــه إلـــى 
بــرشــلــونــة فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي). وينطبق الــقــول ذاتــه 
على فرينكي دي يــونــغ، لاعب 
خـــط الـــوســـط المـــوهـــوب الــبــالــغ 
٢١ عــــامــــاً. ومــــــع هـــــــذا، يــتــعــين 
عــلــى أوفـــرمـــارس نــفــســه، الــذي 
إلــى آرسنال بعد عامين  انتقل 
مـــــن مـــعـــاونـــتـــه أيـــــاكـــــس عــلــى 

الــفــوز ببطولة دوري أبطال 
الــنــظــر  أوروبــــــا عــــام ١٩٩٥. 

إلـــــــى مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة 
الشخصية للتعرف على 
المسار الذي ربما تتخذه 

الأحداث الفترة المقبلة.
في الواقع، ظل هذا 
الوضع قائماً بالنسبة 
«أيــاكــس» على مــدار  لـــ
ثــلاثــة عــقــود... نجوم 
شباب تظهر وتتألق 
ثــم يــتــم بيعها لأنــديــة 

الـــنـــخـــبـــة الــــغــــنــــيــــة. وخـــــلال 

المــاضــيــين فــقــط، فقد  الصيفين 
الـــنـــادي دافــــي كــلاســن لصالح 
إيفرتون، وديفينسون سانشيز 

لــصــالــح تــوتــنــهــام 
هــــــــوتــــــــســــــــبــــــــر، 
وجــــــــــــــاســــــــــــــتن 
كـــــــلـــــــويـــــــفـــــــرت 
لــــــــــحــــــــــســــــــــاب 
روما. في عام 

تــمــكــن   .٢٠١٧
فــــــــريــــــــق جــــــــــريء 

مـــــــــن بـــث 

الإلهام في نفوس جيل أصغر 
عــبــر وصـــولـــه نــهــائــي أوروبــــي 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢١ عــامــاً 
حـــيـــنـــمـــا وصــــــــل إلــــــــى نـــهـــائـــي 
يــــــــوروبــــــــا لــــيــــيــــغ لــــيــــواجــــه 
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد. 
ومــــــن المــــنــــظــــور الــــكــــروي 
الرومانتيكي، ربما بدا 
مــن المــغــري إعـــلان عــودة 
أيــــــاكــــــس إلــــــــى الــــواجــــهــــة 
مــرة جــديــدة، إلا أن الفريق 
الــدوري  خسر نهائي بطولة 
الأوروبي أمام يونايتد بقيادة 
المدرب جوزيه مورينيو رغم 
الأخـــــيـــــر،  أداء  ضــــعــــف 
وســــرعــــان مـــا وجــد 

أياكس نفسه مضطراً للبحث 
عــــــــن مــــــــــــدرب جــــــديــــــد بــــعــــدمــــا 
استعان بوروسيا دورتموند 
بمديره الفني بيتر بوش، خلفاً 
لتوماس توخيل (المنتقل إلى 

سان جيرمان الفرنسي).
هـــل كــــان ذلــك 

فــــــجــــــرا كـــــاذبـــــا 
آخــــــــــــــــــر؟ بـــــــدا 
الأمــــــر كــذلــك 
بـــــــالـــــــفـــــــعـــــــل 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
ضــــــــــــاعــــــــــــف 

أيـــــاكـــــس 

إخــفــاقــه فـــي إحـــــراز تــقــدم بعد 
الأدوار التمهيدية مــن بطولة 
المــوســم  أبـــطـــال أوروبــــــا  دوري 
المــاضــي عــبــر خــســارتــه مــبــاراة 
فــاصــلــة أمـــــام «روزنـــــبـــــرغ» في 
إطار بطولة الدوري الأوروبي. 
وعـــلـــيـــه، بـــــدت وعـــــــود تــدشــين 
حقبة ذهبية جديدة في تاريخ 
النادي تخفت تدريجياً، ولم 
يدم المدرب مارسيل كيزر في 
منصبه كثيراً كبديل لبوش.

ورغم ذلك، عادت مشاعر 
التفاؤل في ظل قيادة المدرب 
إيــرك تــين هــاغ والــدفــع بفريق 
مـــــن الــــشــــبــــاب صـــغـــيـــر الـــســـن 
والــذيــن لــم يــبــدوا أدنــى 
خــــــــــــــــــــــوف خـــــــــــلال 
المــــــــــواجــــــــــهــــــــــات 
التي خاضوها 
بــبــطــولــة دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا 
هـــذا المــوســم، مما 
دفع بهم إلى صدارة 
المجموعة «الخامسة» 
بـــــعـــــد حـــــصـــــدهـــــم ســـبـــع 
ثـــــلاث  أول  مــــــــن  نـــــــقـــــــاط 

مــــبــــاريــــات لــــهــــم. وعــــلــــى أرض 
اســتــاد «يــوهــان كــرويــف أريــنــا 
مــعــقــل أيـــــاكـــــس»، تـــعـــرض أيـــك 
أثينا وبنفيكا للهزيمة، بينما 
نـــجـــح الـــفـــريـــق الـــهـــولـــنـــدي فــي 
إحــراز تعادل مثير أمــام بايرن 
مــيــونــيــخ فــــي اســــتــــاد «ألـــيـــانـــز 

أرينا» في سبتمبر (أيلول).
الــســهــل تفهم السبب  ومـــن 
الــذي دفــع إدويـــن فــإن در ســار، 
«أياكس»،  لـ الرئيس التنفيذي 
لوصف البطولة بأنها «ميدان 
لعب الأثــريــاء والمشاهير». في 
إطـــار الــبــطــولــة، عـــادة مــا تميل 
الكفة لصالح الأنــديــة فاحشة 
الثراء. ومع هذا، لم يبد أياكس 
أدنى خوف في مواجهة بايرن 
مــيــونــيــخ، حــتــى بــعــدمــا تــقــدم 
الأخــــيــــر بــــهــــدف مـــبـــكـــر ســجــلــه 
ماتس هوملس. ونجح نصير 
مـــــــــزراوي، لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
المـــغـــربـــي، فــــي اقـــتـــنـــاص هـــدف 
الزائرين  أمــام  التعادل ولاحــت 

فرصة إحراز فوز مدوٍ.
المــلاحــظ أن أيــاكــس، الــذي 
يــــواجــــه بــنــفــيــكــا فــــي الـــجـــولـــة 

الــــرابــــعــــة، يــعــتــمــد عـــلـــى نــحــو 
متزايد على اللاعبين الشياب 
الواعدين. وبالفعل، يظهر دي 
ليفت قدراً كبيراً من التألق في 
صفوف الدفاع، بينما لا يزال 
أداء دي يونغ يثير ضجة كبرى 
ويحظى بإعجاب واســع، وما 
زال حكيم زياش يثير الانبهار 
بقدرته على الابتكار والإبداع. 
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوكــــــل تــــين هـــاغ 
مسؤولية قيادة الفريق أغلب 
الـــوقـــت إلــــى كــاســبــر دولـــبـــرغ، 
المــهــاجــم الــهــولــنــدي الــبــالــغ ٢١ 
عــامــاً. كما قــدم دونـــي فــان دي 
بيك، اللاعب الدولي الهولندي 
الــبــالــغ ٢١ عــامــاً، أداءً مشجعاً 
فــــي وســـــط المـــلـــعـــب. بــالــنــســبــة 
لمـــزراوي، فقد نجح فــي تعزيز 
غزواته المتكررة لخطوط بايرن 
مـــيـــونـــيـــخ بـــاقـــتـــنـــاصـــه هــــدف 
الفوز في الدقيقة الأخيرة أمام 

بنفيكا، الشهر الماضي.
ويعكس هــذا المستوى من 
الأداء عزم أياكس على تجنب 
الـــســـعـــي وراء حـــلـــول ســريــعــة 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الــــتــــي يـــكـــابـــدهـــا، 

وإنما يرى مسؤولو النادي أن 
مهمتهم المــحــوريــة تتمثل في 
الإبــقــاء على حركة خــط إنتاج 
المهارات داخل النادي، والعثور 
على سبل جديدة للابتكار وبث 
الــثــقــة فــي صــفــوف الأكــاديــمــيــة 
التي أنتجت هذا العدد الكبير 
للغاية من المهارات المبهرة على 

مر السنوات.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
فــــان در ســــار فـــي تــصــريــحــات 
«الــــــغــــــارديــــــان» عــــــام ٢٠١٧:  لـــــــ
«نــــرغــــب فــــي تـــقـــديـــم لاعــبــيــنــا 
ـ هـــذا تحديداً  بــأفــضــل صـــورة 
الــنــاس بخصوص  مــا يعشقه 
أيــاكــس. وكــان ذلــك مــا عشقوه 
فــي سبعينيات وتسعينيات 
القرن الماضي، والأسلوب الذي 
كــان يلعب به يوهان كرويف. 
وبعد ذلــك مع لويس فــإن غال 
وإدغــــــــــار ديــــفــــيــــدز وكــــلارنــــس 
ســيــدورف وبــاتــريــك كلويفرت 
ومـــارك أوفـــرمـــارس والأخــويــن 
دي بـــويـــر. ونـــأمـــل فـــي إعــــادة 
إنتاج مثل هذه المواهب، فهذا 
هو ما يرغبه الناس». وأضاف: 
«يــدرك مدربو الأكاديمية منذ 
مستوى أقل عن ١١ عاماً حتى 
الــفــريــق الأول، مــاهــيــة طبيعة 
نـــاديـــنـــا ونــــأمــــل فــــي أن يــكــون 
هــذا كافياً لاستعادة مكانتنا 

بجوار أندية القمة».
ورغـــــــــــــــم هــــــــــــذه المـــــشـــــاعـــــر 
الــنــبــيــلــة الـــتـــي أبـــداهـــا حـــارس 
المـــــرمـــــى الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب 
الهولندي، فإن تجدد الاهتمام 
بــالــنــاشــئــين داخـــــل الـــنـــادي لم 
يـــحـــقـــق حــــتــــى هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة 
الـــعـــودة المــنــشــودة لأيــــام مجد 
الــــنــــادي. حــتــى عــلــى الصعيد 
الداخلي، يواجه أياكس مشقة 
في المضي قدماً. جدير بالذكر 
أن آيـــنـــدهـــوفـــن الــبــطــل المــتــوج 
لهولندا، بينما كانت الهيمنة 
لحساب «فينورد» عــام ٢٠١٧. 
أمــــا أيــــاكــــس، فــلــم يــنــل فــرصــة 
رفـــــــع جــــــائــــــزة بــــطــــولــــة كـــبـــرى 
الــدوري  منذ أن حصد بطولة 
الممتاز عام ٢٠١٤. ويقبع خلف 
آيندهوفن بفارق خمس نقاط 

بالفعل هذا الموسم.
ورغــــم ذلــــك، ثــمــة هــالــة من 
الـــغـــمـــوض تــخــيــم دومــــــاً عــلــى 
الــذي يلعب  الــنــادي الهولندي 
على أرض الملعب المسمى باسم 
الأســـــطـــــورة «يــــوهــــان كـــرويـــف 
أريــــنــــا». وثـــمـــة احـــتـــمـــال كبير 
يشير باتجاه أن يرتدي كل من 
دي ليفت ودي يــونــغ قميص 
نادي برشلونة يوماً ما. إلا أنه 
حتى إذا حــدث ذلـــك، سيتعين 
عــلــى أيـــاكـــس بــبــســاطــة الــبــقــاء 
مخلصاً لهويته عبر معاودة 
النظر إلى ما يملكه من مهارات 

ناشئة.
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فان در سار 
وأوفر مارس 
يقودان خطة 
إعادة أياكس 

لمصاف 
الصفوة

(من أعلى اليمين) دي يونغ ودي ليفت وحكيم زياش وكاسبر دولبيرغ نجوم شابة بزغت في سماء أياكس

من دي يونغ إلى دي ليفت... وجوه شابة تترقب الأندية الغنية اقتناصها في فترة الانتقالات الشتوية

مصنع مواهب أياكس يتحدى أعتى الفرق الأوروبية

انتقادات لاستثناء المهاجم المخضرم من قاعدة رفض الاحتفاء بالنجوم القدامى في مشاركات دولية

استدعاء روني للمنتخب يحرج اتحاد الكرة الإنجليزي
لندن: سيمون بيرتون

لـــم يـــحـــدث قـــط أن نــــال أحــد 
لاعبي المنتخب الإنجليزي فرصة 
إلقاء الوداع على نحو احتفالي، 
بـــشـــرف   أي مـــنـــهـــم 

َ
يـــــحـــــظ ولـــــــم 

الاحتفاء بــه، وبغض النظر عن 
الأمجاد التي حققها واين روني 
خــلال مسيرته الدولية، فإنه لم 
يكن ينبغي جعله استثناءً لهذه 
الـــقـــاعـــدة خــــلال المــــبــــاراة الـــوديـــة 

المقبلة أمام المنتخب الأميركي.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة فــــــي هــــذا 
الــــصــــدد إلـــــى أنـــــه فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، جـــلـــس نــجــم 
هــولــنــدا ويــســلــي شــنــايــدر، على 
أريكة داخل الدائرة المركزية بقلب 
استاد «يوهان كرويف أرينا» في 
أمستردام، بعدما خاض ما قرر 
أنها آخر مباراة دولية له، وذلك 
أمـــــام بـــيـــرو. وانـــضـــم إلـــيـــه على 
الأريكة زوجته وأطفاله لمشاهدة 
أبـــــــــرز المــــحــــطــــات فـــــي مـــســـيـــرتـــه 

الدولية.
ورغــم الــدفء العاطفي الذي 
تــمــيــزت بـــه هـــذه الــلــحــظــة، ربــمــا 
تعكس حقيقة أن يتمكن لاعــب 
يبلغ ٣٤ عاماً يلعب في صفوف 
فــريــق نــــادٍ قــطــري يــحــتــل المــركــز 
الــســادس عــلــى مــســتــوى الأنــديــة 
في الإمــارة الخليجية، من إملاء 
شــــــروط رحـــيـــلـــه، حـــالـــة الـــتـــردي 
طويل الأمد التي تعانيها الكرة 
الهولندية، وربما تعكس كذلك 
حــال بــلاد أصبحت أســعــد حــالاً 
لــدى التطلع بناظريها باتجاه 
المــــاضــــي، ولـــيـــس الـــحـــاضـــر. في 
الواقع، كرة القدم الدولية نادراً 
ما تكون بها مساحة للمشاعر، 
والمؤكد أن إنجلترا لم تسمح قط 
ولا حتى لأعظم لاعبيها بإنهاء 

مــســيــرتــهــم الـــدولـــيـــة عــلــى نحو 
احــتــفــائــي أو دعـــوتـــهـــم لــتــوديــع 
الجماهير حتى ولــو مــن خــارج 

حدود الملعب.
عـــنـــدمـــا عـــكـــف الـــســـيـــر ألـــف 
رامزي على اختيار أول منتخب 
إنـــجـــلـــيـــزي تـــولـــى تـــدريـــبـــه بــعــد 
خــيــبــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم عــام 
١٩٧٠، كان ثمة اسم كبير غائب 
لــفــت الأنـــظـــار. فـــي هـــذا الــصــدد، 
قال بوبي تشارلتون: «لا أعتقد 
أن هذه نهاية مسيرتي الدولية. 
لقد سبق أن استبعد لاعبين من 
تشكيل المنتخب الإنجليزي من 
قبل وعـــادوا إلــيــه مــن جــديــد. إلا 
أن هذا لم يحدث مع تشارلتون».
من ناحيته، قال بوبي مور 
فــي يونيو (حــزيــران) ١٩٧٣: «لا 
أزال أشــعــر بــمــتــعــة عــنــدمــا أجــد 
نفسي في صفوف المنتخب، لكن 
ليس بمقدور أحد الثقة بمسألة 
حصوله على فرصة المشاركة في 
مباراة ما». وقد نال مور فرصة 
المــشــاركــة فــي مــبــاراتــين دوليتين 
أخــــريــــين بـــعـــد هـــــذا الـــتـــصـــريـــح، 
كانت الأخيرة منهما في نوفمبر 

(تشرين الثاني) من ذلك العام.
كـــمـــا صــــــرح ديـــفـــيـــد بــيــكــام 
في يوليو (تموز) ٢٠١٠: «لست 
مستعداً للاعتزال بعد. ولا يزال 
لديّ اعتقاد بأن لديّ دوراً داخل 
المـــلـــعـــب يــنــبــغــي لــــي الاضـــطـــلاع 
به». ومع هذا، اختلف الإيطالي 
فابيو كابيللو، مــدرب المنتخب 
الــرأي.  الإنجليزي، معه في هــذا 
وفي الشهر التالي قال كابيللو: 
«شـــكـــراً لــكــم، لــكــنــه ربــمــا أصــبــح 
متقدماً في العمر بعض الشيء».

بالنسبة إلى وداع توم فيني 
للعب الدولي، فقد جاء في أثناء 
مباراة أمام الاتحاد السوفياتي 

انــتــهــت بــفــوز إنــجــلــتــرا بخمسة 
أهــــداف دون مــقــابــل فــي أكــتــوبــر 
وكــــان   ،١٩٥٨ الأول)  (تـــشـــريـــن 
كـــل مـــا قــالــتــه «الــــغــــارديــــان» عن 
أدائـــه فــي الــيــوم الــتــالــي مــا يلي: 
«فــيــنــي، الـــــذي لـــم يــســتــلــم الــكــرة 
كثيراً، خاض وقتاً صعباً خلال 
المـــبـــاراة». أمــا ستانلي ماثيوز، 
فــكــان قـــد اعـــتـــزل الــلــعــب الــدولــي 
قـــبـــل ذلــــــك بـــــعـــــام، بـــعـــد مــــبــــاراة 
فـــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن انـــتـــهـــت بـــفـــوز 
إنجلترا بنتيجة ٤ - ١. وكتبت 
«الــــغــــارديــــان» عـــن المــــبــــاراة أنــهــا 

«كانت مباراة من الأداء المتقطع، 
خــــصــــوصــــاً مـــــن جـــــانـــــب لاعـــبـــي 
الهجوم، ولم يظهر ماثيوز سوى 
مرات قليلة للغاية». وبالفعل، لم 

يظهر ماثيوز مرة أخرى.
وفـــــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود جـــــائـــــزة 
واحـــدة كبرى فــي خــزانــة البلاد، 
نــــــــــــــادراً مـــــــا حـــــظـــــي الـــــلاعـــــبـــــون 
الــــدولــــيــــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــون عــلــى 
وداع احــــتــــفــــائــــي. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، جرى إخراج غاري لينكر 
كبير الهدافين، من الملعب والدفع 
ببديل له بعد ساعة من المباراة 

المـــذلـــة الــتــي خــاضــتــهــا إنــجــلــتــرا 
فــي إطــار بطولة أمــم أوروبـــا في 
الــحــارس  الــســويــد، بينما تعثر 
المـــتـــمـــيـــز بـــيـــتـــر شـــيـــلـــتـــون خـــلال 
مـــبـــاراة عــلــى المـــركـــز الــثــالــث في 
الــعــالــم، فــي الوقت  بطولة كــأس 
الــــــــذي بــــقــــي ســـتـــيـــفـــين جــــيــــرارد 
على مقعد الــبــدلاء خــلال مباراة 
نجحت خلالها كوستاريكا في 
دفـــــع إنـــجـــلـــتـــرا خــــــارج الــبــطــولــة 
عــام ٢٠١٤. وصـــرح الــلاعــب، في 
إشارة إلى نتيجة المباراة ونهاية 
مــســيــرتــه الـــدولـــيـــة، بـــأنـــه: «هـــذه 

تـــحـــديـــداً الــــصــــورة الـــتـــي لـــم أكــن 
أرغب في أن ينتهي بها مشواري 
الدولي، هذه الصورة بالضبط».

ورغــم كــل مــا سبق، نجد أن 
قــررت منح وايــن  إنجلترا فجأة 
رونـــــي وداعـــــاً عــاطــفــيــاً ومـــؤثـــراً، 
فــي خــطــوة تــتــعــارض بــشــدة مع 
 مـــن تـــاريـــخ الـــبـــلاد والمـــبـــادئ 

ٍّ
كـــل

الـــتـــي يــلــتــزمــهــا المــــــدرب الــحــالــي 
للمنتخب.

يذكر أنه في سبتمبر، أعلن 
غــاريــث ساوثغيت عــن «انــطــلاق 
نــلــجــأ  ربـــــمـــــا لا  دورة جــــــديــــــدة 

خلالها إلى اللاعبين الذين سبقت 
الاســـتـــعـــانـــة بــــهــــم». وقـــــد رفـــض 
ســاوثــغــيــت الــحــجــة الــقــائــلــة بــأن 
المهاجمين المخضرمين قدموا أداءً 
مــبــهــراً فــي إطـــار بــطــولــة الـــدوري 
المــمــتــاز، وقـــــال: «بــالــنــســبــة إلـــيّ، 
يــنــبــغــي أن يــكــون الــجــيــل الــقــادم 
مــن لاعبي الهجوم مــن اللاعبين 

الأصغر سناً».
ومع هذا، نجد أن هذا الباب 
غلق أمام لاعبين لم ينالوا 

ُ
الذي أ

شــــرف المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة بــاســم 
وطـــنـــهـــم ولـــــو لمـــــرة واحـــــــدة عــلــى 
سبيل الاحتفاء بهم بعد سنوات 
من الجهد المخلص وتحقيق حلم 
عــزيــز عليهم، جــرى فتحه فجأة 
أمام روني البالغ ٣٣ عاماً والذي 
شـــــارك فـــي ١١٩ مــــبــــاراة دولـــيـــة، 
وذلك كي يحظى ببعض الاحتفاء 

والإطراء المصطنع.
مــن جــانــبــه، ســبــق أن اقــتــرح 
كــابــيــلــلــو فـــكـــرة مــطــابــقــة تــمــامــاً 
لــــــدى مـــنـــاقـــشـــة نـــهـــايـــة مــســيــرة 
بيكام الدولية. وقال: «أتمنى ألا 
يــمــانــع ديــفــيــد فــكــرة الـــقـــدوم إلــى 
هــنــا وخــــوض مـــبـــاراتـــه الأخــيــرة 
على أرض استاد ويمبلي خلال 
المــــبــــاراة الـــوديـــة المــقــبــلــة، بحيث 
يأتي إلى هنا ويلوّح للجماهير 
مودّعاً لهم». وجاء هذا التعليق 
عــفــويــاً دونـــمـــا تــخــطــيــط مسبق 
جريت 

ُ
أ خلال مقابلة تلفزيونية 

 المقترح استجابة 
َ

يَــلــق معه ولــم 
إيجابية من جانب اتحاد الكرة، 
ولا حتى من جانب اللاعب نفسه. 
ورغـــــــم أنــــــه جــــــرى وضــــــع خــطــط 
لتضمينه في تشكيل الفريق الذي 
كان مقرراً له مواجهة فرنسا في 
نوفمبر من ذلك العام، فإن بيكام 
رفــض الــعــرض، وأفـــادت مصادر 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة بــأنــه 

لــن يــشــارك إلا إذا جـــاء اخــتــيــاره 
لاعتبارات تتعلق بكفاءته.

ـــرح المــقــتــرح ذاتــه 
ُ
وعــنــدمــا ط

على رونــي، بعد عامين من آخر 
مشاركة دولية له، بدا «متواضعاً 
ومتحمساً للغاية» تجاه الفكرة. 
وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد يــــســــتــــلــــزم الأمـــــــر 
شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة لــرفــض 
هــذا الــعــرض الــذي ينطوي على 
تضميد رفيع المستوى لكبريائه، 
ولا يــمــكــنــنــا تــوجــيــه الـــلـــوم إلــى 
روني لقبوله العرض، خصوصاً 
أن المنظمة الخيرية الخاصة به 
«واين روني فاونديشن»، سوف 

تستفيد من المباراة.
ومــــع هـــــذا، تــبــقــى الــحــقــيــقــة 
فـــــــي مــــســــار  الـــــتـــــحـــــول  أن هـــــــــذا 
الأحــــــداث يــحــمــل رســـالـــة سلبية 
ـ والذي  بخصوص اتحاد الكرة 
قبل أسبوعين من انعقاد مباراة 
ودية ضئيلة الأهمية، وبعد ستة 
أسابيع من طرح التذاكر للبيع، 
ربــمــا أعــطــى الأولـــويـــة للحوافز 
الــتــجــاريــة عــلــى حــســاب الأخـــرى 
الرياضية ـ بجانب ما يحمله هذا 
التحول من مؤشرات توحي بأن 
تركيز ساوثغيت على الشباب 
الصغير لم يكن صادقاً، أو ربما 

كان مفروضاً عليه.
أنــه عــار كبير على  الحقيقة 
إنجلترا أن تسمح لمثل هذا العدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين الــبــارعــين 
بـــالـــخـــروج مـــن المــشــهــد الـــدولـــي 
دون أن يلحظ رحيلهم أحد أو في 
مذلة، لكن الحقيقة تظل أنه في 
المــجــال الــريــاضــي مــن الــضــروري 
أن ينال المرء الإطراء والثناء عبر 
كـــــدّه ومـــجـــهـــوده وانـــتـــصـــاراتـــه. 
والمــؤكــد أن الاعــتــبــارات الخيرية 
أو الاقتصادية لا ينبغي أن يكون 

لها أي مكان في هذا الإطار.

روني سينال فرصة توديع الجماهير الإنجليزية دون غيره من النجوم
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إحدى الناجيات من العنف الأسري في الإقليم

قصة مسلمة من كشمير فازت بلقب ملكة جمال الهند
مومباي: براكريتي غوبتا

فــي الــوقــت الـــذي هــزت حركة 
الــهــنــد،  فـــي  الــجــمــيــع   «MeToo#»
امــرأة مسلمة من كشمير  تمكنت 
مــن وضـــع نفسها وولايــتــهــا الأم 
عــلــى المـــســـرح الــــدولــــي مـــن خــلال 
الفوز بلقب ملكة جمال الهند لعام 
٢٠١٨ الــتــي أقــيــمــت فــي مــالــيــزيــا. 
وهي أول امــرأة مسلمة من الهند 
إقــلــيــم كشمير التي  والأولـــــى مــن 

تحمل هذا اللقب الدولي.
ولـــــــكـــــــن، لـــــــم يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــر 
بجمالها الأخــاذ، ولكنه الإصــرار 
على مواجهة الصعاب في حياتها 
الـــتـــي وضـــعـــت الـــتـــاج عــلــى رأس 

نوسرت بارفين دون الأخريات.
البالغة من العمر  ونوسرت، 
٣٦ عـــامـــاً، هـــي إحــــدى الــنــاجــيــات 
مــن الــعــنــف الأســــري فــي كشمير، 
التي قاومت ضد الاكتئاب الحاد 
والصراع الشخصي ضد زوجها 
- متعدد الــزيــجــات - لــدرجــة أنها 

فكرت كثيراً في الانتحار.
وكــــــانــــــت نــــــوســــــرت بــــارفــــين 
متزوجة من مهندس معماري من 
مومباي الهندية. وكانت تعيش 
حياة هادئة وسعيدة رفقة زوجها 
وثـــلاثـــة مـــن الأطــــفــــال. ومــــع ذلـــك، 
ســـرعـــان مـــا اكــتــشــفــت أن زوجــهــا 
يــكــذب عليها وكـــان مــتــزوجــاً من 

امرأة أخرى.
قالت نوسرت بارفين: «كنت 
ربــــة مـــنـــزل عـــاديـــة، كـــل هــمــي هو 
أســـرتـــي وزوجـــــي وأطـــفـــالـــي. ولــم 
أكـــــن أفــــكــــر فــــي غـــيـــر ذلـــــك الـــبـــتـــة. 
ومــع مــرور الأيـــام، بــدأ زوجــي في 
الابتعاد عني. وفي العام الماضي 
فــوجــئــت بــصــدمــة شـــديـــدة هــزت 
حياتي عندما علمت بأمر زواجه 
مــن امـــرأة أخـــرى. لــم أصــدق الأمــر 
فــي بــدايــتــه، ولــكــن عندما ظهرت 
الحقيقة شعرت بانهيار عاطفي، 
وأحسست أنني مدمرة، ومحطمة 

تـــمـــامـــاً. وقــــــــررت ألا أســـتـــمـــر فــي 
الحياة مع هذا الرجل الــذي كذب 
عليَّ وخانني، والذي ابتعد عني 

وأفسد حياتي وحياة أطفالي».
وقـــالـــت إنــــه بــعــد انــفــصــالــهــا 
عـــــن زوجـــــهـــــا، كــــانــــت فـــــي خــضــم 
آلام رهيبة وضغط نفسي كبير. 
وأضافت: «منحتني طفلتي عوناً 
عاطفياً مــؤثــراً، وكــانــت تــقــول لي 
(واصلي القتال يا أمي)»، وكشفت 
أنــــهــــا فــــكــــرت فــــي الانــــتــــحــــار وتـــم 

إنقاذها بأعجوبة.
وباعتبارها ربــة مــنــزل وأمــاً 
لثلاثة أطفال، لم تتعرض نوسرت 
الــخــارجــي وكــانــت تعتمد  للعالم 
اعتماداً كلياً على عائلتها. ومن 
سوء الحظ، أنها لم تحصل على 
أي مــؤهــلات جامعية تساعدها 
فــي العثور على وظيفة للإنفاق 
عــلــى أطــفــالــهــا الــثــلاثــة. ولــكــن من 
حسن طالعها أنها لمحت إعلاناً 
على تطبيق «إنــســتــغــرام» بشأن 
مسابقة ملكة جــمــال الهند لعام 

٢٠١٨ التي تعقد في ماليزيا.
وقـــالـــت نـــوســـرت بـــارفـــين إنــه 
قبل زواجها كانت تحلم بالعمل 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــتـــرفـــيـــه والأزيــــــــاء، 
لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك 
الحلم. وقالت: «عندما فشلت في 
العثور على وظيفة، قررت أنه إن 
لــم أتمكن مــن تحقيق حلمي في 
سنوات عمري المبكرة، فلماذا لا 
أحـــاول مــرة أخـــرى الآن حيث إنه 
لــيــس لـــــديَّ مـــا أشـــغـــل بـــه وقــتــي. 
لـــذلـــك ســجــلــت فـــي تــلــك المــســابــقــة 
على الإنترنت، وتم قبولي لحسن 
الحظ. ثم ذهبت إلى بنغالور من 
أجل الاختبارات. وبعد عدة أيام، 
تلقيت رســالــة تفيد بــاخــتــيــاري، 
الــتــالــيــة هــي مدينة  الــوجــهــة  وأن 
غـــــوا مــــن أجـــــل جــلــســة الــتــصــويــر 
الــفــوتــوغــرافــي لــلــمــســابــقــة. وبعد 
اجـــتـــيـــاز هـــــذه المـــرحـــلـــة تــوجــهــنــا 
أخيراً إلى ماليزيا. وكانت هناك 

مجموعة من الجلسات والجولات 
الأخرى هناك. وأخيراً، تم الإعلان 
أنني الفائزة باللقب لعام ٢٠١٨».

كانت الحياة صعبة وقاسية، 
حــــيــــث بـــــاعـــــت نـــــوســـــرت بــــارفــــين 
كـــل مــصــاغــهــا لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــفـــعـــالـــيـــات. وقـــالـــت: 
«نفدت مني الأموال أثناء جولات 
الــــتــــقــــاضــــي والمـــــحـــــاكـــــمـــــات ضــد 
زوجــي. واحتجت للمال من أجل 
دفع مصروفات المسابقة، وشراء 
بعض الملابس الضرورية. فقررت 
بيع مصاغي كله لتغطية النفقات 

الضرورية».
ولم يكن المال المشكلة الوحيدة 
التي واجهت السيدة بارفين، بل 
كان هناك حاجز اللغة الذي شكل 
عائقاً في حد ذاته. كانت السيدة 
بـــارفـــين تــفــهــم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 

ولكنها غير قــادرة على التحدث 
بــصــورة مناسبة. ولــذلــك وأثــنــاء 
جــلــســة الأســـئـــلـــة والأجــــوبــــة قبل 
المــســابــقــة، كــانــت تــتــحــدث باللغة 

الهندية.
لــروايــتــهــا الشخصية،  وفــقــاً 
كـــــانـــــت طـــبـــيـــعـــتـــهـــا المـــســـتـــقـــيـــمـــة 
وخلفيتها المتواضعة هي السبب 
الرئيسي في إثارة إعجاب الحكام، 
ومــن ثــم تمكنت مــن الــفــوز بكافة 

جولات المسابقة الرئيسية.
أنــه تم  ومــن المثير للاهتمام 
اختيار أكثر من ٩ آلاف امــرأة من 
مختلف المدن الهندية للاختبارات 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي بــنــغــالــور، ومــن 
بينهن تــم اختيار ١٠ نساء فقط 
لــــدخــــول المـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــن 
تــصــفــيــات المــســابــقــة. ومـــن حسن 
الــحــظ، أن نــوســرت بــارفــين كانت 

من بينهن. وقالت بارفين إنه كان 
الــوقــت الـــذي شــعــر فــيــه الجميع، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك هــــي نـــفـــســـهـــا، أنـــه 
بإمكانها تدبير طريقها في هذه 
الكبيرة. ولكنها كانت  المنافسة 
لــلــغــايــة بالنسبة  مــفــاجــأة ســــارة 
لربة منزل من الطبقة المتوسطة، 
الــذي منحها أهمية كبيرة  الأمــر 
للبساطة التي تعيش بها حياتها 
ومــواجــهــتــهــا بــمــفــردهــا لــعــدد من 
الاخــتــبــارات الــشــاقــة فــي الــحــيــاة، 
ومـــــن ثــــم الــــفــــوز بــالــلــقــب الــكــبــيــر 
والتتويج فــي المرتبة الأولـــى في 

هذه المسابقة الدولية.
وفــــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة من 
الــتــصــفــيــات، تــم اخــتــيــار نــوســرت 
بـــارفـــين مـــن بـــين الـــنـــســـاء الــعــشــر 
الأخريات من دون منافسة تذكر. 
وتـــتـــذكـــر الـــســـيـــدة بــــارفــــين أنــهــا 

سقطت ثلاث مرات أثناء المسابقة 
في العرض الأخير أمام الجماهير 
بسبب ارتداء حذاء الكعب العالي 
الـــــــذي لــــم تـــعـــتـــد عـــلـــيـــه مــــن قــبــل، 
ولـــكـــنـــهـــا أدارت الأمــــــر بــذكــائــهــا 
الأنثوي العفوي، وقالت: «لم أفعل 

ذلك من قبل فاعذروني».
ومــــن واقــــع ذكــائــهــا الــفــطــري 
وجمالها الداخلي، قرأت نوسرت 
بــارفــين بضعة أبــيــات مــن أشعار 
العلامة إقبال في السؤال النهائي 
مـــــن المــــســــابــــقــــة، وهـــــــي بـــمـــعـــنـــى: 
«الـــــشـــــجـــــعـــــان الــــــذيــــــن يـــمـــتـــطـــون 
صهوة الجرأة يسقطون في ميدان 
المعركة، أما الأقــزام فلا يسقطون 
أبــــداً بـــل يــواصــلــون الـــزحـــف على 

بطونهم راغمين».
تقول نوسرت بارفين: «قلت 
لـــلـــحـــكـــام، إنـــنـــي ربـــــة مــــنــــزل، وأم 

لــثــلاثــة أطـــفـــال، ومـــحـــصـــورة بين 
جـــــــدران مـــنـــزلـــي الأربـــــعـــــة، أرعــــى 
أطـــفـــالـــي وأقـــــــوم بـــأعـــبـــاء المـــنـــزل. 
واليوم، أنا هنا على المسرح للمرة 

الأولى في حياتي».
وعـــنـــد ســـؤالـــهـــا عــــن الــســبــب 
الحقيقي وراء فوزها بهذا اللقب 
الدولي الكبير، قالت مجيبة: «لديَّ 
مــنــهــجــي الــبــســيــط فــــي حــيــاتــي، 
وربــمــا هــذا مــا أبهر الحكام أكثر 

من أي شيء آخر».

الحياة الآن

تقول نوسرت بارفين: «إنني 
في غاية السعادة الآن، لديَّ اسمي 
الــــخــــاص وهـــويـــتـــي المــــعــــروفــــة». 
وتقول أيضاً إن أطفالها الثلاثة 
يشعرون بسعادة بالغة لنجاح 
والدتهم، وأضافت أن هذا هو كل 
ما كانت تحلم بتحقيقه. وقالت 
إنــــهــــا حـــصـــلـــت عـــلـــى دعــــــم كــبــيــر 
مــن أهــالــي كشمير، وأغلبهم من 
الـــشـــبـــاب، عــبــر مــخــتــلــف وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
وقـــــالـــــت كـــــذلـــــك: «إنـــــنـــــي مــن 
كشمير التي لا تزال النساء فيها 
بــــلا حــــقــــوق أو حــــيــــاة حــقــيــقــيــة. 
ولقد جاءني دعم كبير من هناك 
أيضاً. وأغلب من يتابعونني على 
الــتــواصــل الاجتماعي هم  مــواقــع 
مــن كشمير، كــانــوا يــشــيــدون بي 
وبنجاحي، وأغلبهم من الشباب، 
أمــــا أصـــحـــاب الــتــفــكــيــر الــرجــعــي 
المــتــجــمــد فــكــانــت آراؤهــــــم سلبية 
كالمعتاد، ولكنني تجاهلت ذلك 
تماماً». كما وصلتها رسائل من 
أغلب ربات البيوت في بلادها، لا 
سيما من كشمير، كي تكون قادرة 
على المواصلة، واعتبارها مصدراً 
للإلهام يساعدهم على الاستمرار 

والكفاح.
ونصحتهم نــوســرت بارفين 
بــقــولــهــا: «لا بــد مــن أن يحصلوا 

عـــلـــى الــــوقــــت الـــكـــافـــي لأنــفــســهــم، 
لـــقـــد كـــنـــت ربـــــة مــــنــــزل أيــــضــــاً مــع 
انـــعـــدام الــثــقــة فـــي نــفــســي، ولــكــن 
حــادثــة مــؤثــرة كــانــت الــســبــب في 
تغيير حياتي تماماً، ومنحتني 
الشجاعة للاستمرار. ولقد تقبلت 
الفشل فيما سبق من أيام حياتي، 
ولــــكــــن بـــعـــد ذلــــــك اتـــــخـــــذت قــــــراراً 
بــالمــواصــلــة والـــكـــفـــاح. لــقــد قـــررت 
أن أصنع اسمي وأن أفعل شيئاً 

مؤثراً في الحياة».
وعلى الرغم من أنها حققت 
إنجازاتها في حياتها، إلا أن هناك 
الكثيرين ممن انتقدوها من أجل 
انــتــصــارهــا عــبــر وســائــل الإعـــلام 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـــوجـــمـــت كــثــيــراً 
واتــهــمــت بــإلــحــاق الــعــار بأهلها. 
وإلـــى جــانــب وصــفــهــا بــأنــهــا غير 
لــلــمــشــاركــة فــي المسابقة،  مــؤهــلــة 
خــــــرج المـــنـــتـــقـــدون بــتــصــريــحــات 
قاسية بشأن مظهرها، وشككوا 
كثيراً في نزاهة اختيارها للتمثيل 

في هذه المسابقة.
ولــم تتوقف حــمــلات كراهية 
الــــنــــســــاء إلــــــى هــــــذا الـــــحـــــد. فــلــقــد 
وصفت نــوســرت بــارفــين بالتآمر 
الــوكــالات  والعمل لصالح بعض 

الغامضة كذلك!
ولــــــدت نــــوســــرت بــــارفــــين فــي 
إقـــلـــيـــم كـــشـــمـــيـــر، وكـــــــان والــــدهــــا 
الــدفــاع الهندية،  يعمل في وزارة 
وعاشت في ولاية ماهارشترا لمدة 
٢٠ عاماً من حياتها. وقالت: «كل 
أقـــاربـــي ومــعــارفــي يــعــيــشــون في 
كشمير. وإنــنــي أزور كشمير كل 
سنة للالتقاء بأقاربي. وفخورة 
بقولي إنني ابنة كشمير وزوجة 

ماهارشترا».
ومــــنــــذ فـــــوزهـــــا بـــالـــلـــقـــب فــي 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، لــم تعد 
هــــنــــاك فــــرصــــة لــــلــــرجــــوع خـــطـــوة 
واحــــــــدة إلـــــى الـــخـــلـــف. وتـــتـــوالـــى 
الـــــعـــــروض لـــلـــتـــرويـــج لمــنــافــســات 

أخرى مقبلة.

نوسرت بارفين لحظة فوزها بلقب ملكة جمال الهند

حكايات الآباء والأبناء والأوضاع العصيبة

التطرف والمشاكل الاجتماعية يسودان الشاشة
تونس: محمد رُضـا

تــهــيــمــن مـــواضـــيـــع الــتــطــرف 
الـــــديـــــنـــــي والمــــــشــــــاكــــــل الــــنــــاتــــجــــة 
عـــنـــهـــا وقــــضــــايــــاهــــا الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــبـــعـــثـــرة عــلــى 
سفوح المجتمعات العربية على 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأفــــــلام الــعــربــيــة 
الــدورة ٦٢ لمهرجان  المشتركة في 

«أيام قرطاج السينمائية».
هذا مفهوم أسبابه ودواعيه 
كوننا نعيش حالات غير مسبوقة 
يجد فيها الإنسان العربي نفسه 
مـــحـــاصـــراً بــمــفــاهــيــم مــتــضــاربــة 
وبــــمــــواقــــف مـــتـــنـــاقـــضـــة بــعــضــهــا 
داخــــــــلــــــــي وبـــــعـــــضـــــهـــــا خـــــارجـــــي 
والــجــمــيــع مسيس يــخــدم أطــرافــاً 

مختلفة.
وإذا كانت هناك طفرة عددية 
ملحوظة من الأفلام التي تتناول 
هذا الوضع، فإن مردود ذلك عائد 
إلى أن الجمهور الشاسع يريد أن 
يشاهد بعض ما تنضح به هذه 
المواقف من اتجاهات. فيلم رضا 
الــبــاهــي الأخـــيـــر إلـــى الآن «زهـــرة 
حــلــب» الـــذي لــم يــشــأ الــتــورط في 
ســيــاســة الــتــجــاذب حـــول الــوضــع 
السوري لكنه دار عن امرأة (هند 
صبري)، تبحث عن ابنها الشاب 
الـــــــــذي تـــــــرك تـــــونـــــس لـــلالـــتـــحـــاق 
بـــفـــصـــيـــل مــــتــــطــــرف فـــــي ســــوريــــا 
اســتــمــر عـــرضـــه ١٧ أســـبـــوعـــاً في 
تــونــس. وحـــين ســـؤل المــخــرج أكــد 
أنه أكثر أفلامه نجاحاً جماهيرياً.

لم يكسر هذا الرقم القياسي 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى عـــــــروض تـــونـــس 
ســوى فيلم كوثر بن هنية «على 
كــــف عـــفـــريـــت» الــــــذي لــــم يــتــنــاول 
مــوضــوع التطرف الإســلامــي، بل 
آخــر لــه علاقة بموقف الــرجــل من 
المرأة علماً بأن في هذا الموقف جزء 
من ذلك التطرف ذاتــه. الفيلم هو 
«على كف عفريت» الذي أنجز ١٨ 

أسبوعاً من العرض المتواصل.

تسجيلي

عــــلــــى شــــــاشــــــات المــــهــــرجــــان 
الـــحـــالـــي هــــذا الـــتـــطـــرف مــوضــوع 
مـــــطـــــروح فـــــي أكـــــثـــــر مـــــن مــــنــــوال 
الـــواقـــع الأمـــنـــي لجبهة  وضــمــنــه 
الـــقـــتـــال الــــســــوريــــة. هـــــذا مــتــمــثــل 
بفيلم «عن الآباء والأبناء» لطلال 
الــديــركــي المـــعـــروض فــي مسابقة 

الفيلم التسجيلي الطويل.
لــه وأن نال  هــذا الفيلم سبق 
جائزة أفضل فيلم تسجيلي غير 
أميركي من مهرجان «صندانس» 

قـــبـــل نـــحـــو عــــــام. وطـــريـــقـــة شــغــل 
مــخــرجــه تــمــنــحــه بــعــض مــبــررات 
الفوز، لكن من دون مشاهدة باقي 
الأفــــــلام الــتــســجــيــلــيــة الأخــــــرى لن 
يمكن لنا تحديد ما إذا كان سبب 
إيداعه الجائزة الأولــى عائد إلى 
الموضوع أساساً أو إلى معالجته 
الــفــنــيــة والأرجـــــــح هـــو الاحــتــمــال 

الأول.
إنـــــــه فـــيـــلـــم يـــلـــتـــقـــي وتــفــكــيــر 
المتطرفين حتى من بعد أن يعلن 
في البداية أنه اضطر لكي يدعي 
أنــــــه مــــصــــور إخــــــبــــــاري مــتــطــرف 
لكي يستطيع الالــتــحــاق بهم من 
الفيلم  دون مخاطرة. لكن رسالة 
تصب كلها في خانة المتطرفين، 
مما يجعل موقف المخرج الخاص 
غائباً أو مغيباً بعدما ضــاع ما 
بين الإعلان الأول وما يختزنه من 

مضامين فعلية في الفيلم.
فــي الــوقــت ذاتـــه، ليس كــل ما 
يــعــرضــه يــمــكــن اعـــتـــبـــاره تــأيــيــداً 
للمتطرفين وبــالــتــالــي، وبطريقة 
تــلــقــائــيــة، مـــؤيـــداً لــلــنــظــام. هــنــاك 
كــثــيــر مـــن الأســــى المــســتــخــرج من 
المشاهد، خصوصاً لناحية كيف 
يُمحي الآبــاء سنوات البراءة عن 
أبنائهم من دون إدراكهم. يكونون 
فـــي ذواتــــهــــم الـــرغـــبـــة فـــي الــعــنــف 
والقسوة كسبيل وحيد للتعبير 
ولــلــعــمــل، مــمــا يـــزيـــد مـــن تــبــاعــد 
الجيل المقبل عن الإلمام بجهاد من 

نوع آخر كالعلم والثقافة.
إذا كان هذا الفيلم يقف لصف 

المتطرفين (لا ذكــر للنظام فعلياً 
فيه) فإن هناك فيلم سوري الإنتاج 
آخر هو «مسافرو الحرب» لجود 
سعيد (لم يعرض حين كتابة هذا 
التحقيق) يقول مخرجه إنه خارج 
الفيلم  منظومة «مــع وضــد» لكن 
سيكشف حقيقة ذلك من عدمها.

الاغتيال

وكنت كتبت بما فيه الكفاية 
عن الفيلم الجزائري «ريح رباني» 
المــــنــــدرج فـــي خـــانـــة الأفــــــلام الــتــي 
تدور حول التطرف. وجدته مهماً 
في موضوعه وأقــل من ذلــك على 
صعيدي سياقه درامياً وعناصره 
الــتــقــنــيــة مـــن ســــواد صــــورة وفــقــر 

صوت… إلخ
الــفــيــلــم الــــــذي تـــــلاه فــــي هـــذا 
الــســيــاق هــو «فــتــوى» للتونسي 
مـــحـــمـــود بـــــن مـــحـــمـــود صـــاحـــب 
بــضــعــة أفـــــلام ســابــقــة لــهــا رنــين 
خـــــــــاص بــــالــــســــيــــنــــمــــا الــــعــــربــــيــــة 
بــــأســــرهــــا مـــــن بـــيـــنـــهـــا «عــــبــــور» 
و«شــيــش خـــان». الفيلم الجديد 
يــتــحــدث عــن الــتــونــســي إبــراهــيــم 
(أحــمــد الــحــفــيــان) الـــذي عـــاد من 
وطـــنـــه الــثــانــي (فـــرنـــســـا) بــعــدمــا 
ورده خبر موت ابنه الشاب. تقع 
الأحــــــداث فـــي عــــام ٢٠١٣ عــنــدمــا 
انــــتــــشــــرت ســـــطـــــوة الـــجـــمـــاعـــات 
الإسلامية المتطرفة. ابنه التحق 
بــــإحــــداهــــا، وحـــــــاول المــتــطــرفــون 
الوصول إلى أم الصبي لاغتيالها 

كونها عضواً في مجلس الشعب 
وكاتبة لها قلم مــعــادٍ لهم. حين 
رفــض المــشــاركــة فــي هــذه الخطة 
جــرى اغتياله وهــو على دراجــة 
نــاريــة منطلقاً فــهــوى واعــتــبــرت 
الــشــرطــة الــحــادثــة مــروريــة إذ لم 
تــتــمــكــن مــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى دلــيــل 

واحد يدين أحداً.
عـــــلـــــى إبــــــراهــــــيــــــم مــــواصــــلــــة 
البحث والتحقيق وفــي البداية 
هناك الخلاف بينه وبين زوجته 
الــســابــقــة أم الــصــبــي مـــع اتــهــامــه 
لـــهـــا بـــأنـــهـــا لــــم تــحــســن تــربــيــتــه 
واتــــهــــامــــهــــا لـــــه بــــأنــــه غــــــاب عــنــه 
وقتما احتاج ابنهما إليه. بحث 
إبـــراهـــيـــم يـــؤكـــد شــكــوكــه مـــن أن 
الجماعة هي المسؤولة، وذلك يتم 
وسط غبار من الأحــداث الأخرى 
التي تتضمن التعرف على آراء 
المــتــشــدديــن وفـــحـــوى رســالاتــهــم 
قــبــل تــطــور الأحــــــداث لمــواجــهــات 
فردية بينهم وبين الأب. كما «عن 
الآباء والأبناء» يلتصق «فتوى» 
بحبكة العلاقة بين الجيلين إنما 
ـتل. لكن 

ُ
مع تغييب الابن كونه ق

هــذه العلاقة واضــحــة. حــب الأب 
لابـــنـــه دائـــــــم، وهـــــو المــــبــــرر الأول 
 فـــي فـــض ألــغــاز 

ً
لــلــمــضــي طـــويـــلا

مــا حــدث و- على نحو تلقائي - 
الــكــشــف عــن جـــزء مــمــا يــــدور في 

الحياة الاجتماعية السائدة.
لكن الفيلم ينتهي على غير 
ما كــان يجب له أن ينتهي. الأب 
يــدفــع الثمن والــقــاتــل ينجو كما 

لو أن ذلــك تأكيد على أن الكلمة 
الأخـــيـــرة هـــي لــلــمــتــشــدديــن. لكن 
المــخــرج بــن محمود أراد، غالباً، 
القول بــأن المتطرفين خطر ماثل 
(وتــفــجــيــر شــــارع بــورقــيــبــة يــدل 
واقــــعــــيــــاً عــــلــــى ذلــــــــك) لــــكــــن هــــذه 
الرسالة تبدو كما لو أنها تؤكد 
أمــراً آخر وهو أنها قوة لا يمكن 
غلب وأن مصير إبراهيم 

ُ
لها أن ت

هو النتاج الوحيد الممكن.
عدا ربع ساعته الأخيرة فإن 
«فتوى» فيلم جيد الإدارة كإخراج 
(ميزنسان) وككتابة وكتمثيل. 
كل أبطال أفلام بن محمود رجال 
ناضجون في محن تفرض عليهم 
معالجتها فردياً. هكذا كان حال 
يــــوســــف (فــــاضــــل ظــــهــــيــــري) فــي 
«عبور» وحال سي عباس (جميل 
راتب) في «شيش خان»، كما حال 
وحيد (هشام رستم) في «قوايل 

الرمان».
أحــمــد الــحــفــيــان ينتمي إلــى 
الثلة من الشخصيات التي  هذه 
تصمد حيال ما يواجهها، رغم أن 
ما تواجهه أكبر حجماً وخطورة 
من إمكانياته كفرد. إلى ذلك، في 
فيلم بن محمود الحالي معايشة 
واقـــعـــيـــة لــحــيــاة يــخــتــار لــهــا من 
المشاهد (والسيناريو من كتابته) 
ما يفتح العين على خطر ينساب 
وينتشر بــلا حسيب فــعــلــي. في 
أحد المشاهد يذكر إبراهيم فتاة 
شابة محجبة بأن ما يستخدمه 
المــتــطــرفــون هــو أجــهــزة ابتكرها 

من يعتبرونهم صليبيين جددا 
(بما فيه الكومبيوتر والسيارة... 
إلخ). وإذ يرى هؤلاء أن السياحة 
حــــــرام يـــذكـــر بـــــأن عــــشــــرات آلاف 
الــتــونــســيــين يــعــيــشــون مـــن وراء 

السياحة.

حالات أخرى

بــالــطــبــع طـــغـــيـــان المـــوضـــوع 
المـــدهـــم حــــول الــتــطــرف والإســــلام 
لا يــعــنــي أن كـــل شــــيء نـــــراه هنا 
يــمــتــثــل لــهــذا الــخــيــط الــقــصــصــي. 
والمــخــرج التونسي الآخـــر نجيب 
بلقاضي يبتعد عــن كــل ذلـــك في 
فــيــلــمــه الــجــديــد (الـــثـــانـــي لـــه بعد 
«بــاســتــاردو» قبل أربـــع ســنــوات) 
«فــــي عــيــنــيــا». كــمــا إبـــراهـــيـــم في 
«فــــــتــــــوى» هــــنــــاك عــــــــــودة. لــطــفــي 
الـــشـــاب يــعــود كــذلــك مـــن بــاريــس 
(حيث يعيش مع زوجته وينتظر 
) إلى تونس ليعالج مسألة 

ً
طفلا

عائلية مع زوجته وابنهما. بعد 
ذلك يختلف الفيلمان في الحكاية 
على نحو ما سبق بالنسبة لفيلم 
«فـــــتـــــوى» ومــــــا ســـيـــلـــي فــــي فــيــلــم 

بلقاضي. 
هــنــا للطفي ولـــد يــعــانــي من 
مرض التوحد. ابنه الصغير من 
زوجته السابقة يتصرف بجنون 
ولا يــقــدر عــلــى ضــبــط تــصــرفــاتــه 
أحــد. المشكلة كانت حاضرة منذ 
لــكــن شقيق لطفي نبهه  ســنــوات 
إلـــــى أن مــصــيــر الــــولــــد فــــي خــطــر 

بعدما طالبت خالته بتبنيه.
هذا ما يقودنا إلى فيلم جيد 
التكوين بصرياً مع قدر من ثغرات 
الــتــصــرف فــي الكتابة كــان يمكن 
لو عولجت أن تساعد في تنويع 
الـــحـــدث المـــاثـــل والمــتــكــرر ومــفــاده 
سعي الأب لفهم ابنه وتأخره في 
ذلك الفهم إلى أن يجد السبيل في 
الصبر والملاحظة وإيجاد السبيل 

(الصعب) للتواصل معه.
الــــنــــاتــــج فـــــي الـــنـــهـــايـــة فــيــلــم 
مختلف عن «باستاردو» ولو أن 
الفيلمين يدوران حول رجل شاب 
قوي البدن وحول عنف ينال من 
بــعــض شــخــصــيــاتــه. هـــذا العنف 
مــوزع في أرجــاء الفيلم من خلال 
الـــذي لن  تــقــديــم شخصية لطفي 
يــســتــطــيــع الـــتـــحـــول إلـــــى إنـــســـان 
إلــــى طــفــولــتــه  أفـــضـــل إلا إذا عــــاد 

مواكباً في ذلك طفولة ابنه.
مـــا زال هــنــاك فــيــلــم تــونــســي 
ثــــالــــث يــــتــــنــــاول حــــيــــاة الــــزوجــــين 
حيال مشكلة عائلية. ففي «ولدي» 
لمحمد بن عطية بحث في محاولة 
أب وأم معالجة ابنهما الشاب من 
صــــداع نــصــفــي يــهــدد مستقبله. 
فلو أضفنا هــذا المــوضــوع لمــا مر 
سابقاً مثل «في عينيا» فإن الناتج 
الــحــيــاة العائلية  فيلمان يــجــدان 
بــعــيــدة عـــن الــتــمــاثــل والـــســـعـــادة 
بــــوجــــود ابـــــن يـــعـــانـــي مــــن مـــرض 
عضال. يختلف «فتوى» بالطبع 
مـــــن حــــيــــث إن ذلـــــــك الابـــــــــن مــــات 
قــبــل بـــدء أحــــداث الــفــيــلــم، لــكــنــه لا 

يختلف في أن الحلقة تشمل حياة 
الــزوجــين (سابقين أو حاضرين) 

حيال المشكلة المتفاقمة.
ومــــن مــــرض «الـــتـــوحـــد» إلــى 
مــرض «الـــجـــذام» كما يتبدى في 
فيلم «يوم الدين» لأبو بكر شوقي. 
هنا ذلك الرجل الذي عانى من ذلك 
المرض الذي ترك آثــاره الواضحة 
على محياه وأطرافه. الآن يحاول 
الرجل العودة إلى قريته البعيدة 
التي لا يعرف طريقها يواكبه في 
المــهــمــة صــبــي لا يـــعـــرف عــائــلــتــه. 
المــصــاب بــالــجــذام يــكــشــف عــن أن 
 وهـــو بــعــودتــه 

ً
والـــــده تــركــه طــفــلا

إلى قريته يريد العودة إلى والده. 
أنــه بعدما فعل ذلك  المشكلة هــي 
(بسهولة لا تخلو من كليشيهات 
الصدف) قرر أنه يريد الآن العودة 

إلى ضفاف القاهرة.
فيلم جيد بحد ذاتــه وجديد 
تــمــامــاً مـــن حــيــث بـــلاغـــة رســالــتــه 
الإنسانية لكنه يحتاج إلى بعض 
الـــــحـــــدة. مـــشـــاهـــد كـــثـــيـــرة غــالــبــة 
بـــــلا حـــــــدة أو صـــعـــوبـــة  تـــمـــضـــي 
فعلية. كل واحد من الشخصيات 
المــحــيــطــة يـــبـــدو تــطــريــزا لــلــثــوب. 
لــيــس مـــن بــيــنــهــا مـــن هـــو سلبي 
بالنتيجة، حتى لا نقول شريراً. 
لكن تأثير ذلك يبقى محدوداً في 
نــهــايــة الأمــــر، والــفــيــلــم ســبــق وأن 
نال جائزة مهرجان «الجونة» في 
مصر وتقديراً جيداً من مهرجان 
«كان» حيث تم افتتاحه عالمياً في 

ربيع هذه السنة.

من «في عينيا» لنجيب بلقاضي  من «فتوى» لمحمود بن محمود
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على شمال وغرب السعودية مع توقعات بهطول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على موقع أو موقعين 
عــلــى طـــول ســـواحـــل ســلــطــنــة عــمــان فـــي فــتــرات 
مبكرة من الصباح وبخلاف ذلك يسود الطقس 

الجاف والمشمس بقية الأنحاء.

توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة وهبوب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر الأجـــــــواء 
الــســوريــة وحــتــى لبنان وفلسطين مــع توقعات 
بكثافة الأمطار والعواصف عبر الأجواء الأردنية 
والعراقية مع الأمطار الكثيفة التي تضرب أجزاء 

من جنوب العراق.
يــــتــــحــــرك الــــــهــــــواء الــــــبــــــارد مــن 
أواســــــط وغـــــرب كـــنـــدا وفــــي اتــجــاه 
الـــجـــنـــوب وحـــتـــى غـــــرب الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مــــع الأمـــــطـــــار الـــداخـــلـــيـــة 
الــغــزيــرة عبر بريتيش كولومبيا. 
وفـــــي أواســــــــط الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تتحرك العواصف العاتية وتجلب 
الـــثـــلـــوج عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
والأمــطــار على المناطق الجنوبية. 
وتـــكـــون الأجــــــواء جــافــة فـــي شــمــال 

شرق البلاد.

يــــــتــــــحــــــرك الــــــــــهــــــــــواء الـــــــبـــــــارد 
والأمطار الخفيفة عبر غرب الجزر 
الــغــزيــرة  البريطانية مــع الأمــطــار 
المتوقعة مــن ويــلــز وحــتــى جنوب 
غرب اسكتلندا. وتوقعات بهطول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة والــــعــــواصــــف 
الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــبــر الــبــرتــغــال 
وإسبانيا. مع امتداد أثر الأمطار 
الغزيرة المتفرقة من ألمانيا وحتى 
جــنــوب غـــرب فــرنــســا وإلـــى شمال 
إيطاليا وتكون الأجواء جافة على 

بقية الأنحاء.

الــغــزيــرة المتفرقة على  تتساقط الأمــطــار 
السواحل المغربية في فترات ما بعد الظهيرة 
إثر الجبهة الباردة المستقرة هناك مع تساقط 
للأمطار الغزيرة المتفرقة كذلك على السواحل 
الليبية والمصرية مع الطقس الجاف والمشمس 
الــذي يعم بقية الأجـــواء باستثناء العاصفة 

الرعدية التي تضرب شرق السودان.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

مسرحية «البيت» نموذج حي لكواليس العائلة اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

لطالما شكلت حكايات الصراعات بين 
الــذي  الـــواحـــدة حـــول الإرث  الــعــائــلــة  أولاد 
يتركه لهم الأهل مشكلات أساسية ساهمت 

في تفكك البيت اللبناني.
 وعـــــــادة مــــا يــشــكــل الإرث المـــــــادي مــن 
عــــقــــارات ومــــنــــازل ومـــبـــالـــغ مــالــيــة المــحــور 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي تــــــدور حـــولـــه مـــواجـــهـــات 
حادة بين أفراد العائلة الواحدة تؤدي إلى 
انقسامات حادة، وأحياناً إلى قطيعة أبدية 

فيما بينهم.
 ولكن في مسرحية «البيت» للمخرجة 
كــارولــين حــاتــم تتساقط الأقــنــعــة، الــواحــد 
تلو الآخــر، عن وجــوه أبطال شخصياتها 

الثلاث؛ لتكشف عن إرث آخر، يترنح الأولاد 
تحت ثقله. ألا وهو التقاليد.

«هي مسرحية اجتماعية سيكولوجية 
تتلون بمواقف فكاهية تتناول الصراعات 
التي تدور في كنف العائلة اللبنانية، ولا 
سيما لدى أفرادها من النساء، والمطلوب 
منهن دائماً الخضوع والطاعة؛ لأن التقاليد 
عــلــيــهــن تــــفــــرض ذلـــــــك» تــــوضــــح المـــخـــرجـــة 
«الـــشـــرق  كـــــارولـــــين حـــاتـــم فــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ
الأوسط»، فهذا العمل الذي جال في مختلف 
 وجهة نظر كاتبة 

ً
اللبنانية ناقلا المناطق 

الــنــص أرزة خــضــر، وعــمــق طــرح موضوع 
شائك في المجتمع اللبناني، يتابع عروضه 
على مسرح بيريت في الجامعة اليسوعية 

في الأشرفية حتى ١٧ من الشهر الحالي.

وتحكي المسرحية قصّة عائلة مؤلفة 
من أختين وأخ يجسد أدوارهم كل من يارا 
أبو حيدر وجيسي خليل وطارق يعقوب، 
فيجتمعون بعد وفاة والدتهم التي تركت 
ا قديمًا يساوي أكثر من مليوني 

ً
لهم بيت

دولار.
 الشقيق متزوج والشقيقتان عازبتان، 
الــصــغــرى تــركــت مــنــزل الــعــائــلــة، والــكــبــرى 
ظــلــت تــقــلــيــديــة تــعــيــش مـــع والـــدتـــهـــا ولــم 
تعترض على حياتها التقليدية، جالسة 
في البيت تطيع العائلة والمجتمع. وتدور 
أحداث المسرحية ناقلة المواجهة المعقدة بين 
٣ أبناء يتناقشون حول مصير هذا البيت. 
ولــتــتــحــول إلــــى مـــواجـــهـــة بـــين مــصــائــرهــم 
المــــتــــنــــافــــرة. فــــنــــاديــــا مــتــمــســكــة بـــالمـــاضـــي 

والعادات وريم متمرّدة ونبيل الابن الوحيد 
مسالم يكره المشكلات.

«هــنــاك مـــحـــاولات تــجــري بــين الإخـــوة 
لإيــجــاد حــل يرضيهم جميعهم، فنشاهد 
تنازلات خجولة يقدمها بعضهم لبعض، 
وأزمـــــــــات حـــــــادة تــــحــــدث بـــيـــنـــهـــم؛ لــيــشــكــل 
الــبــيــت الــلــبــنــانــي واجــهــة لــتــفــاصــيــل حياة 
يــتــذكــرونــهــا. فــهــي تــحــمــل أحــيــانــا المــــرارة 
من جراء أداء والدتهم المتسلطة، وأحيانا 
أخرى السخرية حول ردود فعلهم المتفاوتة 
تجاهه، ما أدى باثنين منهم إلى الهروب 
من المنزل». تقول كارولين حاتم، التي يعد 
«البيت» أول عمل مسرحي إخــراجــي لها، 

بينما هي متخصصة في الرقص.
«أنـــــا شــخــصــيــا ضـــد بــيــع بــيــت قــديــم، 

ولـــكـــن مــــا نـــتـــابـــعـــه فــــي المـــســـرحـــيـــة هــو 
انفجار أحاسيس ومشاعر وضغوطات 
عاشتها شخصيات المسرحية لتخبرنا 
عن الثقل الذي يطبعهم به هذا البيت» 
تــتــابــع فــي ســيــاق حــديــثــهــا، وتضيف: 
أمــــام صــــراع تقليدي  «الــعــمــل يضعنا 
عــادة ما نعيشه بين العقل والعاطفة. 
ومــن زوايـــا مختلفة تلامسنا مواقف 
الأبناء الثلاثة؛ لأن طبيعة وتصرفات 
كل واحــد منهم قد تطالنا بطريقة أو 
بــأخــرى، فنعيش معهم تجربة حمل 
إرث التقاليد وتمردنا تجاهها مرات 

كــثــيــرة، إضـــافـــة إلــــى أبـــعـــاد عــــدة تحملها 
المسرحية في طياتها».

قيمة السوق البحرية في منطقة الشرق الأوسط تصل الى ٦٦ مليار دولار

معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة ينطلق اليوم
دبي: شاكر نوري

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم فـــعـــالـــيـــات 
«معرض دبي للقوارب واليخوت 
بــنــســخــتــه  المـــســـتـــعـــمـــلـــة ٢٠١٨» 
التاسعة في مرسى خور دبي من 
(٨ إلى ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي. وتحولت الإمارات بمرور 
الزمن إلى مركزٍ للتجارة البحرية 
في العالم، حيث أشارت توقعات 
مــجــمــوعــة «أكـــســـفـــورد» لــلأعــمــال 
إلى أن قيمة السوق البحرية في 
الــشــرق الأوســــط ستصل  منطقة 
إلــــى مـــا يـــقـــدر بــــــ٦٦ مــلــيــار دولار 
نــــهــــايــــة عـــــــام ٢٠١٨، وتـــعـــد  مـــــع 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط عموماً 
مــن الأســـواق الرئيسية لليخوت 
الـــفـــاخـــرة، ويــبــلــغ عــــدد الــيــخــوت 
الــفــارهــة والمسجلة في  الضخمة 
الإمارات، والتي يبلغ طولها أكثر 

من ٤٠ متراً ٢٠٥ يخوت.
يعد نادي خور دبي للغولف 
والــيــخــوت مــنــتــجــع غــولــف رائـــداً 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، يـــقـــع فــي 
وسط مدينة دبــي. ويضم ملعباً 
لــلــغــولــف، وأكــاديــمــيــة لــلــغــولــف، 
وسبعة مطاعم، وصالة رياضية، 
وحمام سباحة، وفندق و٩٢ فيلا 
ســكــنــيــة ومــــرســــى يـــتـــسّـــع لــــــ١٢١ 

يختاً.
ويــــقــــدم مـــرســـى خـــــور دبــــي، 
بصفته مجمعاً سكنياً مصمماً 
خصيصاً لعشاق اليخوت، مرافق 
مرموقة في قلب الواجهة البحرية 
لمــديــنــة دبـــي مــع إمــكــانــيــة الــرســو 
وشـــــراء مـــعـــدات الــســفــن ومـــرافـــق 
وورشـــــات عــمــل مــجــهــزة تجهيزاً 
 لصيانة وإصلاح القوارب، 

ً
كاملا

وقــد حــاز مرسى خــور دبــي على 
الــجــائــزة الــســنــويــة لــلــقــوارب في 
مسابقة جــوائــز يــخــوت الخليج 

العربي لعام ٢٠١٠.
ويـــشـــارك فـــي «مـــعـــرض دبــي 
لـــلـــقـــوارب والـــيـــخـــوت المستعملة 
أبـــــــرز شـــركـــات  ٢٠١٨» عـــــدد مــــن 
القوارب واليخوت العالمية ووكلاء 
الــــرحــــلات الــبــحــريــة وأهـــــم تــجــار 
التجزئة لمستلزمات القوارب، إلى 
جانب أكثر من ٢٥ جهة عارضة، 
مــــن بــيــنــهــا «بـــــــوش آنــــــد نـــوبـــل» 
وشركة الخليج لصناعة القوارب 
(غــولــف كـــرافـــت) الــتــي ستعرض 
عدداً من أفخم اليخوت، بالإضافة 
إلى الشريك الرسمي لمعرض هذا 
العام «إكسيلوسيف بوت كلوب»، 

والـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا مـــؤخـــراً في 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨ كشركة 
فـــرعـــيـــة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة تــأجــيــر 
اليخوت «إكسيلوسيف ياتس» 

العالمية.
الله علي  وتعليقاً، قــال عبد 
نـــادي  فـــي  المـــديـــر الإداري  الـــنـــون 
خـــــور دبـــــي لــلــغــولــف والـــيـــخـــوت 
الـــــجـــــهـــــة المــــنــــظــــمــــة لــــلــــمــــعــــرض: 
«يـــســـرنـــا تــنــظــيــم ‘مـــعـــرض دبــي 
لــلــقــوارب والــيــخــوت المستعملة’ 
الــذي يستقطب كل عام المهتمين 
فـــــي عــــالــــم الــــــقــــــوارب والـــيـــخـــوت 
مـــن دول الــخــلــيــج وكـــافـــة أنــحــاء 
الــعــالــم»، وأضــــاف: «مـــن المتوقع 
أن تبلغ قيمة قطاع اليخوت في 
العالم ٧٤٫٢ مليار دولار بحلول 
عام ٢٠٢٢. مما يدل على التطور 
المــســتــمــر فــي الــقــطــاع، وبــالــتــالــي 
أهمية وجود معارض وفعاليات 
الـــنـــوع، وقـــد استقبلنا  مـــن هـــذا 
عدداً قياسيا من الضيوف خلال 
العام الماضي، ونهدف هذا العام 
لـــلـــوصـــول بـــالمـــعـــرض إلـــــى آفــــاق 
جــــديــــدة، حـــيـــث نــســعــى لــتــوفــيــر 
يخوت فاخرة بأسعار معقولة».

وفــي تعليقه حــول المشاركة 

فــي المــعــرض، قـــال وايـــن مــونــرو، 
مــديــر نــــادي الـــقـــوارب فــي شركة 
«إكــــســــيــــلــــوســــيــــف بــــــــوت كـــلـــوب 
لــلــقــوارب»: «يعتبر معرض دبي 
لــلــقــوارب والــيــخــوت المستعملة 
لــنــا، لأن  فعالية هــامــة بالنسبة 
معظم المشترين هم إما أشخاص 
يمتلكون قوارب أو يبحثون عن 
الـــدخـــول إلـــى عــالــم الـــقـــوارب من 
خــــــلال شـــــــراء قـــــــارب مــســتــعــمــل، 

هــم  المــــــعــــــرض  زوار  أن  ونـــــجـــــد 
الشريحة المثالية لمــا نقدمه من 
خـــــدمـــــات، مـــمـــا يــمــنــحــهــم خــيــار 
الاستمتاع بالقوارب دون القلق 

حول متاعب امتلاكها».
وحـــــــــــــول مــــســــتــــقــــبــــل قــــطــــاع 
الخدمات البحرية في الإمــارات، 
قــــــال مـــــونـــــرو: «تـــعـــتـــبـــر إضـــافـــة 
المــــــــراســــــــي الــــــجــــــديــــــدة مـــــــن أهـــــم 
الـــتـــطـــورات بــالــنــســبــة لــنــا، الأمـــر 

الذي يشير بوضوح إلى ارتفاع 
الــطــلــب، ونـــأمـــل أن يــســاهــم ذلــك 
فـــــي تـــخـــفـــيـــض رســـــــوم الإرســـــــاء 
وبالتالي المساعدة في الوصول 
إلــــى تــكــلــفــة مــعــقــولــة لاســتــخــدام 
الــــقــــوارب، كــمــا ســيــكــون لإدخــــال 
لائــحــة الأنــظــمــة الــخــاصــة بـــإدارة 
الــفــيــدرالــيــة (إف تي  الــتــرانــزيــت 
تــأثــيــر كــبــيــر، حــيــث ستعزز  أي) 
مـــن مــســتــوى أمــــان الــــقــــوارب في 

جــمــيــع المــــيــــاه الإمـــــاراتـــــيـــــة، إلـــى 
جانب تأثيرها الإيجابي الأكبر 
على البيئة نتيجة وجود قواعد 

وأنظمة معينة».
الــذي  وعقب النجاح الكبير 
حـــقـــقـــه «مـــــعـــــرض دبــــــي الـــعـــالمـــي 
لــلــقــوارب»، والــــدورة الافتتاحية 
مـــن «مـــعـــرض أبـــوظـــبـــي الـــدولـــي 
لــــــلــــــقــــــوارب»، تـــســـتـــمـــر الـــجـــهـــود 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــخـــــطـــــط الـــتـــنـــمـــويـــة 
للمراسي وصناعة اليخوت في 
الإمــــــارات، بــمــا فــي ذلـــك مــشــروع 
«دبـــي هــاربــور» الــعــمــلاق والــذي 
لـــ١٤٠٠ يخت، ومشروع  سيتسع 
«دبـــي لــلــعــقــارات» الــبــالــغ قيمته 
مـــلـــيـــار درهـــــــم إمــــــاراتــــــي والــــــذي 
سيضم خمسة مراسٍ على امتداد 
٧٫٤ كيلومترات على طــول قناة 
دبــــي المـــائـــيـــة، والـــتـــي مـــن المــقــرر 
الـــقـــوارب ١٢٥٠  أن تــوفــر لمــالــكــي 
مــرســى، وتــســتــعــد هـــذه الجهود 
لتعزيز مكانة الإمــــارات كوجهة 
بحرية عالمية رائدة، حيث تتبوأ 
الواجهة البحرية للإمارات حالياً 
المركز العاشر عالمياً، والخامس 
مــــن حـــيـــث الـــجـــاذبـــيـــة والــــقــــدرة 

التنافسية.

دبي حاضنة لرياضة اليخوت

«كشك الشغل» في مترو القاهرة
لتوفير الوظائف

القاهرة: عصام فضل

فـــي مــحــاولــة لــلاســتــفــادة من 
زحــــــــام المـــــواطـــــنـــــين فـــــي مـــحـــطـــات 
مــــتــــرو أنـــــفـــــاق الـــــقـــــاهـــــرة، دشـــنـــت 
إحدى شركات التوظيف قبل أيام 
عــــدة «كـــشـــك الـــشـــغـــل»، وهــــو مقر 
صــغــيــر فــــي مــحــطــة «الــــشــــهــــداء»، 
بــمــيــدان رمــســيــس أكــثــر مــحــطــات 
المــتــرو ازدحــامــاً بــالــركــاب والمـــارة؛ 
بهدف الوصول إلى الباحثين عن 
الــوظــائــف فــي أمــاكــن تجمعاتهم، 
يـــجـــيـــدون  الــــــذيــــــن لا  وبـــــخـــــاصـــــة 
اســــتــــخــــدام الإنــــتــــرنــــت لــتــســجــيــل 
بــيــانــاتــهــم فـــي مـــواقـــع الــتــوظــيــف 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وتـــعـــتـــزم الــشــركــة 
إنـــشـــاء مــقــار أخــــرى فـــي مــحــطــات 

مختلفة.
واســـتـــطـــاع الــكــشــك الــصــغــيــر 
لفت الانتباه إليه بعد فترة قصيرة 
مـــن تــدشــيــنــه، بــعــدمــا قــــام بعض 
الـــشـــبـــان بـــتـــوزيـــع مــنــشــور ورقـــي 
يــتــضــمــن وظـــائـــف مــطــلــوبــة لــدى 
شــركــات كثيرة، وبــدافــع الفضول 
تحول «الكشك» إلى مقصد للركاب 

العابرين بالمحطة.
وتــقــوم فــكــرة «كــشــك الشغل» 
على محاولة الاستفادة من زحام 
محطات المــتــرو؛ بــهــدف الــوصــول 
إلــــى الــبــاحــثــين عـــن عــمــل مــمــن لا 
يجيدون تسجيل بياناتهم على 
مواقع التوظيف الإلكترونية؛ إذ 
يتولى العاملون في المقر الخشبي 
الــصــغــيــر تــســجــيــل أرقـــــام هــواتــف 
الراغبين في التقدم للوظائف، ثم 
تقوم الشركة بالاتصال به لاحقاً 
لتعرض عليه الوظائف المتوافرة.

وقـــال محمد عــلــي (٢٩ سنة) 
«الشرق الأوســط» عقب تسجيل  لـ
بياناته: «أثـــارت اللافتة فضولي 

أثــنــاء خــروجــي مــن محطة المترو، 
فتوجهت إلى الشباب المسؤولين 
وســــــألــــــتــــــهــــــم عــــــــن الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، 
وأعجبتني الفكرة، وقمت بتسجيل 
الـــخـــدمـــة  اســـــمـــــي، وبــــخــــاصــــة أن 
مجانية ولا يوجد أي رسوم، وقد 
عملت في مهن كثيرة منذ تخرجي 
من الثانوية التجارية، لكن المهنة 
التي مارستها كثيراً هي مندوب 

مبيعات».
ووفقاً لأحدث تقارير الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 
إلــى ٩٫٩  انخفضت نسبة البطالة 
فــي المــائــة خــلال الــربــع الــثــانــي من 
التقرير الذي  العام الحالي، وقال 
رصــد الــفــتــرة مــن أبــريــل (نيسان) 
حتى يونيو (حزيران) الماضي، إن 
معدل البطالة تراجع من ١٠٫٦ في 
المائة خلال الربع الأول من العام، 
إلـــــى ٩٫٩ فــــي المــــائــــة خـــــلال الـــربـــع 
الثاني، مرجعاً انخفاض النسبة 

إلى زيادة العمالة الموسمية.
بـــــــــدوره، قـــــال مـــحـــمـــد نــبــيــل، 
مسؤول تسويق بشركة «فرصنا» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  لــلــتــوظــيــف، لــــ
«نــــهــــدف مــــن خـــــلال فــــكــــرة (كــشــك 
الـــشـــغـــل) إلـــــى الــــوصــــول لــشــرائــح 
مــــخــــتــــلــــفــــة مــــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــين عـــن 
الــوظــائــف، خــاصــة الــعــمــالــة التي 
لا يـــجـــيـــد أصـــحـــابـــهـــا اســـتـــخـــدام 
الإنــتــرنــت لتسجيل بياناتهم في 
مـــواقـــع الــتــوظــيــف الإلــكــتــرونــيــة، 
ونـــــحـــــاول الاســــتــــفــــادة مــــن زحــــام 
مــحــطــات مــتــرو الأنــفــاق للوصول 
إلــى الــنــاس فــي أمــاكــن تجمعاتها 
الـــيـــومـــيـــة، ونـــعـــتـــزم إنــــشــــاء مــقــار 
أخـــــــــرى فـــــي مــــحــــطــــات مــخــتــلــفــة، 
وبخاصة مع الإقبال الكبير الذي 
بـــدء تنفيذ الفكرة  رصـــدنـــاه مــنــذ 

قبل أيام».

«كشك الشغل» في محطة الشهداء («الشرق الأوسط»)
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 شريان - تقال على الهاتف.

 كلمة زجر - مدينة مغربية.
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 خاصتي.

 دولة عربية.

 دولة افريقية - مادة قاتلة.

 دولة اوروبية.
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 الأقدر على الإبداع
ّ

الغربان على اختلاف أنواعها تعد

ذكاء الطيور... وحيل تستخدمها للإيقاع بفريستها
برشلونة: شوقي الريّس

جــــوردي بوسكيت أســتــاذ في 
أبـــواب الثمانين  علم الحيوان على 
من عمره، أمضى السنوات العشرين 
الأخــيــرة يراقب الطيور في البلدان 
المحيطة بحوض البحر المتوسط، 
ويدرس غرائب سلوكها مع الطلاب 
في مختبره بجامعة برشلونة. وهو 
الآن يستعدّ لنشر حصيلة بحوثه 
ــد تـــتـــعـــاون عــلــى إصـــــداره 

ّ
فـــي مــجــل

الحكومة الإقليمية الكتالونية مع 
المركز الأعلى للبحوث العلمية.

ـــــــــه لــيــس 
ّ
يـــــقـــــول بــــوســــكــــيــــت إن

ـــــــه لا يــــد لــهــا، 
ّ
لـــلـــطـــيـــور إبـــــهـــــام، لأن

ها إلــى جانب الــقِــرَدة، مــن بين 
ّ
«لكن

الفقريات الأكثر استخداماً للأشياء، 
ومن أذكاها وأقدرها على الابتكار». 
الـــغـــربـــان، على  ويـــؤكـــد أنّ فــصــيــلــة 
أنـــواعـــهـــا الــكــثــيــرة، هـــي الأبــــــرز من 
حــيــث قـــدرتـــهـــا عــلــى الإبــــــــداع، وأنّ 
الــفــصــيــلــة الــبــبــغــائــيــة مــذهــلــة فيما 
تـــقـــوم بـــه مـــن أنــشــطــة اســتــثــنــائــيــة، 
مثل رمــي البيض بالحجر لكسره 

عْم لصيد السمك.
ُ
أو استخدام الط

 تعرف 
ً
اللقلقيّات الكنديّة مثلا

كيف تستخدم المنديل لتمسح الماء 
ار الصّحراء يلجأ 

ّ
عن ريشها، وحف

إلـــى مــنــقــاره لينقل بــه الــعــســل إلــى 
سر الأفريقي الأســود 

ّ
صــغــاره. والن

قـــــادر عــلــى رمــــي طـــريـــدتـــه بــأشــيــاء 
أمّـــا  الــطــبــيــعــة.  حــــادة يلتقطها مـــن 
ــحــام الأســتــرالــي فهو يملك 

ّ
كـــر الــن

َ
ذ

قدرة مدهشة على التزيين والتبرّج؛ 
ه بالعناقيد العطريّة 

ّ
إذ يفرش عش

ونة، وينثر بينها 
ّ
وأوراق الشجر المل

الــحــصــى والـــبـــذور الــصــغــيــرة الــتــي 
تتناسق معها... لإغــواء من يخفق 
لــهــا فـــــؤاده. وقـــد ذهـــب بــعــض هــذه 
الطيور حدّ تجهيز ما يشبه المخدع 
الزوجي الذي يستغرق ترتيبه عدة 
ـــســـتـــخـــدم فــيــه أغــصــان 

ُ
أســـابـــيـــع وت

رفــيــعــة مــتــشــابــكــة تــزيّــنــهــا الــزهــور 
والأعشاب اليابسة.

معروفة عن الصقور مهارتها 
قدِم 

ُ
ها لا ت

ّ
في الصيد، وعن النسور أن

على فريستها إلا إذا خرجت روحها 
وســكــنــت تــمــامــاً. وفـــي عــلــم الأحــيــاء 
المعرفية أنّ النورس له قدرة مذهلة 
ــم، ومـــن تــصــرفــاتــه التي 

ّ
عــلــى الــتــعــل

تنمّ عن الذكاء التربيت؛ إذ يضرب 
الــتــربــة بقدميه كــي يــخــدع الــديــدان 
بأنّ المطر يهطل، فتخرج ويتلقفها 
لــيــأكــلــهــا. ولـــه أســالــيــب خــاصــة في 
التواصل بحركات لافتة في جسمه 
أو الـــطـــيـــران بــطــريــقــة مــعــيّــنــة. أمّـــا 
الببغاويّات فهي تستطيع تطوير 
ــدة مــثــل صــنــع أدوات 

ّ
مـــهـــارات مــعــق

ــم 
ّ
لــلــحــصــول عــلــى الـــطـــعـــام، وتــتــعــل

العدّ إلى ٨، وتحفظ أسماء الأطعمة 
ـــلـــة لـــديـــهـــا، وبــعــضــهــا قــــادر 

ّ
المـــفـــض

م معاني بعض الكلمات، 
ّ
على تعل

وإلـــى قــدرتــهــا المــعــروفــة على تقليد 
الــبــشــريــة، تستطيع طــرح  الــكــلــمــات 
ــئــلــة ووصـــــف بــعــض الأشـــيـــاء  الأســـ
وطلب ما تريد. وما زال العلماء على 

دهشتهم إلى اليوم عندما يذكرون 
الببغاء الشهير «ألكس» الذي طرح 
ذلك السؤال الذي لم يسبقه إليه أي 
مخلوق غير بشري عندما قــال: ما 

لوني؟
لــكــن أذكـــــى الـــطـــيـــور وأدهـــاهـــا 
وأمــكــرهــا على الإطــــلاق، كما يؤكد 
بوسكيت، الغربان، التي لا يدانيها 
فـــــي المــــكــــر والــــــذكــــــاء ســــــوى بــعــض 
أنّ للغربان  فــقــد ثــبــت  الــبــبــغــاوات. 
قدرة كبيرة في التعرّف على وجوه 
البشر، وهــي تجيد العدّ حتى رقم 
٩. وإذا أخفيتَ عنها بعض الأشياء 
وطلبتَ منها العثور عليها، جاءت 
بــنــتــائــج لا يـــأتـــي بــهــا عـــــادة ســوى 

الإنسان والقِردة والكلاب.
ل الحديث عن 

ّ
بوسكيت يفض

ــهــا 
ّ
«عــبــقــريــة الــغــربــان» الــتــي بـــينّ أن

تتعرّف على صورتها في المرآة، وأنّ 
مــن الــعــلامــات عــلــى ذكــائــهــا الــحــاد، 
الذاكرة والمعرفة والإدراك، والقدرة 
عـــلـــى الاتــــــصــــــال، والـــتـــحـــايـــل لــحــل 
المشكلات، وبناء مجتمعات دقيقة 
التنظيم، والقيام بكثير من الأعمال 
الجماعية مثل الصيد واللعب وبناء 
الأعشاش. والغراب يدفن موتاه ولا 
يتركها نهباً للجوارح أو الحيوانات 
ن، صوناً لكرامة 

ّ
المفترسة أو التعف

ه يحفر في الأرض 
ّ
الميّت. وقد ثبت أن

بمنقاره ومخالبه حفرة عميقة، من 

ي جناحَي الجثة حتى 
َ
ثمّ يقوم بط

يُخفي الجسد تماماً بعد طمره. بعد 
ذلك تقف الغربان لعدة ثوان بصمت 
ق جميعها فيما يشبه 

ّ
تام، ثم تحل

الطقس الجنائزي فوق الحفرة.
ومــــن الـــتـــجـــارب المـــذهـــلـــة الــتــي 
تكشف عن ذكاء الغربان المذهل، ما 
عاينه أحد العلماء في مدينة كيوتو 
العاصمة القديمة لليابان... غراب 
 في 

ً
ق فوق أحد الشوارع حاملا

ّ
يحل

 عــلــى سلك 
ّ
مــنــقــاره جـــــوزة، ويـــحـــط

بالقرب من إشــارة للسير فوق ممر 
لعبور المشاة. ينتظر إلى أن تزدحم 
حركة السير ويلقي بالجوزة على 
الطريق فتدهسها إحدى السيارات 

وتكسرها، ثــم ينتظر حتى تعطي 
المـــرور للمشاة فتقف  الإشــــارة حــق 
حــركــة الــســيــر ويــتــوجّــه عــنــدئــذ إلــى 
 فــتــاتــهــا بــمــنــقــاره 

ّ
الــــجــــوزة يــتــلــقــط

قبل أن تــعــود الــســيــارات إلــى عبور 
الـــشـــارع مــــرة أخـــــرى. وقــــد ثــبــت أنّ 
هــــذه الــتــجــربــة تـــكـــرّرت فـــي فــرنــســا 

والولايات المتحدة.
وفــــــي كــــنــــدا شـــــوهـــــدت غـــربـــان 
تــلــتــقــط صـــحـــونـــاً مــــن الــبــلاســتــيــك 
اة 

ّ
وتحملها إلى سطوح المنازل المغط

بالثلج، ثــم تقف عليها وتتزحلق 
مــرة تلو الأخــرى بعد أن تعود إلى 
التقاط الصحن وحمله مجدداً إلى 

السطح.
ع بذكاء 

ّ
ومن الطيور التي تتمت

اجل 
ّ
خارق وقدرات فريدة، حمام الز

الــذي يُعرف عنه الصّبر والمطاولة 
أبــراجــه مــن مسافات  إلــى  للوصول 
بــعــيــدة جـــداً وفـــي أصــعــب الــظــروف 
المناخية. وهو يتمتع بقدرة عالية 
عــلــى الـــسّـــمـــع؛ إذ يــســتــشــعــر صــوت 
الـــبـــراكـــين والـــعـــواصـــف، كــمــا يــفــرّق 
بـــين حــــروف الأبــجــديــة ويــمــيّــز بين 
ــمــس 

ّ
الأشـــــخـــــاص، ويـــســـتـــخـــدم الــش

دلـــيـــلا فـــي رحـــلاتـــه الــطــويــلــة الــتــي 
يـــســـتـــعـــين فـــيـــهـــا أيــــضــــا بــبــوصــلــة 
ـــه 

ّ
أن مغناطيسية داخــلــيــة. ويُـــذكـــر 

عــنــدمــا حـــاصـــرت جــيــوش الإفــرنــج 
مدينة عكّا بعث المحاصَرون بحمام 
الـــزاجـــل إلـــى صـــلاح الــديــن فــي مقرّ 
إلــى إرســال  القيادة بمصر، فسارع 

جنده لفكّ الحصار عنها.

قــــد اســـتـــطـــعـــت خــــــلال الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الــتــي 
قــضــيــتــهــا لمـــشـــاهـــدة فـــعـــالـــيـــات ســـــوق عـــكـــاظ أن 
أشاهد، بل وأشترك في كثير من الفعاليات، وقد 
استطعت أن أتفاعل مع المواطنين الذين جــاءوا 
الفنية والمسرحية والشعرية،  لمشاهدة العروض 
بل وأتحدث مع كثير من المواطنين الذين جاءوا 
ليعرضوا منتجاتهم التراثية، ولــذلــك فأنا هنا 
أقدم للقارئ العزيز تجربة محايدة لمواطن مصري 
عاش وشاهد كل أنشطة السوق، ووجدت أن من 
واجبي أن أكتب عن هذه التجربة بالتفصيل مع 
الإشــــادة بالنظام والــفــكــر المــتــقــدم الـــذي جعل كل 
مــواطــن يــعــرف واجــبــاتــه وحــقــوقــه، ويــجــد مكاناً 
لكي يضع فيه السيارة ثم ينتقل لبوابات السوق، 
ويجد هناك مكاناً للصلاة ومكاناً آخر للمأكولات، 
الــزائــر أن يمكث هو  المــواطــن أو  بحيث يستطيع 
وأولاده وعائلته أكبر مدة ممكنة والتي تبدأ منذ 
صلاة العصر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. 

ويصل عدد الزائرين إلى ٤٠ ألف يومياً.
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج مــثــل الــبــرنــامــج 
الثقافي ويستمر لمدة خمسة أيام، وهذا البرنامج 
الــســوق الشهيرة، وهــنــاك تقام  يتم أســفــل خيمة 
المــــحــــاضــــرات والأمــــســــيــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والأدبــــيــــة 
والـــــنـــــدوات وأمـــســـيـــات شـــعـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الحوار مع المؤلفين، ويشترك في كل هذا المواطن 
السعودي وكثير من المواطنين من الدول العربية، 
وهنا نجد التفاعل بين المثقف السعودي والعربي 
حتى إن هــنــاك نحو ٢٣٠ شــاعــراً عربياً شــاركــوا 
في هــذه الفعاليات الثقافية طــوال أســواق عكاظ 

التسع الماضية.
أمــا جــادة ســوق عكاظ فتعتبر أكثر الأماكن 
في السوق جاذبية، وخاصة لأن المضمار يقع في 
منتصف السوق، ولذلك يمكن مشاهدة العروض 
عــلــى مــســافــة ألــــف مـــتـــر. وفــــي الــــجــــادة يــمــكــن أن 
نــشــاهــد عــروضــاً مــســرحــيــة قــديــمــة وحــديــثــة وأن 
الــزمــن وأن نشاهد أساليب  نشاهد ملابس هــذا 
البيع القديمة، بل ومشاركة الأســر المنتجة لكي 
لــلــمــواطــن. مع  يــقــدمــوا منتجاتهم ويــتــم بيعها 
العلم أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
تقوم بدفع تكاليف المواطنين، بل وإقامتهم بحيث 
تــســاعــدهــم عــلــى أولاً الإبـــــداع وفـــي الــوقــت نفسه 
فرصة لتسويق منتجاتهم. هذا وتسمع عروض 
الــشــعــر الــعــربــي فــي مــســرح يطلق عليه «مــســرح 

الشارع والمعلقات الشعرية».
ومن أهم فعاليات السوق هي الحرف اليدوية 
والـــصـــنـــاعـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ولــــذلــــك يـــشـــتـــرك أهـــل 
الــســعــوديــة مــن كــل مــكــان؛ بــحــيــث نــجــد منتجات 
الأسر من الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكل 
مكان له طابع خاص؛ حيث نجد أشكالاً متنوعة 
من الحرف اليدوية القديمة والتي تعرض داخل 
محلات صغيرة يشاهدها كل الزوار يومياً. وهناك 
صــنــاعــة الأوانــــــي الــفــخــاريــة والمــــشــــارب والأزيـــــاء 
والأثــــاث والأدوات المنزلية، بــل وصــنــاعــة الذهب 
والأدوات النحاسية والحدادة والمجوهرات. وهناك 
أماكن أخرى يقدم بها المواطن السعودي الحرف 
المــنــزلــيــة الــقــديــمــة مــثــل الــغــزل وصــنــاعــة الحصير 
والسلال واستخلاص المسلي الطبيعي والقشدة 
من حليب الماشية. وسوف نجد أن المرأة السعودية 
هي التي تعمل وتنتج هذه الصناعات التقليدية 
وهــــي الـــتـــي تـــقـــوم فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــالــتــســويــق 
والــبــيــع. وكــمــا أشـــرت مــن قبل بــأن كــل هـــؤلاء يتم 
ترتيبات الإقامة لهم بل وتذاكر السفر، ولذلك فهم 
يــقــدمــون الــتــراث الــيــدوي الــتــقــلــيــدي، وفـــي الــوقــت 

نفسه يتم مساعدتهم على المعيشة.

فعاليات سوق عكاظ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سر فيه ملك فرنسا عام ١٢٥٠
ُ
أ

دار ابن لقمان... متحف شاهد على هزيمة لويس التاسع في مصر
المنصورة (مصر): عبد الفتاح فرج

عــلــى مــقــربــة مـــن جــســر مــعــدنــي 
قــديــم فـــوق نــهــر الــنــيــل (فـــرع رشــيــد)، 
يــقــع مــتــحــف المــنــصــورة الــقــومــي، أو 
«دار ابــن لــقــمــان»، فــي زاويـــة متسعة 
الــذي يتوسط  مــن شــارع بورسعيد، 
مــديــنــة المــنــصــورة (شــمــال الــقــاهــرة)، 
«عــــروس  والــــتــــي يــلــقــبــهــا الـــبـــعـــض بـــــ
الــدلــتــا المــصــريــة» نــظــراً إلـــى موقعها 
العريق وتفوقها  المميز، وتاريخها 
في مجال الطب. دار ابن لقمان تبدو 
مــن الــخــارج بيتا عــاديــاً لــولا جلوس 
أفراد عناصر الشرطة المصرية خارج 
بــوابــتــهــا المـــعـــدنـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إشارة إحدى اللوحات إلى اسم الدار 

وأهميتها.
بُنيت دار ابن لقمان على الطراز 
العربي القديم، المكون من السلاملك 
الــرجــال، والحرملك وهو  وهــو سكن 
الــــدار حالياً  الــنــســاء. وتنقسم  ســكــن 
إلــــى جـــزأيـــن: الأول عــــرض مــتــحــفــي، 
يــــعــــرض لـــــوحـــــات زيـــتـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة 
وقطعاً أثرية نادرة، والثاني جزء من 
سر فيها 

ُ
دار ابن لقمان الأثرية، التي أ

لويس التاسع، حاكم فرنسا، وقائد 
جيوش الحملة الصليبية على مصر 

عام ١٢٥٠م بعد هزيمته في «معركة 
فارسكور». يعاني المتحف حالياً من 
تجاهل الكثير من الــزوار، ومواطني 
مــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة، فــبــيــنــمــا كــانــت 
قــاعــاتــه خــالــيــة مــن الـــــزوار، فـــإن عــدد 
الموظفين كان كبيراً جداً. ويرجع سبب 
إلــى قلة معروضات  الزائرين  عــزوف 
المتحف وعـــدم تطويره منذ سنوات 
طــويــلــة، أو ضـــم قــطــع أثـــريـــة جــديــدة 
إليه، حسب وصف صالح محمد، أحد 

مواطني محافظة الدقهلية.
الــعــرض الرئيسية  وتضم قاعة 
بالمتحف، الذي افتتحه الرئيس جمال 
عــبــد الــنــاصــر إبـــان فــتــرة الستينات، 
لــــــوحــــــات زيــــتــــيــــة لــــخــــريــــطــــة الـــدلـــتـــا 
المـــصـــريـــة، لــشــرح خـــط ســيــر الحملة 
الــصــلــيــبــيــة داخـــــــل مـــصـــر عـــبـــر نــهــر 
النيل (فـــرع رشــيــد)، حتى وصولها 
إلى مدينة المنصورة واشتباكها مع 
الأهالي الذين أعدوا لهم كميناً داخل 
شوارع وأزقة المدينة. وواجه الأهالي 
جـــنـــود الــحــمــلــة الــصــلــيــبــيــة بـــــأدوات 
حــديــديــة زراعـــيـــة بسيطة مــن بينها 
الفأس، وهو ما تبرزه إحدى اللوحات 
بــوضــوح، حيث تبينِّ فلاحاً مصرياً 
يخنق جندي فرنسي، بالإضافة إلى 
مشاهد من معركة شعبية محتدمة 

انتهت بفوز المقاومة الشعبية على 
جنود الحملة، وطردهم من المدينة.

وتــــبــــين لــــوحــــة أخــــــــرى خــريــطــة 
هــروب جنود الحملة الفرنسية بعد 
أســــر عــــدد كــبــيــر مـــن أفــــرادهــــا داخـــل 
المـــنـــصـــورة، وتـــوضـــح الــنــقــطــة الــتــي 
تــم فيها حــصــار الجنود الفرنسيين 
شــمــالــي مــديــنــة المــنــصــورة، حــيــث تم 
اقــتــيــاد لـــويـــس الــتــاســع إلــــى المــديــنــة 

واحتجازه بهذه الدار.
أحـــمـــد الــســعــدنــي، مـــشـــرف آثـــار 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  بــالمــتــحــف قــــال لــــ
«قـــاعـــة الـــعـــرض المــتــحــفــي الــرئــيــســيــة 
خدمت 

ُ
تضم قطعاً أثرية عسكرية است

خلال المعارك، مثل السيوف المتنوعة، 
والــــــزي الــعــســكــري الــــواقــــي، بــجــانــب 

خـــــــوذة مــعــدنــيــة 
لــحــمــايــة الـــــرأس 

مـــن الـــضـــربـــات». وأضـــــاف: «المــتــحــف 
الــراحــل جمال  الــذي افتتحه الرئيس 
عبد الناصر، يضم تمثالاً نصفياً له، 
بجانب تماثيل أخــرى لبعض أعلام 
مصر، والتي صنعها عدد متنوع من 

الفنانين المصريين».
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن دار ابــن 
لــــقــــمــــان الأثــــــريــــــة، 
ــــنــــســــب 

ُ
والـــــــــتـــــــــي ت

إلــــى قــاضــي المــديــنــة فـــي ذلــــك الــوقــت 
القاضي المصري إبراهيم بن لقمان، 
جز فيه لويس 

ُ
يوجد الجزء الذي احت

التاسع، قائد الحملة الصليبية على 
مــصــر، وهـــو عــلــى حــالــتــه حــتــى الآن، 

بنوافذه وسقفه الخشبي.
ووضــع المــســؤولــون عــن المتحف 
تــمــثــالــين فــي هـــذا الــجــزء لمــحــاكــاة ما 
كــان يحدث بعد أســر لويس التاسع 
داخـــــل دار ابــــن لــقــمــان، حــيــث قــامــوا 
بــوضــع تــمــثــال لــلــويــس وهـــو يجلس 
على كرسي، ويطيل النظر في الفراغ 
للبحث عــن مَــخــرج مــن الــورطــة التي 
وضــع نفسه فيها، وخلفه كــان يقف 
خادم مصري لتلبية احتياجاته داخل 
الأسر، في إشارة إلى معاملته بشكل 
جيد وكرم من المصريين. ويحظى هذا 
الجزء باهتمام كل الزوار، لا سيما أنه 
يحتفظ بشكله الأثــري رغم مرور كل 
تلك القرون على إنشائه، وفق تعبير 

أحمد السعدني، مشرف المتحف.
وأوضـــــح الــســعــدنــي أن «لــويــس 
الــتــاســع ظـــل فـــي مــحــبــســه هــنــا حتى 
جـــــاءت زوجـــتـــه مـــن فــرنــســا ودفــعــت 
فدية كبيرة للإفراج عنه، وهو ما تم 
تــوثــيــقــه بــلــوحــة زيــتــيــة كــبــيــرة داخــل 

قاعة العرض المتحفي».

لوحة لمعركة المنصورة بين جنود الحملة الصليبية والأهالي («الشرق الأوسط»)

> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي الـــقـــاهـــرة، ومــنــدوب 
المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة 
الــدول العربية، أشــاد بمنتدى شباب العالم 
الذي اختتم أعماله بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا 
ل فرصة لتبادل الثقافات والحوار بين 

ّ
أنه مث

كل شباب العالم. معبراً عن سعادته بمشاركة 
الــطــاقــات السعودية الشابة من 
الـــجـــنـــســـين فـــــي هـــــــذا المــــنــــتــــدى، 
 
ً
الــذيــن يُـــعَـــدُون مــفــخــرة ومــمــثــلا
مــشــرفــاً لــلــوطــن، حــيــث أســهــمــوا 
مـــع نــظــرائــهــم مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم ومن مختلف الثقافات في 
إثراء جميع الحوارات والقضايا 

المطروحة بالمنتدى.
> الـــدكـــتـــورة أمـــل عــبــد الــلــه 
الــــقــــبــــيــــســــي، رئــــيــــســــة المـــجـــلـــس 
الــوطــنــي الاتـــحـــادي بـــالإمـــارات، 
بــحــثــت مـــع وانـــــغ يـــانـــغ، رئــيــس 
المــــجــــلــــس الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
الاستشاري السياسي الصيني، 
سبل تعزيز وتوطيد العلاقات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة. وأكــــــــد الـــجـــانـــبـــان 
بــين  المــــتــــمــــيــــزة  الــــــعــــــلاقــــــات  أن 
قـــــيـــــادات ومــــســــؤولــــي الـــبـــلـــديـــن 
عـــززت مــن التوجهات المشتركة 
تـــجـــاه الــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات 
الــــعــــالمــــيــــة خــــاصــــة فـــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط، والحرص على 
أهمية تعزيز الأمــن والاستقرار 
والـــــــســـــــلام، والــــعــــمــــل عــــلــــى حــل 
مـــخـــتـــلـــف الأزمـــــــــــــات مــــــن خــــلال 
الحلول السلمية والدبلوماسية.
نـــوكـــي، سفير  > مـــاســـاكـــي 
الـــيـــابـــان الـــجـــديـــد فـــي الـــقـــاهـــرة، 
استقبله الدكتور أحمد الطيب، 
شيخ الأزهر الشريف، الذي هنأ 

لــبــلاده في  السفير بمناسبة تعيينه سفيراً 
الــقــاهــرة، مــعــربــاً عــن تــمــنــيــاتــه لــه بالتوفيق 
العلاقات  الدبلوماسية لتوثيق  فــي مهمته 
المتميزة بين مصر واليابان. وأعرب ماساكي 
نوكي عن تطلع بــلاده لأن يكون للأزهر دور 
أكــبــر فـــي المــجــتــمــع الــيــابــانــي، لــضــمــان حــالــة 
الاســتــقــرار والتعايش بــين مكونات المجتمع 

الياباني، ولتصحيح الصورة المغلوطة التي 
روج لها الإرهابيون عن الإســلام باستخدام 

تفسيرات مغلوطة للنصوص الدينية.
> عبير عودة، وزيرة الاقتصاد الوطني 
فـــي فــلــســطــين، بــحــثــت مـــع ســفــيــر جــمــهــوريــة 
جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، أشـــــــرف ســـلـــيـــمـــان، ســبــل 
توطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية 

والــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان مـــجـــالات 
التعاون وإمكانية تعزيزها، 
من خــلال إقامة شــراكــات بين 
القطاع الخاص الفلسطيني 
ونـــظـــيـــره الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي، 
وإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات مــشــتــركــة 
بما يمكن تعظيم الصادرات 
الـــوطـــنـــيـــة، وتـــأســـيـــس لــجــنــة 

اقتصادية مشتركة.
> خــديــجــة أمـــبـــارك فــال، 
وزيــــــرة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
والــســيــاحــة فـــي مــوريــتــانــيــا، 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت فـــــــــي مـــكـــتـــبـــهـــا 
بنواكشوط، السفير الإسباني 
المـــعـــتـــمـــد لــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
خيسوس أنياسيو سانتوس 
آكوادو. وتناول اللقاء علاقات 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين البلدين 
وســــبــــل تــــعــــزيــــزه وتـــطـــويـــره 
نحو الأفــضــل. جــرت المقابلة 
بــحــضــور عـــدد مــن مــســؤولــي 

الوزارة.
أبــكــر الطيب  > ميرغني 
بــخــيــت، الــســفــيــر الــســودانــي، 
اعــتــمــاده للرئيس  قــدم أوراق 
الـــنـــمـــســـاوي، ألــكــســانــدر فــان 
دير بيلين، سفيراً فوق العادة 
ومفوضاً لجمهورية السودان 
لدى جمهورية النمسا، وذلك 

خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت 
(الــهــوفــبــورغ) بالعاصمة  الــرئــاســي  بالقصر 
فـــيـــيـــنـــا. ونــــقــــل الـــســـفـــيـــر مـــيـــرغـــنـــي لــلــرئــيــس 
النمساوي تحيات رئيس الجمهورية المشير 
عــمــر الــبــشــيــر، ووعـــــد بـــبـــذل قـــصـــارى جــهــده 
للارتقاء بالعلاقات مع جمهورية النمسا نحو 

مزيد من التعاون.

> نزيه النجاري، سفير مصر في بيروت، 
استقبله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
عبد اللطيف دريان، بمقر دار الفتوى. وقال 
السفير إن هناك تشاوراً دائماً مع سماحة 
المفتي يــأتــي فــي إطـــار الــتــعــاون الكبير بين 
دار الفتوى في لبنان وبين الأزهر الشريف 
ودار الإفتاء المصرية، آخرها حضور المفتي 
اجتماعات مجلس أمناء ودور 
الإفـــتـــاء الـــذي كـــان عــقــد بمصر 
مؤخراً، مضيفاً أن اللقاء تطرق 
لأمور كثيرة في لبنان، ومنها 
مرحلة تأخير تشكيل الحكومة.
الــــــــدكــــــــتــــــــور ســــيــــرجــــي   <
بـــاســـكـــو، الـــســـفـــيـــر الأوكـــــرانـــــي 
لدى الأردن، أقام حفل استقبال 
بــــمــــنــــاســــبــــة الــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا حــــضــــره عــــــدد مــن 
المــــســــؤولــــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والصحافيين. وأعــرب السفير 
عــــن تــــقــــديــــره لـــلـــدعـــم الأردنـــــــي 
لأوكــــرانــــيــــا فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، إضافة 
إلــــــى دعــــــم مـــســـيـــرة أوكــــرانــــيــــا 
لتنفيذ الإصلاحات في مختلف 
المـــجـــالات، مضيفا أن «الأردن 
وأوكــرانــيــا شــريــكــان مــوثــوقــان 
نجحا خلال السنوات الماضية 
فـــــي تــــطــــويــــر تـــــعـــــاون مـــتـــعـــدد 
الأوجـــــه لمــصــلــحــة شعبينا في 
المجالات الاقتصادية والثقافية 

والإنسانية».
> جـــــــورج دكـــــــــرت، ســفــيــر 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة تـــــشـــــيـــــلـــــي لــــــدى 
الإمارات، بحث مع محمد ثاني 
الرميثي، رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 
المــتــاحــة لتنمية حجم  الــفــرص 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاري وســبــل 
تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتعزيز 
الاستثمارات المشتركة بين إمــارة أبوظبي 
وجــمــهــوريــة تــشــيــلــي. وأعـــــرب الــســفــيــر عن 
سعادته بحفاوة الاستقبال الذي حظي بها 
في غرفة أبوظبي، وأشاد بالخدمات المتميزة 

التي تقدمها الغرفة للقطاع الخاص.

جورج دكرت

أسامة بن أحمد نقلي

د. سيرجي باسكو

ماساكي نوكي

د. أمل عبد الله القبيسي

نزيه النجاري
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{عيد التراب}
أصبح لعقد القران والزواج طقوس وتقليعات تفنن فيها البعض 

في جميع أنحاء العالم.
فسمعنا من يعقدون قرانهم في القطب المتجمد، ويقضون ليلة 
عرسهم في الفندق المبني والمفروش من الثلج في (آيسلندا)، حتى 
ســريــر الــزوجــيــة هــو عــبــارة عــن لــوح ضخم مــن الثلج - وهــو الفندق 
الــوحــيــد فــي الــعــالــم الـــذي على هــذه الــشــاكــلــة، ولا يصمد غير ثلاثة 
أشهر من السنة وبعدها يذوب، وإذا أراد الواحد أن يحجز فيه فعليه 
الانتظار ما لا يقل عن ثــلاث سنوات إلــى أن يأتيه الـــدور، وذلــك من 

شدة الإقبال عليه.
ق بين الأرض والسماء، 

ّ
وهناك من يعقدون قرانهم في منطاد معل

وغيرهم يغوصون في أعماق البحر يلبس بعضهم بعضاً (الدبلات)، 
 ثم يصعدون إلى السطح 

ً
ويتبادلون القبلات، ويداعبون الأسماك قليلا

فرحين مبللين، بل إن بعضهم عقدوا قرانهم في كهوف تمتد في أعماق 
الأرض عدّة كيلومترات في ظلام دامس لا يشاركهم فيه غير الخفافيش 
والعفاريت، كما أن عسكرياً عقد قرانه على ظهر دبابة، ثم هبط مع 

عروسته إلى داخلها وأخذا يطلقان المدافع الداخلية والخارجية.
وأصر رجل من (بودابست) وهو من هواة ركوب الخيل، أن يعقد 
قرانه على خطيبته وهما فوق صهوات جوادين، ووافقت العروس، 
وإلى الآن كل شيء طبيعي ومعقول ومقبول كذلك، غير أن ذلك الفارس 
المغوار أراد أن يكون زوجاً غير تقليدي، فطلب من عروسه أن تنطلق 
بحصانها بسرعة على أن يلحقها هو بحصانه ثم يختطفها من على 
صهوته مثلما كــان يفعل الفرسان القدماء عندما يسبون النساء، 
ومن حبها له انصاعت ووافقت المسكينة، وانطلقت بحصانها وهو 
في إثرها، وبينما كان الحصانان على أشد سرعتهما تناولها من 
خصرها، فانقلبت وتشقلبت رأساً على عقب وانفلتت من يديه وهوت 
بين أرجل الخيل ودقت عنقها وفارقت الحياة في الحال، فيما اختل 
تــوازنــه هــو وســقــط و(تــهــرشــمــت) أســنــانــه وبــعــض ضــلــوعــه ونقلوه 

 ووحيداً.
ً
المستشفى ليقضي فيها شهر العسل أرملا

وبــمــا أنــنــا لا زلــنــا نــــدور فــي مــحــيــط (دقــــوا المـــزاهـــر)، فالبعض 
لــم أستطع  المــنــاســبــات ويــطــلــقــون عليها تــســمــيّــات  يحتفلون بــهــذه 
 يــحــتــفــلــون بــعــد مــــرور ســنــة واحــــدة مــن الــــزواج 

ً
هــضــمــهــا، فــهــم مــثــلا

ويسمونه عيد (الورق)، وبعد سنتين عيد (الجلد)، وبعد ٣ سنوات 
عيد (الخشب)، وبعد ٥ سنوات عيد (الصوف)، وبعد ١٠ سنوات عيد 
(البلوّر)، وبعد ٢٠ سنة عيد (اللآلي)، وبعد ٣٠ سنة عيد (الياقوت)، 
وبعد ٥٠ سنة عيد (الذهب)، وبعد ٧٠ سنة عيد (الألماس)... ولا أدري 

ماذا يسمون الزواج إذا تجاوز المائة عام؟!
فممكن تسميته {عيد التراب}.

الرجل الذي كان يدرّس آخر نظريات العلوم الاقتصادية في الجامعة 
 حتى اللحظة الأخيرة معادياً للانصراف نحو الثقافة الغربية، 

ّ
الأميركية، ظل

لــم تكن  متعلقاً بــالمــوروث العربي، يعترض حتى على اللحن الجميل إذا 
أصوله شرقية. لذلك أعــرب عن امتعاضه من كبار وأشهر المنفتحين على 
الغرب: توفيق الحكيم في المسرح، ويوسف شاهين في السينما، ومحمد عبد 
الوهاب في الموسيقى. وأعطى مثالاً على ذلك أغنية «القمح» لعبد الوهاب، 
أولاً على «الانخفاض الشديد في مستوى الكلمات التي لا تعكس درجة عالية 
من الصدق لدى واضع الكلمات نفسه، ثم اللحن الغريب الذي اختاره عبد 
الوهاب للأغنية، لحن ممعن في غربيته، لا يمت للقمح أو الفلاح المصري 
بصلة». وينتقل إلى الجمع بين عبد الوهاب وتوفيق الحكيم: «حقق الاثنان 
مستويين متقاربين من المجد والتبجيل. وكان كل منهما عبقرياً في بابه، 
ولكن العبقرية تعتمد في الحالتين على الصياغة والتكنيك أكثر مما تعتمد 
على مضمون العمل الفني». ثم يتساءل «أين هي رسالة الحكيم، أو فلسفة 
الحياة عنده، أو موقفه الفكري؟ كلاهما تأثر بالغرب في فنه تأثراً شديداً 
استقيا منه كثيراً من أفكارهما وأعجبا به إعجاباً بالغاً. والمدهش أيضاً 
 منهما كان ينتج شيئاً مختلفاً تماماً في العشرينات والثلاثينات. 

ً
أن كلا

أشياء أكثر أصالة وأكثر صدقاً وأوفر مضموناً وأقوى في الحس الوطني 
والاجتماعي».

يرى الدكتور جلال أمين وهو يتحدث عن عبد الوهاب: «إن احترام الأمة 
لتراثها هو احترامها لنفسها، والعبث بالتراث هو تحقير للذات واستخفاف 
بها. والتغليب فيه شيء كثير من هذا العبث». ولا يعتبر التطور مشكلة 
أو خطأ لكنه يعتقد أن عبد الوهاب تجاوز المسموح به بهذا الباب. «على 
 هذا حجمه وأثره لا يمكن ببساطة إعفاؤه من المسؤولية الأخلاقية 

ً
أن رجلا

أو الوطنية أو الاجتماعية، فحجم المسؤولية يتناسب مع حجم السلطة 
والنفوذ. ويروي أنه عندما كان يافعاً كان يقف بكل جوارحه مع أم كلثوم 
ضد عبد الوهاب: «بكل ما تمثله مؤسسة أم كلثوم من موقفٍ من التراث، 
ق بنوع اللحن الذي 

ّ
الــوهــاب، ليس فقط فيما يتعل بالمقارنة بموقف عبد 

ق بتفضيل أم كلثوم لكلمات أحمد 
ّ
يغنيه كل منهما، ولكن أيضاً فيما يتعل

 عن 
ً
رامي وبيرم التونسي، وقبول عبد الوهاب لكلمات حسين السيد، فضلا

مستوى النطق للكلمات العربية لدى كل منهما».
الإعجاب المطلق والانــجــراف في تيار المعجبين وعــدم مساءلة الكبار 
ليس في رأي جلال أمين سوى «ظاهرة فرعونية بلا شك، وهي بقدر ما تدعو 
للأسف لما فيها من تأليه من لا يجوز تأليهه، تدعو للأسف أيضاً لما تنطوي 
عليه من ظلمٍ لكل من كان تحت فرعون». ويقصد بذلك الفنانين والشعراء 
والمغنين الذين كانوا أدنى مرتبة من العمالقة، ولم يأخذوا حقهم في الحياة.

إلى اللقاء...
امرأة تبتسم لعدسات المصورين أثناء سباق للخيل في ملبورن (أ.ف.ب)

تشكيلي مصري يبرز الجمال الذي قضت عليه تغيرات أنماط الحياة
القاهرة: محمد عجم

«الـــفـــن مــثــل الــلــعــب، والــلــوحــة 
الفنية تشبه اللعبة»، فلسفة خاصة 
فــي عــالــم الإبـــداع يعكسها معرض 
الــيــوم»، للتشكيلي المصري  «لــعــب 
الــــدكــــتــــور أشـــــــرف ذكـــــــي، الأســــتــــاذ 
بجامعة «فــــاروس» بالإسكندرية، 
الــــــذي يــحــتــضــنــه «غـــالـــيـــري ضـــي» 
للفنون بالقاهرة في الوقت الحالي.

يضم المعرض ٨٠ لوحة، تتوزع 
أســالــيــبــهــا الــفــنــيــة بــين الأكــاديــمــيــة 
والــتــكــعــيــبــيــة والـــســـريـــالـــيـــة، وبــين 
مـــا تــحــمــلــه مـــن تـــنـــوع فـــي الألـــــوان 

والأشكال، واختلاف المضمون بين 
الجمال والخيال والإبداع.

يــقــول الــفــنــان الــدكــتــور أشــرف 
«الشرق الأوســط»: «في هذا  ذكي لـ
ألــعــب، مثل  المــعــرض اعتبر نفسي 
الموسيقي الذي يلعب بآلاته ليمتع 
جمهوره بالألحان؛ فهو لعب مفيد 
له مذاقه الخاص، كما أنه ليس لعباً 
ذا طــابــع ريـــاضـــي، بــل فــنــي، فكما 
لــعــبــتُ قــديــمــاً عــلــى شــاطــئ البحر 
أو فــي حــــواري الإســكــنــدريــة، التي 
أنتمي إليها، أحاول اليوم أن أنقل 
بــصــدق مــعــالــم هـــذه الأمـــاكـــن، لكن 
بــرؤيــة خــاصــة؛ لـــذا كـــان اخــتــيــاري 

اسم (لعب اليوم) للمعرض».
مـــع الــتــجــول بـــين مــعــروضــات 
وأعــمــال المــعــرض يمكن أن نلاحظ 
مــــفــــردات أخـــــرى مـــن المـــاضـــي عــبّــر 
الـــفـــنـــان، مــثــل أدوات إعــــداد  عــنــهــا 
الشاي والقهوة، مثل «السبرتاية» 
والإبـــريـــق والــفــنــجــان، وفـــي جانب 
آخـــر الأســمــاك والـــقـــوارب والــســفــن. 
عن ذلــك يقول ذكــي: «هــذا المخزون 
الـــــفـــــنـــــي بــــــداخــــــلــــــي، إلـــــــــى جــــانــــب 
الأحــاســيــس والــعــواطــف والمشاعر 
حاولت أن أجسدها عبر اللوحات 
الفنية، لأعبر عن أهداف عدة، تماماً 
كـــالـــريـــاضـــة والـــلـــعـــب، فــالــفــن مثل 

اللعب لا يُحصر في اتجاه واحــد، 
بل له خطط وأساليب متنوعة».

ويــســتــطــرد: «أقــــــوم بــتــدريــس 
الفن لطلاب الفنون الجميلة، وأول 
هدف لي هو هدف تعليمي، حيث 
الــطــلاب على عمل تكوينات  أحــث 
فنية؛ فهذه المفردات التي أعبر عنها 
هــي مــحــاكــاة للشكل عــبــر مــخــزون 
الــــذاكــــرة الــبــصــريــة، فـــأنـــا أســتــثــيــر 
فيهم تنمية الخيال، والإتــقــان في 
إنــــتــــاج عـــمـــل فـــنـــي مـــمـــيـــز، لإعـــــادة 
الفنان الذي يبتكر ليس فقط على 

الأساس اللوني».
تــحــمــل لــــوحــــات ذكـــــي أيـــضـــاً، 

هـــدف الــجــمــال، الــــذي قــضــى عليه 
تــغــيــر نـــمـــط الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي؛ فـــهـــو يـــــحـــــاول أن 
يبسط للناس الفن وجمالياته من 
خــلال مــفــردات بسيطة، وبخاصة 
تلك التي تتعلق بالبحر والشاطئ 
والأســـــمـــــاك، ولأجــــــل تــحــقــيــق ذلـــك 
يـــــبـــــحـــــر صـــــــاحـــــــب المــــــــعــــــــرض فـــي 
المــــدارس الفنية الأكاديمية  عــوالــم 

والتكعيبية والسريالية.
ويــضــيــف: «لـــجـــأت فـــي بعض 
إلــى الأسلوب الأكاديمي  اللوحات 
الناقل للواقع كما هــو، كما لجأت 
إلــــى الأســــلــــوب الــتــكــعــيــبــي وكــذلــك 

الــــســــريــــالــــي، الــــلــــذيــــن اعـــتـــبـــرهـــمـــا 
ينتميان إلى أصول فرعونية، أعبّر 
بهما عن رؤى فنية بلا حدود ودون 
قيود؛ وهو ما أضفى تنوعاً حتى 

لا يمل الجمهور المتلقي».
يــلــجــأ صـــاحـــب المــــعــــرض إلـــى 
الــزخــارف في لوحات أخــرى، وهو 
بــذلــك يــحــمــل هــدفــاً جـــديـــداً يتمثل 
فــي وجــــوب الاهــتــمــام بحضارتنا 
والاعــــــتــــــزاز بـــهـــا؛ فـــهـــو يــلــجــأ إلـــى 
الــــزخــــارف الــفــرعــونــيــة والــقــبــطــيــة 
والإسلامية، بصفتها رموزاً يؤكد 
مــن خــلالــهــا عــلــى الــهــويــة العربية 

والشرق أوسطية.

بعد خضوعها لقانون الثراء غير المبرر في بريطانيا

توقيف أذربيجانية أنفقت 
١٦ مليون جنيه إسترليني في متجر

لندن: «الشرق الأوسط»

امـــرأة أذربيجانية  أصبحت 
أول شخص في بريطانيا يخضع 
الــثــراء غير المبرر بعد أن  لقانون 
ألقت الشرطة البريطانية القبض 
عليها لإنفاقها ١٦ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــــي مــتــجــر هــــــارودز 
الشهير في العاصمة البريطانية 

لندن.
وتــــواجــــه زامــــيــــرا هــاجــيــيــفــا، 
وهـــــي زوجــــــة مــــســــؤول مــصــرفــي 
ســـابـــق فـــي أذربــــيــــجــــان، احــتــمــال 
الترحيل من بريطانيا. ويقضي 
الـــزوج عقوبة بالسجن ١٥ عاماً 
في بلاده بعد إدانته بالاختلاس، 

حسب موقع «بي بي سي».
ويـــــذكـــــر أن هـــاجـــيـــيـــفـــا (٥٥ 
عــامــاً) تعيش فــي مــنــزل ثمنه ١٥ 
مليون جنيه إسترليني بالقرب 
مــــن مــتــجــر هــــــــارودز فــــي مــنــطــقــة 
نايتسبريدج. ويقول محاموها: 
إنــهــا لــيــســت «مــحــتــالــة». ويعني 
خــضــوعــهــا لـــقـــانـــون الــــثــــراء غــيــر 
أنــه يجب عليها أن تقدم  المــبــرر، 
مـــا يــثــبــت أصـــل ثــروتــهــا وكيفية 

جمعها.
وكــــانــــت قــــد كــشــفــت مــحــكــمــة 
وســتــمــنــســتــر فـــي لـــنـــدن، عـــن أنــه 
قــد ألــقــي الــقــبــض عــلــى هاجييفا 
الـــــثـــــلاثـــــاء المــــــاضــــــي عــــقــــب طــلــب 
تــرحــيــل مــن جــانــب الــســلــطــات في 
باكو، عاصمة أذربيجان. وتواجه 
هاجييفا تهمتي اخــتــلاس. وفي 

جــلــســة اســـتـــمـــاع، طـــالـــب مــدعــون 
بــــــضــــــرورة عـــــــدم الإفــــــــــــراج عــنــهــا 
خشية أن تهرب قبل الانتهاء من 
محاكمتها. وقال الفريق القانوني 
الــذي يدافع عنها: إنها «أسرفت 
فـــــي نــــفــــقــــاتــــهــــا»، لـــكـــنـــهـــا لــيــســت 
«محتالة» ولن تفر من بريطانيا.

كـــانـــوا  وأكـــــــــدوا أن أولادهـــــــــا 
يـــقـــيـــمـــون فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حــيــث 
لمـــدة ١٠ ســنــوات تقريباً،  عــاشــت 
بــعــد أن غـــــادرت أذربـــيـــجـــان على 
خلفية تــعــرضــهــا لعملية خطف 

عنيفة.
ووافـــــــقـــــــت الــــقــــاضــــيــــة إيـــمـــا 
أربــــوثــــنــــوت عـــلـــى إطــــــلاق ســــراح 
زامـــــيـــــرا هـــاجـــيـــيـــفـــا بـــكـــفـــالـــة، إذا 
دفعت ٥٠٠ ألف جنيه إسترليني 
ضــمــانــاً، وظـــلـــت فـــي مــنــزلــهــا في 
نايتسبريدج، مع استمرارها في 
الــتــســجــيــل لـــدى الــشــرطــة يــومــيــاً. 
المــدعــين استأنفوا فــوراً على  لكن 
قــرار القاضية، وهــذا يعني أنها 
ســتــبــقــى رهـــــن الاحــــتــــجــــاز. ومـــن 
المتوقع أن تعقد جلسة الاستئناف 
يوم الخميس في المحكمة العليا.

وتخضع هاجييفا لتحقيق 
من جانب وكالة الجريمة الوطنية 

في بريطانيا.
وكــانــت الــوكــالــة قــد صـــادرت 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــــجــــوهــــرات 
تعود لعائلتها تبلغ قيمتها أكثر 
مـــن ٤٠٠ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
وكـــان مــن المــقــرر بيعها فــي مــزاد 

دار كريستيز.

«ويكيبيديا» العربية تنعى محرراً ليبياً بعد رحيله بأشهر
القاهرة: جمال جوهر

بعد قرابة ٥ أشهر من وفاته في 
حــادث سير بمدينة بنغازي، نعت 
مــوســوعــة «ويــكــيــبــيــديــا» الــعــربــيــة، 
ــــي، أحـــد  ــــوُلِ مــحــمــد الـــــــــزروق الــــسّــــهُ
الــلــيــبــيــين العاملين  المــحــرريــن  أبــــرز 
بالشبكة الدولية، في بيان رسمي، 

وقالت «إنه نظراً لصعوبة الأوضاع 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا لــــــم يـــــــــدرك مــجــتــمــعــنــا 
الويكيبيدي هذا الأمر حتى اليوم».
ولــــقــــي الــــــسّــــــهُــــــوُلِــــــي، المــــولــــود 
عــام ١٩٧٨. مصرعه فــي ١٩ يونيو 
(حـــزيـــران) مــن ســكــان وســـط مدينة 
بــنــغــازي (شــــرق لــيــبــيــا)، وعــمــل مع 
بــرامــج تابعة لــلأمــم المــتــحــدة، وهو 

نـــاشـــط مـــدنـــي فـــي مـــجـــال الــتــوعــيــة 
الدستورية واحترام حقوق الإنسان.

وقــالــت المــوســوعــة فــي الــبــيــان، 
الــــذي نــشــرتــه عــلــى صــفــحــتــهــا عبر 
أمـــــس،  مـــــن  «تـــــويـــــتـــــر» مــــســــاء أول 
الـــــسّـــــهُـــــوُلِـــــي كــــــان مـــتـــمـــيـــزاً فــي  إن 
مساهماته، وعلاقته ودية بالرعيل 
الــعــرب،  الأول مــن «الويكيبيديين» 

أنــه كــان حريصاً على تطبيق  كما 
الــســيــاســات، مقتنعاً تــمــامــاً بفكرة 
«ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا»، مـــتـــابـــعـــة: «صــمــم 
زميلنا المهندس محمد المضي قدماً 
بالنشاط الويكيبيدي في ليبيا مع 
مجموعة من المستخدمين الليبيين، 
واللحاق بالمجموعات الشقيقة رغم 
ظروف البلاد الصعبة ورغم ظروفه 

الخاصة». وأضــافــت الموسوعة في 
الــسّــهُــوُلِــي «كـــان محرراً  نعيها، أن 
قديراً وإداريـــاً سابقاً، ومساهماته 
ذات أهمية كبيرة، ومسيرته امتدت 
مــنــذ نــحــو ١١ عـــامـــاً، واســـتـــمـــر في 
الــعــطــاء حــتــى قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة من 
وفاته»، لافتة إلى أن «الزميل ساهم 
بـــمـــئـــات المـــــقـــــالات فــــي ويــكــيــبــيــديــا 

العربية، وبلغ عدد زائري مقاتلاته 
١٧ مليون قارئ». 

وفيما قالت الموسوعة: «وبعد 
تجاوزنا لمحنة غيابه سنجعل من 
علة تتقد لنكمل المشوار»، 

ُ
رحيله ش

نــشــرت أمــــس، مــجــمــوعــة مــمــا كتبه 
الــسّــهُــوُلِــي فــي «ويكيبيديا»، خلال 

مسيرته تكريماً لذكراه.

٤ روايات تنافست على الجائزة الأدبية الفرنسية العريقة

«غونكور» عن روايته «أطفالهم من بعدهم» فوز نيكولا ماتيو بالـ
باريس: «الشرق الأوسط»

كعادتها في غدائها السنوي 
بـــاريـــس،  فـــي  بــمــطــعــم «دروان» 
أعــلــنــت أكـــاديـــمـــيـــة «غـــونـــكـــور»، 
ظهيرة أمس، فوز الكاتب نيكولا 
مــاتــيــو بــالــجــائــزة الــعــريــقــة التي 
تكافئ أفضل الروايات الصادرة 
بــــالــــفــــرنــــســــيــــة. ونـــــــــــال مـــاتـــيـــو 
«غــــونــــكــــور ٢٠١٨» عــــن روايـــتـــه 
«أطفالهم من بعدهم» الصادرة 

عن منشورات «آكت سود».
فـــــي مـــعـــالـــجـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ونــفــســيــة، تــجــري «أطــفــالــهــم من 
بـــعـــدهـــم» عـــلـــى لــــســــان الــصــبــي 
المــــراهــــق أنـــطـــونـــي وهــــو يصف 
حياته عبر ٤ أصياف في مدينة 
قاسية يشتغل أهلها في منجم، 
حيث القيظ والــصــدأ، ولا شيء 

يغري بالعيش فيها.
ورغم أن الجائزة لا تترافق 
مع مبلغ مالي، فــإن «غونكور» 
تـــحـــافـــظ عـــلـــى قـــيـــمـــة مــعــنــويــة 
كـــبـــيـــرة، كــمــا تــضــمــن لــلــمــؤلــف، 

ولناشره، عائدات طيبة؛ إذ يبلغ 
الــروايــة الفائزة  مــعــدل مبيعات 
نصف مليون نسخة، وهي تعود 
على دار النشر بمبلغ يقارب ٣ 
ملايين يورو في الأسابيع التي 
تعقب إعلان اسم الرواية الفائزة. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــم الإعـــلان 
عن فوز الكاتبة فاليري مونتو 
بجائزة «ريــنــودو» عن روايتها 

«الثلم».
تـــــنـــــافـــــس عـــــلـــــى الـــــجـــــائـــــزة 
مؤلفون معروفون أو أقل شهرة. 
وبــعــد ٣ جــلــســات مــن المــــداولات 
عــقــدت فــي الشهرين الماضيين، 
القائمة القصيرة على  استقرت 
٤ روايــــــات هـــي، بــالإضــافــة إلــى 
الــروح»  الكتاب الفائز: «شقيق 
لـــلـــشـــاعـــر الـــســـيـــنـــغـــالـــي الأصـــــل 
ديفيد ديــوب، و«ســادة وعبيد» 
لبول كريفياك، و«شتاء السخط» 

لتوما بي. ريفيردي.
وتأتي روايــة «أطفالهم من 
بـــعـــدهـــم» عـــلـــى لــــســــان الــصــبــي 
المــــراهــــق أنـــطـــونـــي وهــــو يصف 

حياته عبر ٤ أصياف في مدينة 
قاسية يشتغل أهلها في منجم، 
حيث القيظ والــصــدأ ولا شيء 

يغري بالعيش.
تأسست جائزة «غونكور» 
بــــنــــاءً عـــلـــى وصــيــة  عـــــام ١٨٩٢ 

الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي إدمـــــــون دو 
غـــونـــكـــور وقـــبـــل وفــــاتــــه بــبــضــع 
ســـــــنـــــــوات. وفــــــــي ســــنــــة ١٩٠٢، 
تأسست بشكل رسمي جمعية 
أدبية تحمل اسمه وتتولى تنفيذ 
وصــيــتــه. وقـــد مــنــحــت الــجــائــزة 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي ســنــة ١٩٠٣، 
ومع السنوات أصبحت الجائزة 
الأقدم والأهم في فرنسا. لكنها، 
مــثــل كـــل المـــنـــافـــســـات، تــعــرضــت 
للكثير من الانتقاد؛ لأنها أغفلت 
كــتــابــاً بـــارزيـــن حــصــل بعضهم 
عــلــى «نـــوبـــل»، مــنــهــم جـــان بــول 
سارتر، وألبير كامو، ومرغريت 
يورسنار، ولوكليزيو، وميشيل 
بوتور، وفرنسواز ساغان. كما 
اتهمت لجنة تحكيم «غونكور» 
بأنها تحابي دُوراً معينة للنشر؛ 
إذ تكاد غالبية الجوائز تنحصر 
نـــــاشـــــريـــــن: «غــــالــــيــــمــــار»  فـــــي ٣ 

و«غراسيه» و«سوي».
بطل رواية «شقيق الروح» 
هو مادومبا، جندي سنيغالي 
شارك في الحرب العالمية الأولى 

تــحــت رايــــة الــجــيــش الــفــرنــســي، 
بـــعـــيـــداً عـــــن وطــــنــــه الأم. ومـــع 
اقترابه من الموت يتذكر الجروح 
التي خلفتها في روحه معارك لا 
لــه فيها ولا جمل. وتأتي  ناقة 
روايـــــة «أطــفــالــهــم مـــن بــعــدهــم» 
عـــلـــى لــــســــان الـــصـــبـــي المــــراهــــق 
أنـــطـــونـــي وهـــــو يـــصـــف حــيــاتــه 
عبر ٤ أصياف في مدينة قاسية 
يشتغل أهلها في منجم، حيث 
القيظ والصدأ ولا شيء يغري 
أمــا «شــتــاء السخط»  بالعيش. 
فـــــتـــــدور أحـــــداثـــــهـــــا فـــــي لــــنــــدن، 
أواخـــــــر الــســبــعــيــنــات، وتــتــابــع 
مــتــاهــة الــطــالــبــة كـــانـــديـــس في 
الأحــيــاء الفقيرة لمدينة يشلها 
الإضــــــــــراب لـــيـــلـــة عـــيـــد المــــيــــلاد. 
وتــــروي «ســــادة وعــبــيــد» قصة 
فــــلاح شــــاب فـــي قـــريـــة صينية 
عــلــى ســفــوح الــهــمــالايــا، تنقذه 
مــوهــبــتــه فـــي الـــرســـم مـــن حــيــاة 
بــائــســة ومـــن حــمــلات التثقيف 
لــلــدراســة في  الـــثـــوري، فينتقل 
معهد الفنون الجميلة في بكين.

إدمون دو غونكور مؤسس الجائزة

جلال أمين... قمح غير مصري

من لوحات المعرض
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